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أبجديّة القرآن 
من مملكة سبا 


دراسة لحركية الخط العربي في التكوين والبنى والأبعاد 





وذ رج لضاء 


مقطع من الآية9 من سورة البقرة داخط الككوي 

تع 11 التاق ل ]7 “50 

لعود إلى القن ال امم الهحري ( م( 

كت عاء الذهب على أرصية بيلية. جامعة دن ب نيا 

وسدوق اسقلة محصطان حرف انسسم العرني اليملي (١50اي‏ م) 

ولعوي الحروف الاربقه (ابحد) وعولاتها الاعقة ( ١٠م‏ ق م ١٠٠ق.ماء‏ 
وصولا إلى الول توروب (١٠كه‏ بد عله اد والئلك السوى ال« مدان م) 
اما م 2 ٠.‏ .مو م ف عم و تداع سس سروس 

مَأَءَاتَهتحكُم بفوؤ وَأسْمَعُوا فَالوأْسهِماوْعَصيْنَا 
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كل نسحة مر هدا الكملاب لحمل طابها صالما خاصا بها مر فنة المنه لل 
بدأ بالرقم 05275001 متهي بالرقم 0527/2200 حصراً وبحمل النطفع 
سورة ١أر.‏ السذ ول ٠‏ كما هو ممص الى البمى طبهة 2006 مطيقة عمماني 
نوهت وكل تسحة تخلو من طابقها المالي المرفوم بالموسوم نسم المَهَلم 
تفرص مفسيها ومسوفها للمساطلة والملاحضه القانوسية 
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الإاهداء 


إلى صوته الشتوي 
وطيبته الي لا تُحدٌ 
إلى حسين. 

أخحي . 


محمد عقل 


مككنن: لسان العرت 
8 
رابط بديل لدمء. 1153122126 





الشكدير 


للعميد الد كتور أسعد ذبيان لإشرافه الأول على التصميم والتقدم. 
للأستاذ المشرف الدكتور محمد توفيق أبو علي لإشرافه الدقيق وتعاونه المثمر وثقته الغالية. 
للقارئ الأول المرحوم الدكتور محمد أحمد قاسم تحية» لروحه العارفة 


للقارئ النائ الدكتور ١‏ ديزيره سقال لآرائه اللامعة وتوحيهاته 

للقارئ الثالث الدكتور أتمد جميل شامي لدقة ملحوظاته النحوية واللغوية 

للمهندس المعمار عباس عقل لر همه وتنسيقه حروف الخط المسند العربي. 
للمهندس المعمار عمر شاهين ليربحته الحنطوط ورموز النط اليمئ. 

لإدارة وموظفي مكتبات الجامعة اللبنانية: الجامعة العربية, الجامعة الأميركية للتعاون والمساعدة. 
لوالدي المسنين علي وصالحة اللذين ترقبا حروفي وتلمَسا صفحان بفرح. 


لكل هولاء. ولغيرهم الكثيرين» من أصدقاء متحمسين لفكرة البحثء. والمتابعة والجداول ومنهم: 

جيب ابراهيم, الدكتور صالح ابراهيم» وشكراً للذين تعبوا بصمت وصيروا يحلّد على دقائق 
التفاصيل وحبر التعب وما ملوا ومنهم: زينب؛ سعيدء سهى, نجوى. نعمة ورويداء ولكل الذين 
شجعوي» لأستمر. وشكرا إلى محمد حمدان وفريق العمل # (حمدان غرافيك) وخصوصا فراص سبيتي وعبد متصور 


وشكرا إلى , جمعية التنمية المهنية, بشخص رئيسها علي ابي رعد 
والهيئة الادارية لمبادرتهم الى تكريم الكاتب والكتاب. 


أقول: شكرا لكم 


نقديم 


«أبجديّة القرآن من مملكة سَبأه بحث يُعيد النظر بالمسلّمات والأحكام شبه المطلقة التي 
تعوّد عليها العرب والمسلمون. حول نشأة الخط العربي وصوره المرسومة المكتوبة وتكوينه 
وبنيته الجمالية. بمعنى اخر هو بحث في جغرافية الخط الحضارية؛ ورسم جديد لشجرة جديدة 
للخط وتفاعلاته الحضاريّة والفنية. فالخط العربي لم يوجد كفن إشاري كامل مكتوب إلا بعد 
مخاض تعود أصوله إلى مملكة سبأ ومملكة معين في اليمن. أي إلى أبعد من ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد. وليس إلى 1٠٠‏ عام قبل البعئة المحمدية كما شاع حتى الآن. وكما يدرس في 
الثانريات وحتى في الجامعات العربية والإسلامية. 

هذه النتيجة لم تأثٍِ عرضاً. لقد أتت بعد انقطاعي إلى الخط العربي وتأملاتي المعمّقة 
به لأكثر من ١7‏ عاماً من تركي للدراسات العليا في الجامعة اللبنانية. وبالاعتماد على عشرات 
الجداول التي أعدها المستشرقون الضليعون في هذا المجال. والاطلاع على آرائهم التي لا 
تخلو من الدّقة والعمق والصدق أحياناً كثيرة. لكنها لم تنظر إلى جذور الخط العربي وتكويناته 
ومعاني حروفه على أنها واحدة بين نوب (يمن) وشمال (شآم). 

وأبرز ما يُعالج هذا الكتاب الخط العربي الأساس. أي الخطيّة الأفقيّة» المتواصلة حنّى 
استحق صفة «الخط» بمعنى التؤاصل. ولم يخْلّ رأي لباحث عربي أو مستشرق متبخّر إلا 
وأكد أن خط الجنوب العمودي. لا علاقة له بخط الشمال الأفقى. شكلاً على الأقل. ولكن 
المقارنات التي عقدناها والمقاربات أكدت العكس . ونترك القارئ في رحلة استكشافيّة لا 
تخلو من مغامرة معرفيّة للوقوف على صوابيّة النتائج. فأبقى الخط العربي بذلك على الكثير من 
ميزات العمودية في بعض حروفه. مثال: أ. جء. يء ك (5). ل. نء قء. طء ظ. وأبقى 
على حروف أخرى كما هي مثال. ب. د. عه لمء ر. وحور وحوّل وقطع ووصل ما تبقى 
من حروف لتأهيلها لوظيفتها الجديدة. وهذا ما سندناه بالنصوص المنقوشة والرَّقَمُ المحفورة. 
اليمنية الي تعود إلى 4٠٠‏ سنة قبل الميلادء و١٠‏ سنةء وتلرّجنا في رصد تحويراتها وصولا 
إلى عصرنا الحاضر. ولا تخلو هذه الرحلة من الوفوف على معانٍ عديدة لهذه الحروف؛. عبر 
مات المعاجم والقواميس العربيّة. والمصادر العلميّة المتخضصة في مجالها. كذلك يمكن 
التوقّفٌ ملياً أمام معنى السَوّرء والمونوغرام التكويني للخط العربي والتشكيلات الزخرفية 
والحروفية وبداياتها الضاربة في القدم. وهو ما برزت آثاره في النصوص القرآنية والنسخات 
الأولى وما زالت حتى الآنء من إشارات أحزاب وأجزاء وننجيم وإشارات سجود وغيرها. 

4 في المئة من مفردات القرآن هي في أصولها يمنيّة عربية جنوبية وهذا يعني أن العودة 
إلى جذور ومعاني الكلمات السبئيّة حين تفسير التص الإلهي مسألة ضروريّة. وهذا يطرح نهجا 
وتفسيراً جديدين على ضوء الدراسات القرآنية واللغويّة القديمة والحديثة على السواء. وهو 
إسهام مزدوج لمعرفة معاني النص وأصول تركيباته اللغوية. كما حال «الأعراف» وهي في 

طْ 
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بدو مرتزقة ولا تعني العرب كشعب أو كأمّة أو كجنس بشريء. وغيرها. وهذا ما يطرح جملة 
تسناء لات وإعادة نظر محكومةه بالعمسية والكاني والبعد عن الارتجال والااستعجال في اطلاق 
الأحكام في أصول الخط العربي وما 50 على دلك من معطيات حديدة ومقاهيم مغايرة 
للواقء ا' فت 
للواقع المعروف. 
تعاض الكدات اخيرا بون هرا عقيلة”ف” التظويانت ‏ الكاعة#والا يداف الشايقة التقد 
. كك 5 0١‏ 0 - 0 آأء السام 05 1 5 8 7 6 5 5 
ومنها نظرية الخط الأزامى راصيرك العحليضية. 0 لمتحت تحولاات الخطوط الشمالية 
بمجملها من العموديه إلى الافقية وعلاقتها الحضارية والتاريخية بالجنوب. وهو ما يؤكّد وحدة 
التاريخ والفكر. خة الاعتقاد والرؤية. أمور ها مطلوبة. فما الذى تحى 
لتاريخ والفكر وضحة لاعتقاد والرزية وعى مور بمجملها مطلوبه فما لدى تحتاحه 
المكسة العربية الاسلامية عي انعد العثلى والبحث البناء والنظرة المختلفة والمتسحمة 


للأمور؟!! هذا ما نحاوله في رحلتنا الشيّقة مع جذور وآفاق أبجدية القرآن. 
الكولا. يروت 6.0/5 





واعتصموا بحبا الله جميعاً ولا تفرّقوا" بخط الثلث المتراكب كتابة الخطاط سلمان سنة 404١1ه.‏ 


فهرس المحنويات 


الباب الأول: في تكوينات اللغة والخط 


الفصل الأول: تعريفات 
-١‏ اللغة واللهجة. والقلم. تعرينا واصطلاحا. 
؟- الحرف والخط؛ من الصورة إلى الرمز. 
'- حدلية العلاقة بين اللغة والخط والجتمع. 
خلاصة الفصل الأول. 


الفصل الثائي: الإطار الجغرافي والتاريخي والحضاري 
-١‏ أبجدية عر بية) لا سامية. 
-١‏ أ: صورة الأبجدية (وصل الحروف). 
ب: رسم الحرف وأسباب وضعه. 


#_ من العمودي إلى الأفقي. وشجرة حديدة للخط العري. 


- الخطية العربيّة أو: إكتمال شخصية الخط العربي. 
خلاصة الفصل الثابي. 
الباب الثاني: حركيّة البنى اللغويّة والخطيّة 
الفصل الأول: العربية بين التوالد والحركية الجمالية 
-١‏ السكون والحركة. 
7 - القياس» التقليب» الإاشتقاق. 


0-1 رسم اللغة أو (الشكل والإعتحام). 


4- ماهج معحمية. 


خلاصة الفصل الأول. 


0 
ألا 





الفصل الثابئ: الخطيّة من التقعيد إلى المفاهيم 
-١‏ الخط العربي بين الوظيفة والفن (الكتابة والتكوين). 
؟- الخنصائص الحمالية للخط العربي. 


أ نقطة »> نحط (لمنحين وال منكسر) -> المكتوب. 


ب- حركة -» إيقاع (إمتداد وانتشار) -» المسمو ع 


ج- فضاء -> تكوين (تفريغ الأسود) -> المرئي. 
خلاصة الفصل الثابي. 


الباب الثالث: الأبعاد المجازية للغة والخط 


الفصل الأول: صيرورة الحركيّة اللغوية 
-١‏ الأبعاد النمحازية ف اللغة. 
-١‏ التطوّر الدلالي اللغوي (في الزمان والمكان). 
'- من العيين المادي إلى الجوهري ابمحرد. 
5 - أ: فن التجويد ف اللغة. 
ب: فن التجويد في الخط. (رسم الخط). 
خلاصة الفصل الأول. 


الفصل الثابي: التجريد الخطي 
-١‏ التأملية» مدخل إلى الرؤية الخطية. 
-١‏ التحريبية في التكوين الخطوطي. 
- الأبعاد والرؤى الصوفيّة للخط العربي. 
- الأفاق المستقبلية المفتوحة للخطية العربية. 
خلاصة الفصل الثابي. 


خاتمة البحث 











فكهرس المصادر والمراجع ه.٠>؟‏ 





أولاً: المخطوطات 00" 
انا: المعادر العربية ار * 
ثالعا: الم اجع العر 51١١‏ 
واي 5 والمو سوعات والمواميس 20 
حا ا م بالتثعة اين ات 
سادسا: المر اجع باللعة 507 714 
سابعا: الدوريات باللعة العر بية 14 
اللملااحق ( خرائط. جداول» خطوط. رسومات) 6 ب؟» 
الفهارس الفنية: 258" 
فهرس الخطوط والحروف: أنواعها وأسماؤها "7/١‏ 
م 
فهر س الاعلام ؟ 
فهرس الأمم والشعوب والقبائل والدول والبندان والمواقع غم 
فهرس الطبيعة والحبوان والأصام والمعتقدات قبل العثة المحمدية 3١‏ 
فهرس الآايات القرانية :58" 
فهرس المصطلحات كخم ؟” 
ىا 
المختصرات العلمية 


تاللة بالوا معد وه الله إكايينع 





نص يخلد بناء معبد مأرب . القرن النامن اي 1 
حجر كلسي . نقرأ سطوره طردا وعكا 


ارتفاع ١ك"‏ 66 سلم. 
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حروف نموذجيّة للخط الموزون (الكوفي) مأخوذة عن خطوط المصاحف الأئمة التى وزّعت على 
المسندي 57 الحمبري (الحنوبي). ٠‏ 


المقدمه 


"أبجدية القرآن من مملكة سبأ» ليس بحثاً يعرض لتاريخ الخط واللغة العربية» وقد كُتب 
الكثير في هذا المجال. ولا هو بحث يعرض للآراء والدراسات التاريخية حول اللغة والخط. إنما 
هو بحث يرصد نخاصية أساسية من خواص اللغة العربية والخط معاً وهي 'أصول الأبجدية 
العربية ونظامها وحركيّتها". والحركية هي تفعيل واستمرارية ودرمومة لحركة لا تموت ولا 
تترقف. رقد لاحظنا أن اللغة العربية في تطورها ونمائهاء وكذلك الخط العربيء عملا معاً 
خاصية التفعيل في طبيعة تكوينهما التركيبي الحروني والجمالي "الإنسيابي'» الإيقاعي؛ 
الخطوطي'». فكان الخط على صورة هذه اللغة. والحركة بهذا المعنى هي الخروج الداتم والفاعل 
والمستمر من القوة المكنونة إلى الفعل الواقم''؟. وهذا ما سوف نستتبع خطاه في هذا البحث 
ونبين تمظهره الحركي في اللغة والخط معاً. 

وح لا تضيع عملية الرصد هذه في متاهات الدراسات الفونيتيكية (اللفظية)» حاولنا توثيقها 
بالعلم» وعمدنا إلى العربية المكتوبة» عبر تاريخها القدتم والحديث,ء فابتدأ البحث مع بدء التكوينات 
الأيحدية العربية الأولى» الى ترقى إلى ١٠٠١‏ عام ق.م. بالخط اليم المسند» (ولذلك أسباب 
ومسوّغات نعرضها في مواقعهاء ضمن ضلابط تاريخية وحضارية معلومة الحدود والتأئيرات ومن 
بدايات البعئة المحمدية» مرورًا بعصور الخلفاء الراشدين» والأمويين» والعباسيين» وبداية نشوء 
الدويلات إلى بدايات الخلافة الأموية ف الاندلس). أما حغرافيًا فقد شملت الدراسة هذا الانتشار 
للامبراطورية الاسلامية الغنية وتحولاقاء على مدار هذه التحولات. وبدت فيها التأثيرات العربية 
واضحة المعالم. وكان الهدف من هذا التحديد هو توحي الدقة العلمية في تطور اللغة والخط. 


لماذا هذا الاختيار؟ 

إن هذا التحديد؛ لا يعي بالضرورة انحيازا إلى الاسلام بعد البعثة امحمدية» بقدر ما يع تناول 
مآثر هذا الانحاز التاريخي. فالعرب أعطت الاسلام الحرف والخط. والاسلام كرسهما عبر مفاهيمه 
التوحيدية والجمالية» فحصل هذا التفاعل والتكامل الرائعان”'2. والبحث بأصول الخط ورسم اللغة 
ذهب إلى ما قبل الميلاد» فالحركية نتيجة حضارية بديهية» تحلت ف أشكال الخطوط وأنسيابها 
وايقاعاتًا. كذلك قل الأمر عينه عن اللغة» وما الحرف سوى شكلانية هذه اللغة» وقد أعطاها 
الاسلام روحها ورؤاهاء وأبعادها الفلسفية والروحية» والصوفية والكلامية. بعد ان اكتملت اشتقاقا 


00( الجر جحان) علي: كتاب التعريفات,» ص 428. 
0( البهنسى ) عفيف: فن الخخط العري. المقدمة ص ز. 


فاحتيار هذا الموضوع ضمن معطياته الحضارية و"حدوده" الجغرافية» والتاريخية هو اختيار لفترة 
ضاحة؛ متحركة» حيّة, اتسمت بخاصيّة الفعل الحضاري العري. فأخذنا النتائج الإيجابية» وما احدلته 
من تطور ايجابي؛ في اللغة والحخنطء ورصدنا المناهج والنتائج لاكتمالهما. وهذا لا يعن مطلقًا البدء في 
البحث من حيث بدأ هذا المخاص., انما عدنا إلى بدايات التجربة الخطية واللغوية الأولى ومعطياتًا 
ونتائحهاء وتساوق ذلك مع تفاعلات الخط واللغة. فعدنا إلى الخط اليم الجنوبي مستقرئين تكويناته 
اللغرية والخطية» وما لحا من علاقات راسخخة مع الخط العربي الشمالي» لأبعد من الف عام قبل 
الميلاد!.. مركزين على العلاقة الجدلية الحية بين جنوب وشمال» وما أنتحته من معطيات حضارية 
وخحطية وحروفية واحدة. واعتمدنا في كل ذلك على النصوص المنقوشة والمكتوبة. 


ويتعرض البحث لبذور التكوينات الأولية للخط العربي الشمالي» بدءا بالعصرين الآرامي 
والنبطي. وصولاً إلى العصر العربي الإسلامي الخالصء: حيث يؤكد هذا المسار وحود علائق وشيحة 
وحضارية وجمالية لوحدة لغوية وخطوطية واحدة”'2. ويدعم البحث هذه الرؤية الاستقرائية في اللغة 
وموادها المجموعة ف المعحمات العربية الأولى'؟. وظهر اكتمال بنيان اللغة العربية في تماذج 
مصاحف الأمصار الأولى في الفترة ما بين (١١ه/4.2ه)‏ بعد جمعها عن البرديات7؟) 


00 الخليل ابن أحمد الفراهيدي, الأزدي (-١٠١-1178ه/718-١9لام)‏ كان دقيق الملاحظة؛ عميق التحليل. امتلك 
حدسا موسيقيا؛ ووضع سبعة كتب في ذلك. تمد ترجمته في ابن الندم: الفهرست ص 4 4 ابن نلكان: وفيات 
الاعيان ج١1‏ ص775 --8١؟!؛‏ ياقرت الحموي: معصم البلدان ج١١,‏ ص77 - /77؟ الشريشي: شرح المعلقات 
ج؟: ص7١‏ 4؛ السيوطي: المزهر ج؟7؛ ص١5‏ ! النووي: تذيب الاسماء واللغات ج١.‏ ص/07١78-1١؛‏ الانباري: 
نزهة الألباب» ص 4ه وم السيرانٍ: أخبار النحويين البصريين ص 8" - .4: 0ه؛ ابن حجر: هُذيب 
النهذيب ج7؟؛ ص77١-114!‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج27 ص١؛‏ ابن شهبة: طبقات النحاة واللغويين ص 
781-114. 

0 الأكوعء محمد بن علي: اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ ص .5١١‏ 

0 الخليل ابن أحمد: العين» ابن دريد: الجمهرة» الصاحب ابن عباد: المحيط؛ ابن فارس: الجمل؛ الدوهري: الصحاح» 

القرّاز: الجامع لي اللغة, ابن سيّده: المخصّص» الز محشري: أساس_البلاغة البلاغة» ابن منظور: لسا لسان العرب. وغيرها من 

العجمات والعب اللغرية والقواميس. 0 

البردي: ج برديات: وتسمى لدى بعضهم "الغافر" واسمها العلمي (قنتزمة7 عنيعم0). نبات مائي معروف لدى 

قدماء المصريين وكانوا يعتنون به ويزرعونهء ارتفاع ساقه نحوا من عشرة أقدام إثلاثة أمتار). وكان المصريون 

بسطحون ورقه ويرققونه باستخخدامه كقراطيس للكتاب. وعن المصريون أذ اليونان قراطيس البردى» وقد 
استعملوها للرسم والكتابة منذ ما قبل الميلاد بأربعةٍ آلاف سنة. وكثيرا ما ينمو الودى في حوض النيل (مصر 
السفلى). تصنع من جذوعه رقائق عريضة تحاك أفقيا بشكل متشابك وهي رطبة وتترك لتحف مكبوسة قتصبح 

صفالح ورقية حاهزة للكتابة والرسم. أما مقاسات هذه القراطيس فهي 8 اسلثمتراً. وكانت تدمغ 0 

خاصة تشير إلى نوعه. وظل يستعمل بكثرة حى العام ٠٠٠١‏ للميلاد (حوال أربعمائة للهحرة). وهو موجود في 

الأسواق الآن بنوعيات حيدة. (البعلبكي: منير: موصوعة المورد جلاء ص 47١7‏ التوراة: خروج ؟ -5؛ أبو النصر. 

عادل: تاريخ النبات؛ ص .١٠١8‏ 





(0) 


والأحقاف”'' والأحجار”"'؛ وأتت صورة هذه اللغة ورسمها تعبيرًا فنيًا وجماليّاك على صورة المفاهيم 
التوحيدية الي حملتها رمزية الالوهية ف الشرق القدم لفترة قد تطول» سبقت البعثة المحمدية؛ وججاءت 
رسالة النبي محمد (ص) لتكرسهاء"” لتطبع كل ما أثبته البحث بصفات العرب في "الرمزية". 
و"التجريد ال يمترب من الرمز ولا يصل إلى شفافيته الواضحة» وهو إسقاطي » ويتمثل الصنم 
كواسطة كانت تقرب العربي إلى "اللحرد المطلق" زلفى”*؟. أو استبدال القربان» كأن يذبح الضباء نيابة 
عن الغنم بدافع بخل أو ضيق”2. وهذا التحريد الحسي إنتقل إلى التجريد الروحاني والنوراني الإسلامي 
الجديد الذي أتت به البعثة المحمدية. وهذا ما طبع بدوره رسم اللغة عينهاء وجحزيء اللغة الذي 
هر: الحراف. 


بذلك بدأ الحرف العري يتخلص من اثقاله الحسّية حي ظهرء بحرداء مختزلاً متوحدا بالخطء 
والخطية المتواصلة, نبعدنا تعد واتحد عو التقطة ومنتهيا بييعد واحد هو النقطة أيضا. وما بين النقطة 
والنقطة ارتسم الحرف خط عموديًا أو أفقيّاك أو منحنيّاء فاختصر الخط بذلك كل حضارة العرب 
ولغتهم مذ كانت وتكونت وإلى الأبد. وإن تعددت أشكاهًا وتنوعت اسماء خخطوطها وأقلامها. وقد 
توحدت هذه الخنطوط كلها في النقطة» الى جرى تكريسها وحدة قياس هي "النسبة الفاضلة00) 
والنقطة بهذا المعيى جوهر لا بعد لحاء ولا تنقسم"©. من هذا التطور - الوهر يمكن تحديد البعد 
النطوطي للغة والخط؛ والبحث المشروع في إمكاناته وتأليفاته. 


لقد أنعشت "البصرية" علاقات القربى الددلية بين اللغة والخخط. والبصر ماجة إلى عمق 
البصيرة» والتأمل الداحلي» لقراءة هذه الشبكية اللغوية الى تحلت في المعجمات والقواميس العربية؛ 


الأحقاف: الرقيق من الححارة الرملية. وسميت مساكن قوم عاد في حنوب جزيرة العرب ب "الأحقاف"» لنعومة 
رماها ورقتها. والحقف ما عَظُم من الرمل الناعم واستدار. و"الأحقاف" هي السورة 47 من القرآن» نسبة للآية 
"١‏ منهار راك ألا ماه إِذ أدَرَ هُومَمِ الأحتاف )) وهي ديار عاد.(الحسيين؛ سليم: مختصر الميزان في تفسير القرآن 
صه . 5؛ الفيروزبادي» محد الدين: القاموس المحيط؛ باب الفاء فصل الحاء» ص ١750‏ ١!؛‏ العايدء أحمد (وآخرون): 
المعجم العربي الأساسم ٠ص‏ 0775 عم 7. 

المنحد, صلاح الدين: دراسات في تاريخ الخط العربي» ص 7 - .41١‏ 

الألفي؛ أبو صالح: الفن الاسلامي» ص .715/1١‏ 

') أبو على, محمد توفيق: صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال ص 45 - 45 وما بعدها. 


المرحع نفسه. ص 5717. 
المر جع نفسه؛ ص ١:51؟.‏ 
6 سورةالنور الآية ه". 
9 البهنسي. عفيف: فن الخط العربي» ص !١77‏ عفيفي»2 فوزي: الخطية العربية» ص .١85‏ 


0 النحدي, عمر: أبحدية التصميمء ص .١*”‏ 


فوجدت فضاء الحملة» وفضاء التأليف الخطوطي. كان لا بد من تعميق هذه التجربة للرائي؛ ولعملية 

المشاهدة العمقيّة ولحظ هذه العلاقات الشبكية عبر الكتب والآثار العربية المكتوبة الي تركتها مرحلة 

خصيبة من العطاء اللغوي والخطي. 

ولو حاولنا إيجاز هذه المفاهيم وإختصارها لظهرت ثلاثة عناوين أساسية ترتكز عليه» عبر 

تطورها الحضاري» وهي: 

-١‏ الوحدة. والتوحيد: وقد تطور هذا المفهوم من القبيلة إلى الأمة» ومن وحدة القبيلة إلى وحدة 
الكون والمخلوقات» ضمن تنوعات مدروسة ومنتظمة ومتعددة. 

؟- النظام: ويقوم بارتباط الفرد بالمجموعة والجزء بالكل؛ في تكرار متوال أو غير متوال كل 
حسب مساره ومصيره: وصولاً إلى الكون الأعظم وإنطباق نظامية الفرد مع نظامية هذا 
الكون الرحيب. وبالتكرار المنتظم تتنسع المساحة وتكتسب دقة وجمالا. 

“- التجريد (أو التنزيه): وهو الغاية من الكشف الدائم والبحث الذي لا يتوقفء لمعرفة ما 
خلف الإحساس والرمز لتحي فالمعرفة المادية هي معرفة محدودة وملموسة وعينية» أما 
البحث عن ابحرد فهو دعوة مفتوحة لمغامرة مستمرة على مدى حركة الزمن. 


منهج الدراسة: 

خطوات حمس اعتمدها منهج البحث للوصول إلى النتائج المرحوة وهذه الخطوات هي: 
التأملية» الاستقراء؛ المقارنة» التحليل» وأخيرا الكشف والاستنباط”"©. 
يبدأ البحث من هذا المنظور المتحرك للمنهج باستنفار العين للمشاهّدة» والأذن للسماع ويستعرض 
الخطوط العريضة لحركية النط واللغة ف ثلاثة مرتكزات هي أبواب البحث الي ندخلها إلى الحركية 
اللغوية والنطيّة وهي: -١‏ التكوينات» 7- البى» "7- الابعاد. 


وركرّنا خلال الأبواب الثلائة على أسس التكوينات الخطية واللغوية» ومن ثم دراسة البى 
والأبعاد المنتظمة والمفتوحة للخط واللغة. فحضرت الأبحدية بقوة» وتبيّن لنا أن "الساميات" كلها تبدأ 
بالم ركبة اللفظية: "أججد". وتنتهي بالمركبة اللفظية: "قرشت"؛ ولاحظنا بالمقارنة» أن أبجدية الخط 
المسند اليمنية الجنوبية تنفرد بزيادة ستة أحرف على ما عداها من الأبحديات. وقد تضمنت الأبحدية 
المسندية» قي زيادامما. حرف "الضاد" الذي هو حرف خاص بالعربية» حى سميت بإسمه واتخذت 
صفة: "لغة الضاد". وهذا من الأسباب ال حعلتنا نعود إلى أيحدية المسند ونعتمدها كأساس لدراسة 
تطور المخط العربي. 


() ضيف» شوقي: البحث الأديء ص 414 -48. 


أما الأسباب التاريخية فهي كثيرة» وأبرزها أن بلاد اليمن لم تخضع للنفوذ غير العربي منذ 
٠.‏ *ق.م. وح الآن إلا لفترات قليلة بدأت في العام ٠517م‏ حيث خضعت للنفوذ الحبشي» لمدة 
لا تتعدى الخمسين عاماء ولم يدم النفوذ الفارسي عليها لأكثر من 55 عاما. ومع الفتح العربي - 
الاسلامي (578م) عادت لتوثق عُرى التواصل مع تاريخها العربي المستمر. وإن ما يعادل الخمسة 
والسبعين عامًا "2 لا تُعدٌ مؤثرة أو لاغية لتاريخ طويل من التواصل الحضاري العربي الحي. وهذا 
يزكد عروبتها اللغوية والخطيّة» عبر دوها الخاصة الي قامت في الجنوب العربي من معين إلى سب" إلى 
دول حميرَ الأولى والثانية'؟ وهذا ما سئئبته في مواقع متعددة من الدراسة. ونوضّح مدى انعكاس 
ذلك على طبيعة وتطرّر الخط واللغة في العربية المكتوبة. 

وبذلك اعتمدت الدراسة النظام الأبجدي العربي» وشرحت العاني الحضارية واللغوية 
والصورية لرسومات حروفها واستنباط معانيهاء بالعودة إلى أمّات المعاجم والمصادر والمراجع العربية 
والأحنبية. وهو منهج توخى الحذرء لاستجلاء المعاني وتوالي المركبات اللفظية» الي تألفت منها 
الأبجدية العربية. وهذا ما حلا غوامض ومعاني كانت غير واضحة؛ وهو ما فتح آفاق البحث على 
الترابط الحضاري الحي بين الأبجدية المسندية في مراحلها الأولى» والأبحدية النبطية المنبعثة من الآرامية؛ 
كما سنبين ذلك بالجحداول والشواهد الحية. 


وجعلنا "الحركية" محور البحث الأشملء لما لها من حضور ف أساس تكوين اللغة والخط. 
وبناهما وأبعادهما المستقبلة. هذه الحركية القائمة على مبدأ التحدي والاستجابة» وال تقوم في مبدأ 
وجودها على السكون والحركة. ولعل الشعر العربي هو أول من صور بدقة هذه الحركية لغة وخخطا. 
وهذه الحركية عينها هي المبدأ الأساس لبربحة الوحدات الحروفية واللغوية في اجهزة الكومبيوتر". 
فمقومات البحث المنهجية لم تكن إسقاطية اعتباطية بقدر ما كان البحث هو الذي يستدعي وجودها 
كضرورة. 

وهذا ما جعل البحث ينطبع بالصبغة اللغوية الأدبية؛ وبالنبض الفئ - الرؤوي في آنء 
لاعتماده التوفيق بين استقراء الوقائع والمعطيات المكتوبة» واستنباط المستقبل واستنطاقه. وبذلك لم 
ببق البحث رهين التواريخ والألغاز والمقارنات الجافة» بل تزين بالعديد من الخطوط والصور 
والرسومات التوضيحية والتشريحية»؛ كأن نوضح الشبكية اللغوية من النص المكتوب إلى النص 
البصري المرسوم (المخطط). وقد شبهناها بشجرة النسبء لاعتبارنا أن العربية انفردت في نقل 


3 الغوريء ابراهيم : اطلس تاريخ الشرق القدم» ص 8 . (حدول تاريخي). 
معين وسبا: من مالك اليمن القديكة وقد استمرتا من ١٠٠١ق.م‏ إلى ٠46ق.‏ م. 
م( 


حمعم الأولى والثانية: دولتان عنيتان عربيتان» نشأت الأولى بعد دولة بن واستمرت 6 ١١اق.م‏ إلى مم فيما 
نشأت الثانية ٠‏ 74م واستمرت إلى 75 هم حيث بدأ النفوذ الحبشي على اليمن. (المرحع نفسه؛ ص 18). 
)0( تعتمد برامج الكومبيوتر عالميا وحدي: الحركة والسكون» كأساس للبربحة. 


العلاقات الاجتماعية إلى كيانها وبنيتها الحركية الداخلية والتركيبية» بدءاً ب (الجذر). فاستحق 
البحث عنوان "الحركية" بامتياز. 

ولم يحاف البحث الرؤى والتحليلات الجمالية؛ لإقرار الباحثين بمجازية اللغة ويحمالية الحنط 
العربي الفنية» المندرحة؛ تاريخيا؛ من الصورة إلى المقطم: إلى الرمزية. ومع توقف المخطوط الأبحدية 
الشقيقة للخط العربي عند حدود الرمزء فإنه» أي الخط العري. تفرد بالذهاب بعيداء وصولا إلى 
التجريد؛ لشحنه العقيدة الي أتت هما البعثة المحمدية» فيما بعد يمفاهيم حديدة لم تكن تعهدها من 
قبل. وصولاً إلى التحريد, الذي خلص الخط من أثقاله وهذه قمة الاختصار الحمالي. أن مراحل 
البحث وطبيعة الخط واللغة قي العربية المكتوبة» هما اللذان فرضا طبيعة وترتيبات المنهج المذكور. 

ومع تحديد الاطار الجغرائي والحضاري للدراسة, عبر الروابط الحضارية والتاريخية» بدأ الباب 
الأول بمحاولة حادة: لتحديد مفاهيم بعض المصطلحات المهمة الى سيتم استخدامها في البحث 
مرارًا. ثم انتقل إلى طرح مقولة 0 العربية» البديلة عن طرح مقولة "السّاميّة" الى اخترعها 
لمر رد وال انكشفت مغالطاتها التاريخية في هذا المحال؛ وتعقب الدراسة على 
ذلك باسهاب ودقة علمية.. 

وتبيّن كيف تُبعّ شلوتزر كثيرون من الباحثين الاحانب والعرب”'. فأعاد البحث الاعتبار 
لمقولة "الأبحدية العربية"؛ ما يمكن معه اعادة رسم تعديلات أساس على "شحرة الخطوط"؛ واعادة 
الاعتبار إلى الوحدة الحضارية في الخط واللغة. وذلك على أرضية حغرافية وحضارية وتاريخية واحدة, 
بعيدا من مقولات "المستشرقين والمستغربين". وبين البحث رحلة الخط من الجنوب «اليمن) إلى 
الكوفة» اعتمادا على المنهج الذي حددناه؛ وسندنا النتائج بالنماذج المكتوبة والجداول الموضوعة 
يحدة. وابتكار”". 

وعثل القرآن. نصًا وعبطاء المثال النصي الحي لهذا الترابط» على مستوى التاريخ والبيئة؛ 
والجدل الفكري العاكس لطبيعة التطور الحضاري المجتمعي المتفاعل. ومن هذه الزاوية تحديدا يمكن 

فهم العروية معطئ حضاريا فذا. فكان القرآن: لسانا. وحكماء وقرآناً غير ذي عوجء فصلت آياته 

قرآنا عربياء وسميت أحدى سوره "فصّلت" تأكيداً على مضمون الكل لمعن الجزء» وهو كتاب وقرآن 


9 شلوتزر +©2هااء5 عالم يهرديء ألمان؛ نمساوي الأصل قام بأبحاث لغوية معمقة في العام 21148١‏ مقتبسًا مقولة 
(السامية) من التوراة (سفر التكوين / الاصحاح العاشر) معتيرا أن أولاد نوح هم: سام وحام ويافث؛» ومنهم 
00 تفرقت الأمم في الأرض (؟) بعد الطوفان» وهو رأي غير علمي. 


من هولاء: ولفنسون؛ إسرائيل: تاريخ اللغات السامية ص !١85‏ علي. حواد: المفصل؛ ؛ جلمء ص8" !١‏ فريحة 
أنيس: الخط العربي؛ ص 7؟؟ الجبوري» كامل سليمان: أصول الخط ص 5-١8‏ ١؛‏ الباباء كامل: روح الخنط ص 
كك البهنسي؛ عفيف: فن الخط ص 2717-1١98‏ ضيفء شوقي: الأدب الأدب العربي ص ٠١5‏ المنحّد. صلاح 
9 الغنارل الشكل .١‏ 





موحى وعربي؛ واكد على أخذ العله”'). وتحلت الحركية الخطية - اللغوية في سحل الكلمة العربية 
وهو: القرأآن. 6 ا الكلمة ديوان العرب» والقرآن المعجزة الذي 
خاطبهم؛ < َيُخْرجَكم من طلم ت إلى لور 4 9) 


وبعد اكتمال هذه المقدّمات» يستقر ئ البحث حدود الساكن والمتحرّك ل المخط واللغة 
ملسا ذلك قي الباب الثاني قْ القياس والاشتقاق والتقليب» ومدى ما تركته هذه المقومات من أثار 
بالغة التأثير على النتاج اللغوي العام» ويتعقب هذه التأثيرات اللغوية في مناهج المعحمات والقواميس 
العربية وطبيعة إحصائها للغة وطرائقها المعتمدة في ذلك. ويأنيٍ "الفضاء الشبكي" (راحع الشكل 5١)؛‏ 
لبنية الجذر العربي: فعل - (ف ع ل) وتقليباته كنتيجة حركية تنعكس في حركي الشكل والأعجام. 
وليس من قبيل الصدفة أن يقال للشّكل (حركات) من الحركة والتحريك... 


وما لبنت هذه النتائج الخطية الحركية» أن تمثلت قٍِ كل المعطيات المعمارية والفنية وتُحضر 


ظلاهًا على الأدوات اليومية؛ لتجتاح بلادا واسعة سيطر عليها العرب- المسلمون وتدخل تطعيمائها 
الثقافية العالمية”"). 


وهذا ما جعل الخط العربي يتعدّى طبيعته الوظيفية فية العادية الي و 
ارتلا يدا غذه الطيمة إلى التأليف الفئ والفضاء الجمالي لرسم الحروف؛!' ' من دون أن تحاريه 
في ذلك حروفف خط أو لغة أخحرى. وكان من الأهمية .ممكان استنباط طبيعته الحركية الانسيابية 
وامتدادها في الفراغ ومعرفة ايقاعاتها المبتدئة بالنقطة () كخاصية تأليفية» إلى الخط (ب) كأساس 
للتكوين الحروف بأشكاله د والمنكسرة؛ ومن هذه الخطيّة» كان الألفُ خطاً عموديا (!)» جعله 
العرب قطر الدائرة ((0 ) © 


ودخل البحث ف تقنيات الخط واللغة وبناها الحركية. فاعتمّدت حركية الأوّل (الخط) على 
التجريد» والهندسة في: الحركة» الإيقاع؛ الفر غ0 واعتمدت الثانية (اللغة) على المحازء منطلقة من: 
المصدر (الحذر)”"2» الاشتقاق, التقليبات والعلاقات الشبكية القائمة والمحتملة القيام» كما سنفصل 


4 فالقرآن هو: < وَهْدَا لسَان عربىٌ مبين » شحل/؟. ٠ل‏ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبين 4 سورة اشعراء الآية 56١؛‏ « وََحَذَالك 
أنْسَهُ حُكْما عريًا 4 سورة الرعد؛ الآبة 00 ا( وَحَذَالِكَ أَنرْلسَهُ قْرْءَانًا عَرَبِينّا 4 سورة طهء الآية 0118( 
ير اننا عَرَبنا عَبْرٌذى عِوّجٍ » 0 الزمرء لآبه 14( كتنب فُصَلْتَ ايع ران عرَييًا 4 سورة فصلت؛ الآية ؟؛ 
و رَحَدَبِكَ أَرْحَيْنَآ لبك قَرْءَانًا عَرَبينًا 4 سورة الشورىء الآية 9؟ ( إنثا جَمْلْسَهُ فرءثًا عَرَيئًا لَعْلْكُمْ 
كقوذو #سورة الرضرق الآية 1؛ وَمَذَا كتَبمْصَدَقٌ لَسَانا عَرَبِيثًا 4 سورة الأحقاف» الآية .١١‏ 

0 سورة الحديدء الآية 8؛ سورة الاحزاب» الآية 47. 

7 البهنسي. عفيفي: فن الخط العربي؛ ص 55١؛‏ ص ١8‏ - 174 ص 8.0 ١!؛‏ السامرائي» عبد الجبار محمود: 
أثر الخط العربي ف الفن الأوروبيء بحلة المورد؛ بغداد. ج4؛ ص985١‏ ص .1١15- 1١7‏ 

7 الباباء كامل: روح الخط. ص ١87‏ - ا5١.‏ 

9) النحدي عمر: أبحدية التصميم» ص .١18٠١‏ 

المرحع نفسهء ص .١8٠١‏ 

عبوديء هنري: معحم الحضارات السامية» ص 7571/4565 4!؛ الشكل (5). 


الشر ح نْ الفصل المختص. وبذلك يتكامل البحث مع الفرّضيّة ال يتضمنهاء مع مفهوم الدّلالة 
بتطور المعاي وتوالدهاء من خلال العلاقات الشبكية الي يخلقها فضاء النصء وبتوالد المعاني الجديدة 
تبعا لتلك العلاقات النصية والحروفيّة من العينٍ المادي إلى الجوهري المحرد. وتنطلق الجازية في تصوراتها 
المعنوية التركيبيّة» لتعطي اللغة ابعادا صوفية» طرّرت بدورها علم الكلام؛ والمنطق؛ مطعّمة بالفلسفة 
اليونانية. والمفاهيم اللدديدة الي أضافتها العقيدةَ الجديدة للبعثة المحمدية. 


وحاء علم التجويد”' في بداية الباب الثالث ليؤكد على البعد النحازي الايقاعي الذي يشترك 
فيه كل من الخط واللغة؛ تنويجا لهذه الرؤية الي تلاقحت فيها الحركية اللغرية -- الخطية لتصل إلى 
الموسيقى والعمارة؛ عبر مفهوم الإيقاع الأوسع. وكان "الترتيل" انعكاسا بحازياً في هذا المعيى الحركي 
> الوامان شونا وعم عر وو" الرقل "ها هر كتقانا وتراضل لحتل الرستيعة اد "لكلف أو 
الخطية. وكلها مختصرة بمعين التواصل؛ والاستمرارية. 


ويعرض الفصل الأخير من البحث لعان التأملية والتجريب وأبعادهما الصوفية والعلمية 
المفتوحة على العصر والمستقبل» لتصل هذه الأبعاد إلى بعد توحيدي (جوهر). ف هذا البعد تتكامل 
الحركية» في وحدة المفاهيم في البيئة» والمعطيات والنظرة إلى الإنسان» والخالق» والكون» بسوية 
واحدة؛ يسودها نظام؛ لم يأت من فراغ. وما هذه الحركية سوى فيض من بحليانًا. 


يشهد الخط واللغة في هذا البحث مع الطبيعة الكونية لعالم الغيب» ويتجرّدان في بحازية مطلقة 
للوصول إلى ديمومة الحركة. والحركية بدورها آيلة إلى زوال» ( وَمَبْقَئ وَجَّهُ رَبك دُو الجَلل 
الإكرارت» '2. 


التجويد: من جوّد العمل؛ أحاده. صيره جيدا وأتقنه» وحاد الفرس حودة. وأحاد أعطى من ذاته أو ماله يحود: أي 
بسخاء. والتجويد هو التحسين في لفظ الكلام وتجويده» وفن التجويد هو إنقان أصول موسيقى الألفاظ بقواعد 
وأصولء ومنهاء التحقيق: أي إعطاء الحروف حقها في المد واتمام الحركة؛ واخراج الحروف بعضها عن بعض. 
الحدر: وهو إدراج القراءة ومدى سرعتهاء مع مراعاة أحكام التحويد ني الإظهار والإدغام؛ والقصّر والمد للحروف. 
والتدوير: هو التوسط في القراءة بين التحقيق والحدرء وهو الاعتدال. وآععر صفات التحويد الترتيل: وهو تحقيق 
لفظ الحروف بغير مبالغة» مع حسن الانتظام والتنضيد والتأليف؛ بدون تغن ولا تلحين ولا تطريب. و"الترئيلة": 
أنشودة قدركة منغمة عند المسيحيين في الكنيسة. وسنأني على ذكر التحويد والترتيل بشيء من التفصيل في: الفصل 
الأول من الباب الثالث. (الزتخشريء حار الله رت 574ه/77١1م):‏ أساس البلاغة» ص 78 و .١154‏ عفيفي؛ 
فوزي: الكتابة الخطية ص ”4١‏ - ١50؛‏ فروحي2 أحمد: التحويد الواضح ص !!١ - ٠١‏ العايد, أحمد 
(وآخرون): المعحم العري الأساسي» ص 7077 و 0.4؛ غلمية, الوليد: اللغة أساس الطرب» ندوة» الوكالة الوطنية 
للإعلام» بيروت. الثلاثاء 0558/4/1١‏ ص لا” وله". 
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الباب الأول: في تكوينات اللغة والخط 
الفصل الأول: تعريفات 


الفصل الناني: الإطار الجغراق والتاريخي والحضاري 


نصوص مكتوبة على أخشاب 
تشبه الأقلام . تاريخها يبدأ 
بالقرن السابع ق.م 

ويمند إلى القرن الرابع ق. م. 
وتكاد تغطي فترة الحضارة 
اليمنية بكاملها. وهذه 
النصوص شعبية 


مكتوبة بالحروف أللينة در 

واللافت أنها أفقية وتشغل 

الحقبة الحميريّة الممتدة: م 
(الأو ل ق .م - الرابع الميلادي) 
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القرن الخامس ق.م. 
ارتفاع حل سسع >« ٠١‏ 
سم لندن. المتحف 
البريطاني 
الفصل الأول: تعريفات 


-١‏ اللغة واللهجة, والقلم, لغة واصطلا حا. 
"- الحرف والخطهء من الصورة إلى الرمر. 
"- جدلية العلافة بين اللغة والخط والمجتمع. 


نصب ذو عينين. شبوة. 
نهاية الحقبة اليمنية القديمة 
عرض + ارتفاع كلض سم 
طول ١7‏ سم. متحف عدن 
الوطني . «أبي كرب؟ . 








تسب يشير إلى حج المقة إلى مارب. 
نهاية القرن الثامن ق.م. 

حجر كلسي . [' 

ارتفاع 8م ا ٠‏ سم 

بقرأ النص طرداً وعكا 


1١ 


اللغة واللهجة والقلم 


التعريف يا لغةَ واصطلاحا 

لم يكن من جدل قائم بين مصطلحي اللغة واللهجة إلى أن ظهرت مدرستا الكوفة والبصرة 
ف العصر العباسي الأول”©. وساد الخلط بين المصطلحين فيما سبق» لانتفاء الصراع بين العامية 
والفصحى وانحصاره ممدى الفصاحة والمناحي اللغوية والنحوية. والسبب فٍ ذلك هو التشعب 
الجغرائي للقبائل و"لغاتها”””' فقيل: لغة قريش» ولغة هذيل» ولغة تميم» و"لغات" العرب, يمع هجام 
وذلك لبساطة في الحياة لم تكن تستدعي تناول هذه المصطلحات وشرحه(”. وأول ظهور لكلمة 
"اللغة" كان مع النحوي العربي سيبويه”" في "الكتاب"؛ فعنون الفصل الثاني: "باب محاري أواخر 
الكلم من العربية": ويقصد بقوله "من العربية": من "اللغة" العربية حكما. 


وظهر مصطلح "اللغة" بوضوح في مصنفات ابن جين"". وقد برأ "لغة قريش" من عيوب 
"اللغات الأخرى" ويقصد لمجات القبائل الأخرى وما يلحقها من تغييرات بعض أواخرها أو بدايات 
الكلمات كعنعنة تميم وتلتلة بهراء وكشكشة ربيعة"2» ويقول بحواز ذلك» لنزول القرآن بسبع 
"لغات": ويظهر للمحَلل أن تقوي المبحث اللغوي هو الغاية» وليس التعصب للحجة ضد غيرها. 
ويقيس ابن جين على الأقوى والأشيع: ولا يخطئ استعمال أي من هذه "اللغات السبه"7”". 


اختلفت مدرستا الكوفة والبصرة ني أمور أساسية في الصرف والنحو. فإعتمدت الأولى على الجذرء وحصرت 
السماع بالعرب الاقحاح واتخدت القياس على ما قالته العرب؛. بينما اعتمدت الثانية على المصدرء وتوسعت لي 
السماع وف القياس ايشا (ضيف؛ شوقي: البحث الأدبي» ص 7٠١‏ وما بعدها. 

(» الريحائي, أمين: لغات عربية» ص / - 8. 

( حاطوم أحمد: اللغة ليست عقلاً, 1و3 .١‏ 

سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان. ولد في البيضاء (144 ١ه‏ / 50/ام) قرب شيراز وتوف فيها حوالى ١80(‏ 

ه/ 95/ام) وكان منشأه في البصرة. تعلمَ علّى الخليل: ويُعد إمام مذهب البصريين وأهم كتبه في النحو هو 

"الكتاب". (غربال» شفيق: الموسوعة العربية؛ باب السين). 

ابن جني» عثمان» (1750ه/5147م -1817ه/١١٠1م)‏ ولد في الموصل وتوفي في بغداد. نحوي بصري صحب 
أبا على الفارسي. من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. أشتهر بالتعمق في المباحث عن القياس. كان 
صديقاً للمتنيي. له: سر صناعة الاعراب؛ والنصائص؛ والمصنف؛ وشرح: كتاب التعريف للمازي؛ وكتاب: اللمع 
في النحو. (غربال»شفيق: الموسوعة العربية؛ باب الألف). 

ف العنعنة: ابدال حرف الألف المكسورة ف (إن) مثلاً بعين: عن عبد الله قالم. التلتلة: كسر ناء المضار ع في مثل: 
تعلمون؛ تفعلرن» تصنعرن» الكشكشة: زيادة الشين مع ضمير المونث: إنكشء ورأيتكشء وأعطيتكشء يفعل هذا 
في الوقف فإذا وُصلت اسقطت السين. (عبد النور؛ حبور: المعحم الأدي» التاء والعين والكاف في مواقعها). 


فق إبن حي: الخصائص ج27 ص ١؛‏ ج03 ص .١15-١١‏ 


1١7 


ورفع بعض الباحثين منزلة "لغة الشعر"؛ في العصر الجاهلي» إلى مصاف "لغة القرآن"0". 
والدليل 8 ترفع الوزن الشعري عن لهجات ربيعة وهذيل وغيرهماء وال لم يعثر عليها ف 
شعرائهب”") . وهذا ب يعي أن للد العريد اعت و عراعل بن العراات والتطررة 0 
صيغ وبى توحيديّة؛ باتت مفهومة لقبائل العرب جميعاء ووحّدت اللغة» وتحلى ذلك ف الشعر 


الجاهلي . 


فاللغة باتت تعين لغة الأدب والشعر والقرآن» وخصوصا لناحية الفصاحة”". ومع هذا 
الوضوح. بدأ التفريق بين المصطلحَين. فاللغة تستدعي بالضرورة شروطا أهمها الألفاظ وها خاصا 
لتقعيدهاء وجماعة تعتمدها كوسيلة للتخاطب والتفاهم اليومي؛'؟ وهذا ما حصل للغات القبائل» 
لتصير "لغة العرب". واعثمدت في الشعرء والتراسل والتعبير عن الحاحات والطموحات والانفتاح 
على المحيط والوجود 7( والحياة. وتعبير "اللغة العامية" بات لا يتعدى مسألة تشويه العامة للغة 
الفصحى» وخصوصا قي الول الوية1. وأصل اللغة) قِ مفهوم ابن حي "تواضع واصطلاح» للا 
وحي ولا توقيف””". وَحَذّ اللغة» في نظره؛ "أصوات يعبّر ما كل قوم عن أغراضهم”". وأمست 
اللغة كمصطلح ومفهوم, هي أداة اتصال؛ وظيفتها التواصل الإنساي» والاستشعار بالذات والآخر 
داخل الجماعة الواحدة”'. لتعبّر عن طموحات الجماعة وآماها وآلامهاء ومستقبلها. 


وهناك من يربط بين اللغة واللسان؛ على اعتبار وحدة الأولى وتشعب الثاي» فاللغة هي 
للبشر جميعا والألسنة موزعة على الشعوب والأمم؛ فيقال اللسان العربي» واللسان الفرنسي» واللسان 
الألماني. وغيره”' 2. ولم ترد كلمة "لغة" ف القرآن. بينما وردت كلمة "لسان" هذا المعى 
الاصطلاحي تمان 6ن وهذا ما جعل العرب قُُُ عصري الجاهلية وصدر الإسلام يستأنسون 


)00( أنيس» إبراهيم: اللهحات» ص "41 - 41. 

)0( المر جع ل ض 24 :وها بعدها. 

9 حاطوم, أحمد: اللغة ليست عقلا. ج١:‏ ص ١147‏ -144. 
(3)) عبد النورء جبور: المعجم الأدبي» ص 77٠‏ عم 1 5. 

0( الآداب, محلة الاوك ج34 ص١7.‏ 

)0 عبد النوره حبور: المرحع السابق نفسه؛ ص 030517 عم 7. 
0( ابن حين: النصائص؛ ج )١‏ ص١‏ 4. 

)0 ابن حين: المصدر نفسهء ص 77. 

)00( الفياض» محمد حابر (وآخرون): أهمية اللغة في الحياة الإنسانيق» ص 5175 وما بعدها. 
(:') حاطوم أحمد: م.س.نء ج ١‏ ص ة7١.‏ 

للق 


ٍ(دنَا سنا ين رَسُونٍ إلا بكي ورم يشجهت لم فْضِلْ له من يَكَه رَيَهْدى من يَصَكَْ وَمْوٌ الْمَرِيدُ السك (ج)) سورة 
ابراهيم الآبة 4. ( بحاث أآليى بُلْمدُوت إِيِده أفْجينٌ مدنا لِتَادُ رت هِب © © سورة النحل؛ الآية .٠١7‏ 
(َمن ننه خَنْقُ التَمَوْتٍ وَالْأَرضٍ وَلْمِْدَفُ أِلْيِنِيكُم وَالْويَكْ © سورة الروم الآية ؟5. 


١ 


لاستعمال كلمة "لسان" بدلا عما نسميه نحن ب "اللغة”'). وهذا المعينى يكون اللسان منظومة 
6 تحرية اتبين طبيعة التركيبة والنظرية'". وهذا مبحث آخر. ف"لغة القبيلة" مثلاً إنما هي 
بالمفهرم الحديث لمحة. وحينها بمكن فهم المصهر اللغوي الذي شكلته مكة عبر دورها التاريخي 
والاحتماعي والقبلي”". أما ما شاع من وصف المستشرقين للغة العربية بأنها لمحة قريشء فإنه بحن 
عل اعرف دريل ما وفك رق عضوو يد ليا 


اللهجة: 

لغويا نحد أن الجذر (لحج) يعينئ: الولع: والخلط. والتعحل 0 وكلها أسس ف التحديد العلمي 
الحديث للهحة. وهي صفات تشير جميعها إلى ما بمكن أن يلحق اللغة الفصحى من أفساد وخلط 
وتعجل. وبحد أن الولع بالشيء هو جامع مشترك بين اللهحة واللغة» وهذا ما جعل بعض الباحثين 
ومنهم القدامى بخاصة» لا يفرقون كثيرا بين اللهحة واللغوء من اللغة. ولغي بالشيء لغا: لمج: ولغى 
بالشراب وبالماء: أكثر منهء وهو في ذلك لا يُروى”". واللغو هو النطق» ولغوى الطير: أصوائها". 


واللهجة هي بمجموعة من الصفات اللغوية؛ وطريقة للتلفظ تنتمي إلى بيئة خاصة؛ ويشترك فيها 
جميع أفراد هذه البيئة» وهي بالتاللي حزء من بيئة أوسع وأشمل» اصطلح على تسميتها باللغة» لاحتوائها 
هجات عدة متمايزة لكل منها خخصائصهاء فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي العلاقة بين العام والخخاص”*) 
ويعود تكون اللهحات إلى عاملي الانعزال» والصراع اللغري نتيجة غزو أو هجرات2. 


و تكن اللهجة ممنأى عن الخلط الذي طاول اللغة فوصفت بالأسان”' أ وعرفها آخرون 
بطريقة نطق اللغة وجحرس الكلام الذي طبع عليهما الفرد”” ''. ووصفت بطرف اللسان ولغته الي 
حُبل عليها واعتادها”” '. ول ترد "اللهحة" ف القرآن. وأشارت بعض كتب اللغة والأدب إلى صفات 
60 أنيسء إبراهيم: في اللهحات العربية: ص ١7‏ 

(0) حاطومم, أحمد: اللغة ليست عقلاء ج31 ص ١88‏ 

7 أبو عليء محمد توفيق: الأمئلة العربية واللغة واللهحات, المنطق (بحلة): عدد 94/78؟, أيار/حزيران 51واء ص 
. 

ربق نولد كه تيودور: اللغات السامية؛ ص //,. 

79 ابن منظور: لسان العرب ج27 ص 750-508 مادة (فج) عكسا. 

)0( ابن منظورء المصدر نفسه؛ اج 6 ص 1607 مادةٌ (لغا) عكسا. 

زيل ابن منظورء المصدر نفسةء ج ١8‏ ضص5607ء وما بعذها. 

أنيس؛ إبراهيم: ف اللهحات. ص .١5‏ 

المرجع نفسه؛ ص ."١‏ 

20 الفيروزبادي: القاموس المحيط ص 277١‏ عم 7. 

67 العايد, أحمد (وآخرون): المعحم العربي الأساس: ص 31١١4‏ عم ؟. 

م البستاني. بطرس: مميط الحيطء ص 41737: عم؟. 


١ 


عدة للْهّحاتء على أنها "ثما كانت تقول العرب”'2؛ ومصطلح القول هنا أقرب إلى العامية منه إلى 
الفصحى؛ ويدكل على بدايات صراع بينهماء وهذا ليس محالنا في البحث. 


القلم: 

3 أما وقد تعرفنا إلى معاني كل من اللغة واللهجة وأهمية ما يربطهما بالكلام؛ إضافة إلى 
تعريفات الحرف والخط» فلا بد من التعرّف إلى الأداة الى رسمت اللغة وهي: القلم”'2. من الألفاظ 
اليونانية المعربة( قلاموس) ومعناها القصب, لا تخاذهم قلمهم منه. واقدم محاولات الكتابة لم تبدأ بمذه 
الأداق» بل سبقتها محاولات للكتابة بواسطة النقش على الصخور بالحجارة» ومن ثم بالعيدان الصلبة 
الب استعملها السومريون للكتابة المسمارية الشكل على الطين الطري؛ المعرّض لاحقا إلى أشعة 
الشمس واكتسب الصلابة بحرقه على النار. إلى أن استعمل المصريون القصب «(الغرّار) للكتابة على 
ورق البرئدى". أما الحبر فكان يصنع من السخام الممزوج بالماء والمواد الصّمغية والتلوينات الترابية 
ي تثبت على مر السنين””2. 


وأن هذا التطور في أدوات الكتابة الذي مهد لظهور القلم العككين ينات هة) وتقيرا 
نوعيا على شكل الكلمات» وسهولة الكتابة وشيوعها». وقد أسهم ف ذلك اكتشاف العرب 
لصناعة الورق في القرن الثامن الميلادي.وكان حكراً على الصينيين منذ القرن الميلادي الأول0"". 
وراحت تحارته عالميا فيما بعد» في القرن الخامس عشر الميلادي. 


والقلغ بدن اللدذى "قلع" وهواما "ركني يه اومن الزلم (جمعه: أزلام) والسهم الذي ا 
القوم في القمار2. وجاء ذكره في القرآن هذا المعى: ( إذ ل ملثوت أتمهع أَمهْمْ كفل ميم » "ا 
وقيل للسهم, القلم: لأنه يقلم أي يبرى. وكل ما قطعت منه شيئا بعد شيء فقد قلمته وهي حال 
القلم الذي يبرى للكتابة. أما المقلم فهو قضيب الجمل والتيس والثورء وقيل: هو طرفة. جمعة مقالم. 
وامقلطة#روهاء فضي انث 


أنيس» إبراهيم: في اللهحات العربيق ص 8١‏ وما بعدهاء وقد عرض لأشهر ما روي عن اللهحات القدرمة من 
صفات,؛ وعلق عليها؛ ودعا إلى تصنيف مؤلف يحيط يهذه الروايات وغيرها ويخرحها علميا. 
0 على. جواد: المفصل» 3 ىع ص" 5 .١‏ 


5 البردى؛ (سبق التعريف بما)؛ نبات خاص ينمو في حوض النيل (مصر السفلى) تصنع من جذوعه رقائق عريضة 
تحاك أفقيا وهي رطبة ثم تثرك لتحف فتصبح صفائح ورقيّة. واستمر استعماله منذ ٠٠٠‏ سنة ق.م. لي مصر وبلاد 
العرب قبل الاسلام ولغاية العام ٠٠٠١٠‏ للميلاد. 

03 جاكسونء رونالد: قصة الكتابة» ص 7. و"السخام": هو بقايا الدخان الأسود إثر احتراق الخطب ويصنع منه الجبر 
الفاحمء واسمه بالعامية: "الشحار". (فريحة, أنيضن: معجم الألفاظ العامية» باب: س). 

9 المرجع نفسه. ص 5. 

(0) 


عفيفي» فوزي: مرجع سابق» ص 5١5‏ وما بعدها؛ هارث مايكل: المئة الأوائل» ص 758 وما بعدها. 
00 ابن منظور: اللسان, مادة (قلم) عكسا. 0 

سورة آل عمران؛ الآية 4 4. 

ابن منظورء المصدر السابق نفسهء ج 2١1‏ ص .44 وما بعدها. 
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واللافت أن معين القلم تطور وتدرّج من العيي المادي إلى المعيئ الوظيفي؛ ومن المع الخاص 
إلى العام» حي بات كل ما يكتب به. وهذا ما ينطيق على معن المقلمة؛ الي بانت تعن بيت القلم 
بعامة» وانتسخ معناها القديم. وقيل تطور معن القلم من قصبة شجر القلام.”'' الي استعملها العرب 
للحط بعد بريهاء إلى مععئ قدتم يدل على جسامة الخنط وسمك فم القله”©. ويكاد يجمع العديد من 
الباحثين القدامى وامحدثين أنه الخط. وجمعوه: أقلاما بمعيئ الخنطوط”' قديمها وحديثها. ولكن ابن 
مط 1 وي ع" 





أعواد خشبية تشبه الأقلام. مكتوب عليها بالعربية الجنوبية (الحخطوط اللينة). القرن الأول ق.م. الثالث 
الميلادي. خشب جريد نخل . أكبرها ارتفاع ١7.5‏ سم قطر ” سم. أنظر النص المكتوب ص ص 8 4. 


5 0 1 5 6 لكي 6ل | م«قى ساعه ب سا اه بق عق أ 
00 البهنسى؛ عفيف: معحم الخط ص 77 !١‏ ورد ني القرآن ؤ وَلوَ أَنمَا فى الأرض من سَجَرَة قل والبحر يعدم 
5 ع مع م وءم مام » هم ميه 
من بَعْدهء سْبَعَهُ أَئْجْرِ ما تَفدَت كُلمَنتُ الله انَّأللَهَ عي حَصكي » سورة لقمانء الآية /1؟. 
0 المرجع نفسه. ص .١77‏ 
0( 


القلقشندي: صبح الأعشىء: ح"ء ص4 18-4 !١‏ ابن الصايغ: رسالة في الخطء ص 55 وما بعدها. 

0 ابن منظور: اللسان, مادتا: (خطط) و(قلم) عكساً. 

ابن منظور. محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة بن منظور الانصاري الرويفعي» الافريقي؛ 
المصري (جمال الدينء أبو الفضل 5٠.‏ - ١الاه/75١1-١181م).‏ إمام لغوي ححة؛ ولد في مصر وقيل ف 
طرابلس الغرب وول القضاء فيها ترك بخطه نحو حمسمئة بحلد أشهرها معحمه المشهور (لسان العرب) في عشرين 


حجر صخري حفر 
عليه رسم وعل برَي 
بشكل حرف الكاف 
«ك ). صعدة. 
وادي نشور. اليمن - 
العصر الحجري 
الحديث (؟) متحف 
صنعاء الوطني 








نصب مكسور مزخرف تعملوه رؤوس المها (نوع من الغزال). ورؤوس الوعول 
السود على الجانبين» معبد أرنيدا. بداية القرن السابع ق.م. (اليمن) 
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الحرف والخحط 
من الصورة إلى الرمر 


اللحرف: لغة واصطلاحا 

الحرف هو واحد حروف التهجي, وحرفا الرأس: شقاهء» وحرف السفينة والجبل: جانبهماء 
والجمع أحرف وحروف. والحرف من الحبل ما نتأ في جنبه. والحرف أيضا في أعلاه ترى له حرفا 
دقيقا مشفيا على سواء ظهره”'". ويستدل من معاني الحرف: الحدء والطرف» ويقال ناقة حرفء 
شبيهة بحرف السيف” ف هزالهاء ومنه حرف القلم'"؛ وقلم تحرف وحَرَفَ عينه حرفه كحلها. 
وسميت حروف التهجي بذلكء لأنها أطراف الكلمة”"» فالمعن العام من الحرف يفيد التحديد 
الطرف؛ الوضوح. أي الحد الفاصل بين الشيء وغيرهء وهذا الحد هو الذي يرسم أحسام الحروف في 
فراع البياض؛ وهو الذي يحدّد احتواء الفراغ للأشياءء وهو الفضاء المحيط. 


ويستعمل المررف يعن الكلمة حوراء :وععيق اللغة .و اللهجة معا كما هي الحال مع الحديث: 
"نزل القرآن على سبعة أحرف", وهنا اراد بالحرف اللغة و "كلها شاف كاف". وأن القرآن تُزل 
على سبع لغات من لغات العرب» وهذا لا يعن بالضرورة أن يكون الحرف الواحد سبعة 06 
ويبدو شبه إجماع على أن المقصود ب"الحرف" هو "اللغة". ويفسّرها بعضهم ب "الفارق اللهجي" 
ينح اقيلة واخرى7"). وريدن أن هذه الاروت:[اللوهات) كانت مروف الث الفرت ترما ويكون 
المقصود بالأحرف السبعة؛ هو "الفوارق النطقية الي تمي بين قبيلة وقبيلة””2. والتحريف في القرآن 
والكلمة: تغيير الحرئف عن معناه؛ والكلمة عن معناهاء ومن الحرف جاءت الحرفة:؛ والكسب, 
وهذا يعين أن الحرف العربي فيه من الاحتراف قي الكتابة» والاكتساب في الحسن وهما حالتان 
مطلوبتان في الخطاط امحترف والكاتب للحروف والكلمات. 


10 ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (حرف) عكسا؛ الرازي: مختار الصحاح ص :17١‏ عم ١‏ و 5. 

93 حرف السيف حده؛ وانحناءع حده كحرف مكتوب» وخطء والانحناءة طيعة» لينة توحي بحرف السيف المسنون» 

وحرف اللغة المكتوب, المنحيئ. (ابن منظور: لسان العربء مادة (خطط) عكساً. 

الرمخشري: اساس البلاغة) ص 8١‏ عم لاء ص :8١‏ عمل مادة (ح راف). 

(؛) واطراف الكلمة, اطراف حدود خطها الذي ينتهي حيث يبدأ بياض القرطاس الحيط: وحد الجبل التقاء خطه 
الشفقي بفراغ السماء (الشفق - الأفق)) وهو الخط الأفقي. (الزبيدي؛ محمد مرتضى: ناج العروس؛ مادة (خطط) 
عكسأء ج هص .)151-١19‏ 

5 ابن منظورء مادة (حرف) عكسا. 

53 دمشقية, عفيف: أثر القراءات القرآنية في تطور الدرس النحوي؛ ص .١4‏ 


(0 


زف 


المر جع نفسه. ص .١5‏ 


الخط: 

الخط لغة من الجذر (خطط). وخخط بالقلم وغيره يمخط خطاء كتب. أي صوّر اللفظ بحروف 
هجائية. وخط على الشيء رسم عليه علامة. وخط الزاحر في الأرض عمل فيها خطأ ثم زجرء 
وخطط الرحل الخنطوط: روي , 

والخط في اللغة من الجذر (خ ط ط) وله جملة معان تدلل على الاستطالة في الشيء”") 
والتسطيرء وترك الأثر في الأرض الناعمة أو الغبار لاوما الرمل» وكان يسمى الرمح 
بالخطي”") وهي علامة الاستقامة» وجميعها معان نتلمسها ف صفة الأفقية والتراصل ف الأثر أو 
العلامة» ح سمي الطريق بالخط جمع خطوط”). والخط حدود الشيء؛ وهذا اشتراك مع مععى 
ادرف «وانطنظا فق الأرظن ثلمة؟ وشعط الها مطيعا إذا افر اله ضرع" . 

وكما أن الحرف هو الذي يُحدّد أطراف الكلمة, فالخط هو الذي يرسم هذه الحدود. 
والقنظط هو تضوير النقظ.. :وهو يقبل الاتقبام طول لاغرضا ولا غينتا. وافايته النقطلة7" ,بعالك من 
يقول بأصل الحروف كلها وف أي لغة كانت؛ وبأي نقش صورتء وإن كثرت وتنوعت,ء هو الخط 
المستقيم الذي هو قطر الدائرة والخط المقوس الذي هو محيط الدائرة0". 


والتركيز على انط غايته امكانية الكشف عن التباسات التسمية (الخط العربي). فالخط هو 
تحليات لمسير كتابة الحرف العربي ورسمه. والخط إتما يعين الاستطالة بالضرورة» ويقال طوط الكف» 
يع غضوفاء وخطوط الأرض أو الرمال ما رُسم عليها من آثار الطبيعة» والخطوط هو التارك أثر 
رجليه على الأرض أو الرمل” '؛ وهو ما يفيد معين التواصلية والاستمرارية بلا انقطاع؛ والخطية يهذا 
المعيى هي وصل بين ما انقطع من أثر الخطى» وخطت الرياحٌ الرمل» جعلت فيه طرائق مستطيلة”") 
فالأعراب تقرأ الخطوط المكتوبة على الأرض والرمل والكف جميعاً. و "الخط" بهذا المع هو تحليات 
الزيح المتواصل ف الكتابة والرسم والأثر. من هنا بمكن فهم بدايات الخنط العربي على الرمل أو الطين 


(') ابن منظور: اللسان؛ مادة (خطط) عكساً؛ البستان» بطرس: محيط المحيط» ص ؟147؟. 
الفيروزبادي: القاموس المخيط, ص 858. 0 

ابن منظور: اللسان؛ ج لاء ص810؟ --788» مادة (خطط) عكسا. 

00 ابن منظور: اللسان» مادة (خطط) عكساء ج لا ص 5950 -- 191. 

الز مخشري: أساس البلاغة مادة خطط. ص .١١6‏ 


00 المرحاني: كتاب التعريفات» ص ” .٠١‏ 

(') البستاني. بطرس: (المقدمة) رسائل اعوان الصفا وخخلان الوفاء ج 7 ص45 1. 

20 ابن منظور: لسان العربء مادة (خطط) عكساً؛ البستاي؛ بطرس: مرجع سابق» ص 747 عم7. 
ل( 


المصدر نفسه.؛ ص 51417؛ عم ١‏ و]. 


الطري ومن ثم المشويء .معين "التحزيز" كما هي حال النشأة الأولى للكتابة العربية "المسمارية". وقد 
استمرت هذه العملية الكتابية العربية» حى بعد مراحل التدوين؛ على جذوع النخيل والبردى والورق 
0 فالخط سابق للاسلام وهو ظلال اللغة. ولا أهمية حاسمة لهذا الخط إلا إذا اقترن باللغة؛ 
وأهمية مُسّاءَلتنا للخط تكون ممقدار مُساءلة الخط للغة» واستقراره في اعماقها كظل خيالي يضفي 


إلى 


عليها سحرا رائعا”'. 


واكتسبت العربية بُعدا خخاصاً بتوالدها وتواصلها الحروفي الشبكي الناحم عن تقليبات الجذر. 
ا الاحتماعية» لكوفها عاكسة لصورة المجتمع العربي الذي انبئقت عنه. وجاء 
الكلام العربي نسقا دقيقاء اقله كلمتان بالاسناد”'" وأمر تكوين البشر هو لكلمة؛ ومعين ار 
وهو تضمين للتكوين والتوالد. لذلك وجحدنا الفارق يضيق بين اللغة والكلام عند العرب والكلمة هي 
الفعل الالح المقتّصر "كن" ). إن هذه الفعلية - اللغوية هي مصدر الاعتقاد؛ باللوح والحبر والقلم©) 
وبأن كلام الله الذي صورته اللغة العربية هو قدم''؟. وهذه الفعلية - اللغوية هي عينها مصدر الحياة 
ومصدر الموت: 7©: وهذه الجدلية هي مصدر نظرية التوقيف. فلا وحود للغة في العالم يعادل فيها 
القول الفعل والتنفيذ» وحرفان منها فقط كافيان لخلق كون آخرء ونسف الكون الموجود. وتلك هي 
لغة الوحي وقول من رب رحيم. والقرآن هو قول الله وكلمته.. فاللغة» أي لغة في العالم هي ظاهرة 
اجتماعية اكتسابية» طبقا لما تقدم, ولكنها لدى العرب؛ تنزيل يربط بين دنيا الفناء (دنيا الحياة) 
ودنيا البقاء (الحياة الآخحرة). 


الي د 0 لالاقة السرم النقة فنا مسن بساقى متاك 


آل سعيد؛ شاكر حسن: فنون عربية (مجحلة) لندن, عدد ١‏ ص 55. 
993 السحلماسيء والمخطيسبي: ديوان الحخط العربي؛ ص 

الجر حان: كتاب التعريفات: ص 4 .١8‏ 

3 إين منظور: اللسان, مادة كلم (عكسا). 


(22) سورة البقرة» الآية 4١١17‏ سورة آل عمران, الآيتان /41» 8ه سورة الأنعاف الآية /. 

9 دفن لوح سُحْمُوظ, 4 سورة البروج» الآية 75 ربك والقلم وَمَا يَسْطْرُونَ » والنون هو المحبرة» سورة القلمء الآية١؟‏ 
ده رعقء سس" ” ء 

9 . .هذه النظرية غغلت علماء المسلمين. على مر قروث طوال. 

(0 


2 : 1 2 -5 9 > يم اماس . 2 دور »*"و* م 2 يه>» - ء- . م2 د ميم 
9ه 0 5 30 2 > كم ' 5 7 رس سي عماء مع 2 . 
أنا أحى- وَأمِي تقال ابرههم قار الله دان بلحتسم التقرق فَأت بها مِنَ مغرب فَبّهِتَآلُدى كفر 4 سورة 
البقرة؛ الآبة .م؟؛ سورة آل عمران, الآية 4١05‏ سورة الأعراف, الآية 4 ١؛‏ سورة التوبة» الآية 5١١؛‏ سورة 


يونس» الأية 2؛ سورة المومنون, الآية١8؛‏ سورة غافرء الآية 454 سورة الدحان, الآية م؛ سورة الحديد, الآية 7. 


الم 


السنين قبل البعثة المحمدية... وضاربة ف التاريخ؛ حب وصلت إلى هذا الرقي ف الالفاظ والتعابير 
والدلالات””'2. والكلام على "الظل الخيالي همعدانادزة" السحري”' إنما هو فعل حضارة الخنطاط - 
الإنسان. ولعلنا نلقى هذا السحر ف كلام منتقدي الرسول والقرآن على أن بيانه لسحر””. وهذا 
السحر موجود كظل اللغة القرين. وذلك من موقع النص القائم أصلاً على تحدي العرب في لغتهم 
وخطهم. وما بينهما من تماس حي؛ حركي ومتفاعل؛ وباختصار؛ إعجازي7؟. وهذا السحر 
الاعجازي يكمن كذلك في تكون الخط الذي يرده بعض الباحثين إلى طبيعة البنية المتفرّدة للغة 
العربية. وبصفته "خيال الصورة"” الملامس مجموع نظام اللغة والكتابة» وهذا سر الفن الخطي الذي 
"جد واجه اله المت "00 


من الصورة إلى الرمز والتجريد: 
ينفق معظم الباحثين على أن الكتابة بعامة» مرت بثلاث مراحل أساسية يمكن حصرها ني 
الشرق على الأقل» بالتصويرية؛ والمقطعية: والأبحدية”). 


أ- التصويرية: امتدت هذه المرحلة منذ ما قبل التاريخ المكتوب إلى الألف الرابع ق.م. وهي مرحلة 
التصوير التعبيري البدائي الى ربطت بين اللفظ والصورة المادية المحددة. فمثلت 
الأفكار لا الأصوات» وصحبتها القيمة الرمزية للصورة. وتمكّن العقل البشري لاحقاً 
من "قراءة الصورة" على أها الصوت؛ فظهرت "فكرة الشيء".” وهكذا بدأت 
الكتابة الصوتية. 


ب- المقطعية: سميت كذلك لاحتوائها على الكلمة ذات المقطم الصونٍ الواحد 56ذ!ابروهمه34) وقد 
حمل كل مقطع صورة معينة واحدة» وامتدّت هذه المرحلة منذ الألف الرابع ق.م. إلى 
بدايات الألف الثاني ق.م حيث ظهر "النص البدائي" الحاوي مقاطع متعددة وصورا 
متنوعة؛ و "بات يرمز إلى كل مقطع برمز تصويريء ومع هذا النظام الكتابي تحولت 
الكلمة ذات المقطع الواحد إلى وحدة صوتية"0*. (الشكل *). 


أبو علي, محمد توفيق: الأمثال العربية واللغة واللهحات؛ مرجع سابق؛ ص ه ١١٠١-٠‏ 

5 السجلماسي والخطيبي: ديوان الخط؛ ص 487. 

( وَلوْ نولا عَلَيِكَ كتبًا فى فرطاس فَلَمَسُوهُ بأندبهع لَقَال ألْدِينَ كرأ إن ددا إل سد مين © > سورة 
الأنعام» الآية لا؛ سورة هود الآية لا ؛ سورة سبأء الآية*4 ؛ سورة المائدة» الآية7؛ سورة النملء الآية 2١‏ ؛ 
سورة الأحقافء الآية لا . 

ب ل(ثل ين آمتسمب الإش وَآلمنّ عل أن ينا بِمْلٍ هَدَا لمق لا يَأوْنَ ب نل وز نت بَعَسْيْمْ لَمْضٍ ظهير 29) © سورة الاسراء» 
الآية 84. 


0 “المكواتي وللطيسي رن ان فل الال ونا لها 


0 غربال» محمد شفيق: الموسوعة العربية؛ ص ١571‏ وما بعدها؛ حرب, انطوان: لبنان» ص 714. 
9 فندريس: اللغة ص ١و"‏ - 4وم. 
2 0 


حرب» انطوان: لينان» ص 3732. 


بف 


ونُشْكّل منطقة الشرق الأدن القدي مثالاً حياً لهذه المرحلة» يرَرَ في كتابات بلاد ما بين 


النهرين من: سومرية وعقادية (وليس أكادية بلفظ المستشرقين'"') وآشورية وبابلية'"". وهذا يعني أن 
عملية التطوير الكتابي كانت بطيئة ومعقدة؛ وتنم بتقنيات ومواد أولية» وزراعية ولكن طبيعة بلاد ما 
بين النهرين الصلصالية ساعدت» بدون شكء ف عملية التطوير هذه قبل غيرهاء ما ممح بشي مئات 
آلاف الواح الطوب.وقدسميت هذه الكتابات بالمسمارية» نسبة إلى الأثر الذي تركته أدواتهاء والشبيه 
بأشكال المسامير. وبلغت هذه العلامات ستمائة علامة» اختّصرت إلى ما بين المئة والخنمسينء والمئة 
علامة» ويؤكد بعضهم أن الخط الفينيقي مشتق منها(". وف هذه المرحلة ظهرت السينائية قرابة العام 
٠‏ ق.م. وسميت هذه المرحلة لدى مؤرخي الكتابة ب "الميزوغليفية" 27 


ج- الكتابة الأبجدية: وهي من أهم المراحل الكتابية في تاريخ البشرية. لأهما شهدت تفتيت الكلمة 


(0 


(5 


0 


(6) 


إلى 


زلف 


وتحليلها إلى نبرات صوتية وءم«#دو٠م»‏ وهذا ما سهل التواصل الكتابي عاميًا. وقد 
ظهرت» حسب بعضهم.ء في النصف الأول من الألف الثاني ق.م. وما زالت مستمرة 
إلى الآن. ويذهب آخحرون إلى أن الأوغاريتية هي الأبحدية الى أدّت دور صلة 
الوصل بين السينائية القديمة والأيحديات الحديئة» ومنها الفينيقية عينها”"2. والأوغاريتية 
ترجع إلى القرن الرابع عشر ق.م. وحروفها: ثلاثون حرفاً. وهي خليط بين الطريقتين 
الصوتية والرمزية وقد كتبها رن ولكنها حافظت على النمط والشكل 
المسماريين؛ وهذا ما يجعل مقولة (صلة الوصل) هذه ضعيفة. (الشكلان ؛ وه). 


العقاديون وبلاد عقاد: تكتب بالعربية بحرقٍ العين والقافء لأن اللغات اللانينية تفتقد إلى وججحودهما أو ما يشبههما. 

وظهرت العيلامية غرب ايران» والحثية والكريتية في آسيا الصغرى. والصينية في الشرق الأقصى والحندوسية ولغات 

أميركا الوسطى الْ مرحلة ما قبل الغازي كولومبوس مثل: الأزتيك والمايا والأنكا. (عبودي؛ هنري: معحم 

الحضارات. ص 5195-51717). 

غنوم» محمد: الحياة التشكيلية (بحلة) دمشق؛ عد 37/18 س ١993‏ - لاوول ص لالا - هلا؛ زين الدين, 

ناحي: مصور الخط العربي»؛ ص 6,. 

الهيروغليفية: هي مصطلح أغريقي أطلق على الكتابة المصرية القدرمة ال استمرت من "7٠٠‏ ق.م. ولغاية ١74٠‏ 

ق.م. وقد تطورت من رموز تدل على رسم الكلمات إلى رموز تدل على تعيين المعى» إلى أصوات تدل على 

كلمات. وكان العئور على ححر رشيد 857١م‏ وتحليله على يدي شامبليون بداية الكتابة الرمزية البحتة. 

(البعلبكي» منير: موسوعة المورد؛ ج 6. ص 4 .)٠١‏ 

البستان» فؤاد افرام: دائرة 2-0 اص "57"؛ حربء 00 لينانت» ص 77. 

الحروف الاوغاريتية اكُشفت في شمال الساحل السوري في رأس شمراء على لوح طيين لا يتحاوز ل/اسم؛ (غنوم» 
محمد: الفنون التشكيلية (محلة) عد 55/58. . مرجع سابقء ص 78 وما بعدها). 

الحثيون: شعب اجتبي استوطن الاناضول قدبها. سيطر على سوريا الشمالية واحتل حلب حوالى ١519‏ ق.م. وبلغ 

التوسع الحثي أوحه في ١77‏ - ١1741ق.م.‏ أثر احتلال شمال سوريا. (عبودي؛ هنري: معجم الحضارات؛ ص 

.)17 


فى 


أما سبب تسمية كتابات هذه المرحلة ب "الأيجدية", فهر أنها ابتدأت بكلمة "أبجد”'). وقد 
حصرت كل الأصوات ف عدد من الأحرفء وانتفت معها الحاحة إلى الصورة للدلالة على لفظ 
الحمرف. وكذلك انتهى عصر المقاطع المؤلفة للكلمة أو للفظ. وعلى اسم المركب اللفظي الأول 
نسمت الصور - الحروف ومسمَياتقا'). وقد جمعت هذه الأبحدية في تركيبات لفظية ثلاثية ورباعية 
منظمة على نظام مألوف ومستانس”". 


وللدحول إلى النظام الأيحدي العربي» نتوقف بالضرورة أمام معاني الحروف المفردة» ومن ثم 
الألفاظ المركبة في هذا النظام؛ كونه النظام اللغوي الأول المكتوبء والمتحدّر من الكنعانية بنظر الكثير 
من اللارسسين. ننظر إلى معان هذه المفردات بدءا من اللفظة "أبجد" وهي من بحَدَ وتعي دخلة 
الأمر وباطنه» والعالم ببجدة الأمر عارف بدخلته وباطنه» وعنده بجدة ذلكء أي علمه9) 
وأبحد تع "أحذ"27) ومنها عودة إلى "الأعذة" وهي اللغة أو الابحدية؛ أو المدخل والدّخلة إلى 
الأيحدية ومنها "أعذة كش" وغيرها”"'؛ والأعْدَةَ هي المدحل إلى النظام المحائي» وهي توازي "أبحد". 
وهذا يعي أن الأيحدية أحذت معناها باللغة العربية منذ العصر العقادي. لذلك يمكن فهم ترحيح 
الباحثين واستنساهم العربية مدخلا لدراسة العروبيات (الساميات) لأن "العربية". باعتقادهم, هي 
الأكثر ملاءمة للبحثء لقلّة اختلاطها باللغات الأخرى قبل البعثة المحمدية» وجزالة تراكيبها". 
وتتميّز الأبحدية العربية باتحاه الكتابة من اليمين إلى اليسار» وأحيانا كثيرة تتراصل كحركة ثور 
الفلاحة بدون انقطاعء ولعل ذلك يعود للحذور الحضارية الزراعية» الي انتقلت عاداتهها بشكل أو 
بآخر إلى طبيعة كتابة لغتها بصبغة زراعية واضحة المعالم» من خلال معالحة وطريقة كتابة الحروف. 


حجازي. محمود فهمي: علم اللغة العربية؛ ص ١٠١!؛‏ التونسي» محمد خليفة: أضواء على لغتنا السمحة؛ ص 47١14‏ 
العربي (محلة) عد 5١5‏ / 5ا19١.‏ 

0 النظام الأبجدي: يبدأ بالمفردات اللفظية كما يأن: أيمد. هوز, حطي؛ كلمن؛ سعفصء قرشت (؟7 حرفا) قٍِ 
المشرقيات (الساميات): وبزيادة: تخذء ضظغ (في المسند اليمئ الجنوي)» وأصل الأبحدية العربية 78 حرفاً. 
(حجازي. محمود فهمي: علم اللغة العربية»؛ ص .)١١١‏ 


اجحد مثالاً: صورة الثور - الأليف (الألف).؛ صورة البيت (الباء)» صورة الجمل (الجيم)؛ صورة الدّلادة» وهي باب 
الخيمة (الدال)... الخ حدول الأبحديات. 

3 البستانى» فواد افرام: دائرة المعارف ج7ء ص١‏ ! المنحد في اللغة والاعلام: ط /ااء ج1١‏ ص١.‏ 

البستانق؛ فواد افرام: المرحم نفسه, ج اء ص 51. 

00( نقاشء البير: أعنذة كشء (أو: كيش». المقدمة» ص ” وما بعدهاء كذلك ص ١6‏ حول "حضارة كش" وكش هي 
موقع آثاري عرافي قربب من مدينة الحلة (قرب الفرات)؛ وتعرف باسم "تل الأحيمر"؛ وفيه أطلال مدينة سومرية 
تعود إلى ٠٠٠اق.م.‏ سيطرت على بلاد الرافدين نٍ القرئين الخامس والعشرين والرابع والعشرين ق.م. 

فق 


نولدكه. تيودور: اللغات السامية»؛ ص ١*7‏ - 4 ١؛‏ علي, جواد: المفصّل ج١.‏ ص5500. 


"1 


وما يعنيناء ف هذا السياق. هو تطوّر الأبحدية العربية وعلاقتها مع الخط العربي الذي نكتبه 
الآنء وكيفية عروج هذه الأبيحدية وحروفها وخخطها العربي من الصورة إلى الرمز إلى التجريد؛ والغاية 
من ذلك هي إبراز ما للحركية؛ موضوع البحثء من حضور فاعل؛ حي إن غلاة نظرية الأصل 
الفينيقي لا يجزمون نسبة هذا الاختراع للفينيقيين". في حين أن آخرين يرون فتورا في الرأي القدم 
بالأصول الفينيقية'2. ولا وجود لإجماع على مقولة الأصل الفينيقي حى الآن”". فيما يتسرّب الشكَ 
العلمي إلى أبرز النصوص الفينيقية الحبيلية الي قيل إفها تعود إلى الف عام ق.م.29 وسبب الشك هو 
ورود كلمة "بيبلوس" اليونانية قي النص» مع العلم أن اليونان قدموا إلى المنطقة في ثلث القرن الرابع 
ق.م. وهم الذين اعطوا حبيل هذا اللقب؛» وليس سواهم؛ وإن كانت مختلف الآراء ترحح, أو تنفي؛ 
أو تشكك بالأصول الفينيقية» أو تختلف حول الأصول الأخرى لبدايات الأبحدية» فإهًا جمعة على 
الانطلاق من (أيحد) العربية وبمعانيها الواردة في مختلف المصادر والمراحع العربية والأحنبية”". 
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الجبيلي الهيروغليفي كتب حوالي ١778‏ ق.م. بحسب العالم 20055 راجع تعريف الأبجدية الفينيقية 
ص 4٠١٠‏ من هذا الكتاب الهامش: 4. في فك الرموز الجبيليّة الهيروغليفيّة الزائفة 


البستان» فؤاد: دائرة المعارف» ج 17 ص57 . 

434.م عفوط ععصسداعل مزدموطعا دمقل ععبوندة[أعطعدم عموتئهوزازلازء وعل :لنودونسط 

حربء انطوان: لينان.؛ ص 714. 

(') النص فينيقي عه قرب حُبيل ف العام 15377) نشرته بحلة الجمعية الشرقية الأميركية ف العام ١961‏ على أنه 
يعود لألف عام ق.م. (حييء فيليب: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين» ص 4١7١ - ١١١‏ ديبء فرج الله صالح: 
اليمن هي الأصل» ص 514 - 54. 


الخازن» نسيب: من الساميين إلى العرب)» ص 8”. 
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تشير الأسهم إلى طبيعة الهجرات العربية القديمة من الجزيرة العربية إلى الهلال الخصيب (ج) الفرات 
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اللغه والخط والمجتمع 


لعل اللغة والخط والمجتمع ثلائة عناصر مترابطة جدلياً ووجودياً. والبيئة تطبع هذه العناصر 
بطابعها الخاصء» وتعطيها صفاقا التاريخية والحضارية. واللغة عند العرب» بخاصة» أبعد من منظومة 
الرموز والكلمات. لقد واكبت هذه اللغة تحوّلات العرب من الزراعة إلى البداوة والحضارة؛ فحَمَلتَ 
إرئهم الاجتماعي من العصر الطوطمي”' إلى عصر الإعجاز القرآني. ومّن أقدر من اللغة يهذا المعق» 
لأن تحمل نظام القيم ف الجماعة وتشكل وسيلة الارتباط الروحي»”'' وتعبر عن نفسيّة واقع الجماعة 
وعقليتها ومناخها الاحتماعي والتاريخي؟ وتلك من سمات أي لغة حيّة”2. وإذا أخذنا المرحلة الأبيحدية 
فإننا نحد أن الخط اليمئئ المسند العري هو أقدمهاء وقد تحاوز بلاد العرب قبل الميلاد إلى بعض حزر 
اليونان» وأبرزها لغة حميّرا')؛ وقد تعامل القرآن مع اليمن جغرافيا وتاريخيا على أنها بلاد العرب؛ مع 
احتوائه ثلاثة ورين لفظا حميريًا مختلفا. وتأي الحميرية؛ نسبياء في المرتبة الرابعة من حيث عدد 
الفاظ اللهحات العربية الأخحرى2). 


والالتفات شطر موطن الهجرات الأولى (اليمن) لطرح أصول الأبجدية يعود لسببين أساسيين هما: 

الأول: جغرانيء بيئوي» نستشعر ظلاله من اسم اليمن عينه» الذي يعين الجنوب»”2 ولي الآرامية 
"تيمنو" ولا شك ف أن الجنوب يقابله شمال لأرض واحدة وبمجتمع واحد. وهذا من شأنه 
تحديد بيئة واحدة وانتماء واحد؛ لا سيما وأن اسماء الأمكنة لا تتغير بسهولة» فكيف الحال مع 
(اليمن). واليمين محبب للعربء وما المسلمرن سوى أهل اليمين (الجنوب) ومنها اليمن 
والبئركة والتيمّن. وهذا يتوافق والمعجم العربي. أما الجهة ال تقابل الجنوب فهي الشمال 
"الشآم" وبذلك تكون قد تحدّدت جغرافية البيئة العربية الواحدة. 


(0) العصر الطوطمي: هو العصر الذي اتَذّت فيه الأسرة أو العشيرة أو التجمعات الأولى رموزها من الحيوان أو النبات 
أو الطائر. وكانت تعتبر هذا الرمز حارسها وحاميها. والانتماء للطوطم رابط لأعضاء الجماعة. الذين يتقربون من 
الطوطم لكسب رضاه. والطوطمية 101670158: لفظة اخذت من كلمة 010161008 وهي من كلمات قبيلة 
3 من قبائل هنود أميركاء نظرية وضعها (ماك لينان: مكلينان) المتوثي سنة ١188١م.‏ والزواج ممنوع بين أهل 
الطوطم الواحد. والأبوة غير معروفة لديهم ومرحع النسب عندهم إلى الأم. ولذلك وُصف بعصر دور الأمومة عند 
العرب. ( زيدان» حرحي: تاريخ التمدن الاسلامي ج *. ص14 7, وما بعدها؛ على حواد: المفصل ج .١‏ ص 
4اه-5١ه‏ وما بعدها. 000 

الحلي: أحمد حقي (وآخرون): اللغة العربية والوعي القومي» ص 551. 

عبد النورء جبور: المعجم الأدبي» ص 7717. 

(') الألفي» أبو صالح: الفن الاسلامي» ص ٠١ - ١9‏ وما بعدهما. 

المفغرئ؛ ابن حسون: كتاب اللغات ف القرآن» ص /. 

الخازن؛ نسيب: من الساميين إلى العرب. ص ١8٠١‏ وما يعدهاء وهامش ص .7١14‏ 
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الثال: تاريخي لغوي؛ يرقى إلى ما قبل الألف الأول قبل الميلاد. فقد أكد بعض الباحثين أن 
ايجدية الجنوب (اليمن) ترجع إلى الف وحمسمئة عام قبل الميلاد» وقدر آخرون الفترة بألف 
ومنقي سنة قبل الميلاد”'. وقد ظهر المسند”؟ عبر ابحدية جنوبية مكتملة وعدد 
عرزوقها تسبعةا درون حرفا عات فيما لم تتعدٌ أبحدية أخواتما العروبيات المشرقيات 


(الساميات) الاننين والعشرين حر( ؛. 


وقبل أن نعرض لتفاصيل العلاقة اللغوية الحروف أيحدية المسند الحنوبية بالشمال لابد من 
تلخيص عوامل القوة للحضور الاحتماعي للغة العربية» بحيث تعكس صورة حية للمجتمع الذي 
تنتمي إليه. فالعربية لغة مطبوعة غير مصنوعة””©) أحذت عن الطبيعة تناغمها وتناسقها وإيقاعاها. 
واقتبست الثنائية اللغوية» وعكست بدورها صورة المجتمع العربي بتحولاته وتشعباته وصفاته 
الإحتماعية؛ والمعيشية» فصورت طبيعته الخلقية والخلقية» وعكس الشعر عمود الخيمة وأوتادهاء وسمى 
العروض تيمناً بعروض مكة, وصارت الكلمة تحمل دلالاتما. وتتطوّر تلك الدلالات وتتوالد كما 
حال الإبل والناس. ولكن العربي لم يقف عند هذه الحدود في التطبيع؛ فصار ينظر إلى الأشياء نظرة 
بيئية روحية تمسها مسا مباشرًا وجدانيًا ينفذ من ظواهر الأشياء إلى بواطنها. لذلك جاء الخط 
(كصورة لهذه اللغة) ملبياً لمعطيات هذه الرؤية القدّرية» ال طبعته بطابع تحريدي اختصاري مميز. 
فبغعدت صور اللغة والخط. بذلك عن العناصر الطبيعية المباشرة. وقامت الخطوط على مبدأ النظام 
والتكرارء الكوئين الطبيعيّنء اللذين يلحظهما العرنّ في تحولات الطبيعة والكواكب وانتظام 
تحولات القمرء والليل والنهار. بعكس ما يوحيه ذلك التكرار إلى الأذهان من ملل أو رتابة. وبات 
تكرار العناصر الخطية أو الحروفية يكسب الخط قوة وحمالية» حين يصبح وحدة متكرّر في كيان أكبر 
منهاء حالما في ذلك حال صلاة الفرد كجزء بين الجماعة. ومرد ذلك هو عمق ف النظرة إلى ما وراء 
هذا النظام الكوني-الطبيعي, القائم على التكرار المتنسق» وكون النقطة المتكرّرة هي الى تمتد كخط 


لا ينتهي. وأشكال من الحروف لا تُحد”"). وهذا ما نمته الدعوة الإسلامية المحمدية وغذته» وهنا 


سوسة أحمد: حضارة العرب» ص 157؛ صدقيء محمد كمال: معحم المصطلحات الأثارية؛ ص ١57-751؟؛‏ 
الأكوع. محمد بن علي: اليمن الخضراء؛ ص .5٠١‏ 
('؟ هناك تعليلات كثيرة عن تسمية (المسند) لكن الأهم هو تشابه حالاته مع الخط الكوفٍ ومع حالات العربية الشمالية 


اللغوية. (صدفي» محمد كمال: مر جع سابق» ص 55١‏ - 7301), 


(') بعدد حروف اللغة العربية الحالية مع الحظ زيادة حرف (لا) اللام ألف. 
1 برون» فرانسو (وآخرون): اليمنء ص ا0. 
9 


العايد , أحمد(وآخرون): المعحم العربي الأساسي؛ ص .١58‏ 
3 محمدء مصطفى عبد الرحيم: ظاهرة التكرار في الفنون الاسلامية» ص .١7-1١١‏ 
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توحد "روح الحضارة" وتبدأ معاييرها. فتجليات المعايير الأدبية والفكرة والمفاهيم الحضارية تتكون 
على أساس الرؤية والنظرة الانسانية لما هو كائن ولما سيكون وهذا ما انعكس لغة وخطا عريين", 


ونظرة بسيطة إلى العربية نجد أنها لصيقة ببيئتها منّصلة بالطبيعة الي نشأت فيها. طبّعها امجتمع 
بنظرته» وانعكست عفرداتها وثنائية تكوينها البنائي اللغري. فحاكت الطبيعة في الجذر الثنائي 
مثل:هب» خعرّء هد”'2. ودخلت في تركيبة المجتمع؛ وعكست بنيته وعلاقته. فمنذ كان العرب, عاشوا 
طور الزراعة أسرًا وافخاذًا وبطوئًا وعشائر وقبائل؛ فحاءت العربية على صورة المجتمع الأسري العربي 
التكوين؛ القائم على النُسبء المتسع بالتزاوج والتوالد”؟. وكما تبارى النُساب في تصنيفات شحرات 
النُسبء تبارى اللغويون في تصئيفات شجرات اللغات (اللهحات)» وتبارى الخطاطون في رسم 
شحرات الخنطوط والاقلام. وكان الترابط والتواصل هما الجوهر. 


فتدرّحت تعريفات المجتمع من الشّعب إلى القبيلة» والعمارة» والبطن والفخذ والفصيلة9. إلى 
الحلف القائم على توحّد المصالح وحماية المنافع وذوبان الضعيف في القوي”", وهذا ما ينطبق بدقة 
على اللغة العربية. من الثنائي الذي 0 ى تحت حناح الثلائي باعتباره الأقوىء إلى تبعيات الحاللات 
الإعرابية كعلامات الفعل والفاعلية والمفعولية. إلى لحظ موازين الكلام وتفاعلاته الداخلية كتابة 
وتغزينا ولفظا مئل الاضافة والجر وما سوى ذلك. كما هي الحال في: المصدر أصلاً (علم) ومنه 
الماضي الحرد (ِعَلمَ) ومنه المضارع (يعلم) فالمشتقات الثمانية» وكلها متفقة في حروفها الأصلية 
وترتيب معناها ودلالاتما بتنوّع الأحرف والأوزان!” 


تثلت اللغة طبيعة امجتمع العربي في ترابطها وتوالدها واشتقاقاهًا وجحذورها الأسَريّة وامتلكت 
العربية خاصية البنية التكائرية مطبوعة لا مصنوعة: اشتقاقية لا إلصاقية - إلحاقية ذا كمااعي ال إلاهه 
اللاتينية وغيرها. فالتواصل الحي أصلّ في اللغة العربية وأصل في صورتها: الخط. وكان خخليقاً بالخط 
اكتساب هذه المميزات والصفات» خلال رحلته الطويلة المتفاعلة مع اللغة من الصورة إلى الأبحدية. 
واكتمل الخط العربي .مميزة أساس هي الوصل (التواصلية). وتكاد تجمع المصادر العربية على أن الخنط 
واللغة والنسَب مم تئل عند أمة من الأمم ذات الحضارة؛ ما نالت عند العرب. ولم تععن أمة بالكلمة 


الألفي: أبو صالح: الفن الاسلامي؛ ص 18١-14‏ زريق» قسطنطين: في معركة الحضارة؛ ص ١١5‏ وما بعدها. 

0( العايد. أحمد (وآخرون): المعحم الاساسي»؛ ص 4 ١‏ وما بعدها. 

المرحع نفسه ص .١4‏ 

الألوسي: بلوغ الأرب؛ ج ؟؛ ص87١!‏ ابن منظور: اللسان. ج :١4‏ ص97! ابن عبد ربه: العقد. ج 5 ص 
7م ؛ النويري: لحاية الأرب» جك" ص7١7‏ وما بعدها؛ السرهنديء أحمد: المنتخبات» ج ه: ص ه5ه. 

0 علي حواد: المفصّلء - ج )ص6 .5١‏ 11 


أحمد العايد, مرجع سابق: ص 4 ١‏ وما بعدها. 


"" 


كما اعتنت العرب. ولا غرو أن يلقى الخنط واللغة هنا الاهتمام البالغ» لأهما يجمعان بحد الكلمة 
صونًا ورسما تصويريا. وهذا لا ينطبق على مرحلة ما بعد البعثة الحمدية» فحسب بل يتعداه إلى عمق 
التاريخ اللغوي العربي. 


ويعترف كثيرون من المستشرقين والباحثين بأن العربية "هي الأقرب إلى اللغة السامية الأولى 
لاحتفاظها أكثر من أخخحواتها الساميات (المشرقيات) بكثير من الصور الصادقة لعناصر اللغة الأو لى"07). 
ويعدّد نولدكه هذه الصون كالكمية الأصلية ري من الأصوات الساكنة» والفروقات النحوية الدقيقة 
الي أفسدت ف أخواتهاء ومقارنة تفاصيل القواعد اللغوية””2. وإن كان المدقق المتفخّص يشتم بين 
السطور دعوته المفتوحة للعودة إلى العبرية كأصل للساميات؛ وال يصرح بما أحيانا كثيرة» من موقع 
الترجيح النجول”. ويميل إلى الاعتراف "بانحدار الشعوب السامية كلها من الجزيرة العربية"ولكنه 
يتجاهل؛ في الوقت عينه القول بعروبة هذه الهجرات ولا يصرح بها بوضو-”1» لأسباب لا يُعللها!! 


فإذا كانت الحجرات والغاها" تنحدر من الجزيرة العربية» فلماذا ننفي عنها صفة العروبة؟ 
وبالتالي لماذا لا بحري عملية بحث علمية ودقيقة لخنصائص هذه "اللغات" وبنيتهاء وردّها إلى أصوها 
اعتمادا منا على العربية بداية وغهاية طالما أفها الأنقى والأشمل والأقرب» برأي الكثير من المستشرقين؟ 
ولماذا لا نبحث عن حذور لعروبة اللغة والنط معنا قْ البنية والخنصائص والتشكيل والتأليف؟ وتلك 
من الأمور الأساس ف هذا البحثء اعتمادا على مبدأي الاستقراء والبحث العلمي والمنهجي» وليس 
من موقع إسقاط النظرية الجاهزة المسبقة. على السياق العام للبحث. 


وتبرز الحاحة ماسة إلى قاموس معجمي حضاري يعيد قراءة المفردات العربية وينظر ف معطياهًا 
التاريخية وما محمله من تطورات دلالية ولغوية ومعنوية. وما يوؤسف له أن مراكز الابمحاث اللغوية 
العربية ل تتنبه بعد إلى هذا النقص القاتل. بينما تنبه له بعض المستشرقين”), 


7 نولدكه: تيودور: اللغات السامية؛ ص 14-155. 
0 المرحع نفسه؛ ص 14 ١‏ وما بعدها. 

5 المرجم نفسه.ء ص ١5‏ وما بعدها. 

503 امرحم نفس ض :6+ وثنا بعذها. 

(0) 


فيشرء أوغست :)1١5149 - 1١850(‏ مستشرق ألمي ابتدأ منذ ١6.017‏ باعداد هذا القاموس فكتب ١١‏ ألف بطاقة, 
ثم قام مجمع اللغة العربية بنشرها في العام 5م تحت عنوان: "معجم تاريخي للغة والآداب العربية حي ففاية القرن 
الثالث الهححري", القاهرة. (المنحّد. صلاح الدين (وآخرون): المستشرقون الألمان» ص .)155-117١‏ 


خلاصة الفصل الأول 


التعريف بالمصطلحات هو مهمة أساس في الفصل الأولء ليتمكن المنتبع» من لحظ الفروقات 
البيّنة» والمعاني المستبطنة في المصطلحات الي ستندرج في سياق البحث 517 وتخليصها من أدران 
المعاي الي حمّلها إياها المستشرقون وغيرهم. فتيرز اللغة واللهحة ظاهرتين احتماعيتين. ويوضح 
الفصل الأول الحانب الوظيفي والفئٍ للخخط من مراحل الطين وصولاً إلى رسمه وتصويره» ويدلل على 
صورة المجتمع العربي وتشعباته وأنسابه وأوجه الشبه اللغوية والخطية العاكسة ذا الواقع الاجتماعي. 


والأهم أن هذه التوضيحات والتعريفات مستلة من كتب التراث العربي. والوقوف على رأي 
أهل اللغة أنفسهم في ما يرونه يهذه المصطلحات؛. في كتب المصادر والمراجع» ومقارنة ذلك مع 
النظريات الحديئة حول هذه المصطلحات. وهو ما يعكس اهتمام البحائة العرب في العصور الاسلامية 
الأول وعمق رؤيتهم وإعمال العقل النقدي في علوم الكلام» ومناهج البحثء وما أُوْلُوه للكلمة 
وأحاطوها به من العناية والدراية العلمية. 


وني المقابل نتلمس مدى التقصير الذي تعانيه العلوم النظرية العربية المعاصرة حول المصطلحات» 
وما يعتورها من خلط يؤدي إلى ضبابيّة في الرؤية وهذا أمر مردود. ولا يمكن العودة. حياله؛ باللائمة 
على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية العربية غير السويّة. لذلك تقدّم هذا الفصل على ما 
عداهء ليتعرّف القارئ والباحث إلى المواد والدلالات والمصطلحات الي قد يصادفها ضمن هذا 
البحث. 





طوبة طينية بابلية مكتوب علبها عملية أرقام وكسور حسابية (٠٠٠ق.م).‏ 


"١ 


الأوغارينيّة؛ الفينيقتّة» السينائية» العربيّة 


يض 


نال لخ كا 
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خم برونزي ١‏ مصدره محهول». اليمن. القرن الثالث الميلادي. ويجمع الأحرف: هش دغ» اج م 
ب. 4,١‏ سم ا طول ١,4‏ سمء عرض 0,4 سم. ميونخ. المتحف القومي للأننولوجيا 


الفوصل التاني: الإطار الجغراق والناريخي والحضاري 


-١‏ أبجدية عربيّة؛ لا ساميّة. 

"- صورة الكلمة (وصل الحروف). 

'"- شراءة جديدة لشجرة الأقلام والخطوط العربيّة. 
؛- الخطية العربيّة أو: إكتمال شخصية الخط العربي. 





ختم برونزي طولي. غالبا ما يحمل اسم شخص . اليمن. مصدر محهول. 


تفن 





نص يخلد بناء 
صرواح . القرن الثامن قبل الميلاد. 
حجر كلسيء 
ارتفاع 6 سم وطول /7ا١٠١‏ م 


أنصاب تمثل محاربين ملتحيين . 
حضرموت . نهاية الألف الثالث ‏ بداية 
الألف الثاني. ق.م. متحف المكلاء 
اليمن . 


في 





توطئة 


أبجدية لا ساميّة 


أطلق شلوتزر مقولة السامية”' معتمداً على التوراة» محدّداً بلاد الساميين» من المتوسط إلى 


اللغوية إلى لغة أم واحدة وهي "السامية". وحين بحث هذه المقولة والكتابة عن حضارة لا بد من 
اعتماد أقانيه”' ثلاثة وهي اللغة» الأرضء الشعب. 


+ 


(0 


(0 
(2 


)2( 
لق 


"اللغة السامية": وبالعودة إلى سفر التكوين - الاصحاح العاشر الذي اعتمده الباحث أساسا 
للتسمية؛ بحد أن شعوبا عدّدها المقطع التوراق قد استئناها شلوتزر نفسه من "الأمة السامية 
اللغوية" وهناك شعوب أخرى أدخلها اعتباطا في "السامية" وهي غير مدرّحة في الإصحاح 
المشار إليه9؟, 

"الأرض السامية": اختلف العلماء على تحديد "الأرض السامية" وخلصوا إلى نظريات حمس 
تقوم على التناقض التام حيال هذه المسألة» وتوزعت هذه النظريات بين حمس مناطق تحددها 
هذه النظريات موطنا أصليا للشعب السامي؛ وهي: جزر المتوسطء شبه الجزيرة العربية» شثمال 
افريقية» العراق» بلاد العمور ين 0 (وم اعمس ). 

"الهجرات الساهية": إن نظرة جغرافية تاريخية تظهرء أن الموجات البشرية بدأت بالهجرة من 
جنوب الجزيرة العربية في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلادء باتجاه الشمال0))؛ مع 
العقاديين (الاكاديين)» وتشارف على فاياتها ف القرن الخامس ق.م. مع الأنباط والغساسنة 
والمناذرة. ويلخص بعض الباحثين أبرز أسباب الحجرة بطبيعة نزوح أهل الصحراءء والبداوة إلى 
المناطق الحضارية المدنية الآهلة في الهلال الخنصيب» وأن هؤلاء هم الذين زرعوا وأحيوا المدن 
والقرى وكوّنوها في بلاد ما بين النهرين وبادية الشام20. 


سبق التعريف بالسامية وشلوتزر؛ الذي أطلقها للمرة الأولى 2174١‏ ان كتابه "فهارس الأدب الشرقي والتوراق" 
جى ص١15.‏ 

اقنوم ج أقانيم: ركن من أركان الثالرث الأقدس ف اللاهوت المسيحي: الآب والابن وروح القدس. والمقصود في 
هذا النص ليس المعين اللاهون المحض بقدر ما يعين الركن الأساس المرتبط ببقية الأركان والأسس الثلائة وجوهر هذا 
الثالوث واحد متساو في خواص أزلية. وعقيدة التثليث عقيدة مشرقية عربية قليمة ترتفع فوق الإدراك البشري. 
(العايد؛ أحمد (وآخخرون): المعحم العربي الأساسي. ص 48؛ عبد الملك» بطرس (وآخرون): قاموس_الكتاب 
المقدسء ص 7م - 0م0), 

الابراشي» عبد الله: اللغات السامية. ص ”7 - /ا7 وما بعدها. 

نسيب الخازن» من الساميين إلى العرب» ص 9 .١18-‏ ويعتمد تسمية "العموريين" بالعين؛ الكيالي؛ عبد الوهاب: 
موسوعة السياسة, الجزءة» ص 7145. 

سوسة:؛ أحمد: حضارة العرب: ص ١1‏ وما بعدهاء الغوري» إبراهيم: اطلس تاريخ الشرق القدم ص 7. 

الغوري؛ إبراهيم: مرحع سابق» ص 45 وما بعدها. 


و؟ 


فنظريّة منشأ "الشعب السامي" من جزر المتوسط؛ نظرية تعتمد أسساً حيولوجية حول ظهور 
هذه الجزر الى غار ما حولها من اليابسة؛ ما اضطر ساكنوها إلى الحجرة والانتقال. وتلتقي هذه 
النظرية ف تعقيداتها مع ظن بعضهم أن شمال سكان افريقيا هم أصل العنصر السامي بالنظر للعلاقات 
انوي ولكن التسليم بذلك يخلق مشكلات يصعب حلها. وهناك آخرون تأثروا برواية 
التوراة فزعموا أن العراق هو الموطن الأصلي؛ لأنه لا يمكن انتقال شعب من طور الزراعة على 
ضفاف فر إلى حياة البداوة في الصحراء”"2؛ وكذلك الأمر حيال بلاد العموريين شمال سوريا والبقاع 
المخصيب» وهذا مناف لطبيعة النظم الإإجتماعية والحضارية أيضا. يبقى القول بنظرية بلاد العرب مهدا 

للجنس السامي» وهناك حجج كثيرة داعمة لهذا الاتحاه أبرزها: 

أ- تكوين حافة ضيقة في أرض الحنوب اليمئئن للجزيرة؛ تحيط به مياه البحر من اللجنوب والصحراء 
من الشمال؛ مما لا يسمح بزيادة عدد السكان ويقلل من طاقة الأرض للاستيعاب؛ ما يدفع إلى 
المجزانت المكمرة داع حياة حيوية: 

ب- طريق المحرات التاريخي الذي يتفرع عند شبه جزيرة سيناء إلى وادي النيل وطريق شرقي مواز 
إلى وادي الرافدين» وقد سلكتها قوافل الحجحرات منذ 0٠.٠‏ ق.م. وقد أنشأوا الأبنية الحجرية 
والتقوم الشمسي ف مصرء في حين أسسوا ممالك بابل وآشور واستحدثوا القناطر والأقبية 
واخترعوا العجلة ونظام المقاييس والموازين”" في بلاد ما بين النهرين. 
تواصلت الحجرات في الألف الثالث ق.م. فحملت العمورئين إلى الحلال الخصيب» وجل 

الكنعانيون؟2 في غرب الشام وفلسطين بعد 76٠٠‏ ق.م. ومنهم الفينيقيون» الذين ُسبت إل 

الكتابة الأبحدية. فيما تسرّب العبرانيون إلى جنوب الشام (فلسطين)» والآراميون”2 (السريان لاحقا) 

إلى سهل البقاع (حوف سوريا)» وصولا إلى هجرة الأنباط حوالى 0.٠‏ ق.م. وبدت آثارهم 

واضحة في البتراء» (الصخرة). وانتهت هذه الحجرات في القرن السابع الميلادي تحت راية الدعوة 
الإسلامية وتعدت قوس الحلال الخصيب. الممتد من رأس الخليج العربي إلى زاوية البحر المتوسط 

الشرقية الجنوبية» لتصل إلى أفريقيا وأسبانية وفارس وانحاء من آسيا الوسطى”'. (الشكل 7). 


)0( الاثنولوجيا: علم حديث يدرس ترزيع الشعرب والأحناس البشرية ومميزاماء ويسمى علم الأعراق (بوماممطاء)» 
ويحلل ثقافات هذه الشعوب تحليلاً مقارنا. (العايد» أحمدروآخرون): المعحجم المعجم العربي؛ ص 7١‏ البعلبكي» منير: 
موسوعة المورد؛ ج 4» ص 77. 

0 حقء فيليب (وآخرون): تاريخ العرب. ص 538. 

زف 


المرجم نفسه. ص 75 - 71 وما يعدهما. 

0 كنعان وكنعاني. نسبة إلى الجذر (ك ن ع) كنوعا وتكنعا. تقبض وانضم وتشنج وييس» واكتنع القوم: اجتمعواء 
وكنعان بن سام بن نوح إليه ينسب الكنعانيون» وكانوا يتكلمون بلغة تضارع العربية (ابن منظور: اللسان» مادة 
(كن ع) عكساء ج 8» ص5١2)‏ والكانع هو الخناضع؛ المستقر» في ممتمع يخضع لسلطة العشائر؛ فكانع والكنعان 
تأخذ عن المستقر مقابل البدوي الجوال. (ديب» فرج الله صالح: : اليمن هي الأصل؛ ص ؟7 - 57). 

7 وردت الآرامية في نقوش قديمة على أوراق البرّدى؛ وقطع الفخار وفي نصوص "التوراة" وكذلك وردت اللغة 

الآرامية في الآثار النبطية والتدمرية. وظهر الآراميون مع ظهور العبرانيين ١٠٠١‏ ق.م). 

حنء فيلي ب(وآخحرون): ناريخ العرب؛ ص 707 - 78 وما بعدها. 





)ا 


لذن 


فأي لغة كان يتكلم هؤلاء المهاجرون "الساميون"؟ وكيف ينظر إلى جذورهم وأصوهم؟ لقد 
بات قٍ حكم الثابت أن هذه الهجرات هي من شبه الجزيرة العربية”"2) وأفها "بلاد العرب اللجنوبية"7". 
والهجرة من جزيرة العرب هي الي أدّت إلى تكوين "الحضارة السامية””2 وهذا ما يذهب إليه ول 
ديورانت”'؟ في "قصة الحضارة". وما معرفتنا بالأمم السامية وانحازاتها سوى نتيجة نزوحها من "بلاد 
ل 
فعروبة الجزيرة والمهاجرين منها ثابتة في التاريخ والإنتماء الحضاري؛ على اختلاف تسمياهم؛ 
وتوزّع اقاماتهم الحغرافية والبيئية. ويعترف الكثيرون من دارسي اللغات واللهجات القديمة» بأن التعبير 
عنهاء وبأشكال مختلفة» مسألة طبيعية تعود إلى اختلافات في التعامل مع الآخرين» وإلى الرؤية 
والنفسية والبيئة» وعوامل التجارة والحوادث السياسية"2. وكل ذلك كان من شأنه التأثير في أشكال 
الحروف الأبحدية. فقد أثرت المصرية القديمة في البلاد الفينيقية المتوسطة والحنوبية» كما هي حال 
أرواد وحبيل وصيدون وصورء لعلاقاتها الطبيعيّة بالحضارة المصرية منذ القرن الثلاثين قبل الميلاد: 
فلجأ الفينيقي في هذه المناطق إلى الرسم والاختزال”©. في حين تأثرت البلاد الشمالية بالرموز 
المسمارية البابلية فاقتربت من اشكاهها حروف أوغاريت وملاجيه0 بعكس الأبحدية الفينيقية الي 
كتب ها بعض الانتشار حى القرن التاسع ق.م. فوصلت إلى ضفاف الفرات وحدود البادية) 
واستعملها العبرانيون والآراميون؛ والنبطيون. واللافت أن بعض هذه الشعوب طوّرهاء بعكس ما 
حدث لحا في الغرب» كما يذهب بعضهم ليوحي بأن الانباط أورثوها العرب» الذين عملوا على 
اختزالهاء وكأنها أصل في الخط العربي”). مع العلم أن الفينيقية ما هي سوى رصم للهجة عربية 


5 2:312-33 .وربو)تصومة وعاصناعك دعك_ممتنههزاتناك تععرو]نز1[ ,أأقعده14 .5 
99 .وو بط بوولوز 1ه لسمسوعع )+8 عط ,برطاتطم 
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هوليون كايتاني (0361881 107) مستشرق ومؤرّخ ايطالي» روما (184595 )١9705-‏ قام برحلات علمية إلى 
الشرق؛ وكان يحسن سبع لغات منها العربية والفارسية. ألف بالأيطالية "تاريخ الاسلام" 4 مجلدات ١904/١908‏ 
مزوّدة بالرسوعم والخرائط. انتهى فيها إلى سنة 1٠‏ للهحرة. كنب في تراحم عدد كبير من علماء المسلمين وادبائهم 
في الأندلس ونشر بالعربية "ترا تراحم الأمم” لمسكوية. (علي؛ حواد: المفصل» ج 2١‏ ص .)0١4‏ 

ديورانت» ويل: قصة الحضارة. ج ”2 صهة 9- 81١‏ (امفعياه االا محماد. 0 مرب ومؤلف أموكي؛ 
وقف جهوده لتبسيط التاريخ والفلسفة. له: "الفلسفة والمشكلة الاحتماعية" "قصة الفلسفة" ]© أقصة 
الحضارة" ٠١‏ بجلدات 0259317-1١9786‏ وهي تحكي أبرز محطات الحضارة البشرية وإنحازاتها في مختلف تراعن 
الحياة. (البعلبكي. منير: موسوعة المورد» ج4؛ ص 5). 

9 ولفنسونء إسرائيل: تاريخ اللغات السامية؛ ص © - 5. 

)0( البستاي؛ فؤاد افرام: دائرة المعارف» ج7) ص55. 

(") الأبجدية الفينيقية: وحدت هذه الكتابة على ناووس أحيرام ملك حُبيل وهي تعود إلى القرن الثالث عشر ق.م. 
وبجموع حروفها 15 ؟ حرفا (حربء انطوان: لبنان» ص 58). 

ترقى اببدية أوغاربت,. المعروفة برأس شمرا (شمال اللاذقية)» إلى القرن الرابع عشر ق.م. ولكن الظروف السياسية 
أدت إلى خنق هذه الابحدية في المهد وطغت على أوغاريت الغزوات السياسية الي قضت على المدينة في القرن الثاني 
عشر ق.م. وقد اكتشفت هذه الأبحدية وهي تحوي 18 حرفا من الصوامت؛ وبجموع رموزها ٠‏ رمزاً (عبودي 
هنري: معجم الحضارات»؛ ص ١17‏ -/1؟ .)١‏ 

البستاي) فواد افرام: دائرة المعارف» ج ”؟'؛ ص55. 


(0 





(١ 


إلفى 


1 


كنعانية. وهنا لا بد من العودة إلى الابجدية الكنعانية والنظام الابجدي اليميئ القائم على حضارة 
زراعية؛ ارتقت إلى محارية» لتسيطر على شواطئ اليمن (الجنوب)» وتربط ما بين الهند والقرن 
الأفريقي» وتسوّق خطها إلى الشمال؛ الذي سبق الهجرات كلهاء وكان مؤلفا من أكثر من 8/” حرفا 
في نظامها الأبحجدي. 


وهنا لا بد من تركيز البحث على تطورات المرحلة الأهم؛ وهي "المرحلة الأبجدية", الي 
مازالت مستمرة حي الآن. وبدورهم أحذ سكان جنوب الجزيرة خطهم عن الكنعانيين» بعد 
تعديلات أدخلوها عليه. وقد انتشر الخط الجديد الخاص في شمال الجزيرة العربية حّ نواحي دمشق 
وأطراف الحبشة مع "الساميين" المهاحرين”'“. وكان الكنعانيون الذين نزحوا إلى فلسطين هم أول من 
استعمل الحروف الحجائية في الكتابة وهي الحروف الي اكتشفت ف شبه حنوب جزيرة سيناء 
ويعود تاريخها إلى العام ١865٠‏ ق.م. وقد سعيت كتابة طورسينا نسبة إلى اسم البلدة الي اكتشفت 
فيها أو "الامجدية السينائية"2'0. والحنط الكنعاني هو من اختراع الكنعانيين وحدهم مع المامهم 
بالخطين الميروغليفي والمسماري'". وما "النظام الأبجدي" إلا دليلاً واضحاً على ذلك7". ولككن لم 
بحفظ لنا التاريخ الكثير من النصوص الكنعانية» بسبب كتابة العديد منها على أوراق البردي الشديدة 
العطبء. بخلاف ألواح الفخار المشوي ف بلاد ما بين النهرين» واوغاريت» وال حوت بعض هذه 
الآثار الأدبية والدينية المكتوبة2. ومن أهم مدن الشاطئ اللبناي الكنعانية: جبيل» ومعلوم أن 
العبرانيين حين دخلوا المنطقة في العام ١١٠١‏ ق.م. أنخحذوا الكنعانية "شفة كنعان" عن السكان 
الأصليين» وما العبرية سوى لهحجة متطورة عن هذه الأخيرة”). 


فالنظام الأبحجدي هو نظام كنعاني والكنعانيون هم غخترعره. وتقدم أن الخط الجنوبي العربي 
اليمي هو الآخر نوع خاص من الخنطوط مشتق» كما مر بناء من الخط الكنعانيٍ القديم؛ وما 
الكنعانيون سوى مهاجرين من جنوب الحزيرة. فهذه المعطيات تشيرء بشهادة الكثيرين سس 
المستشرقين أنفسهم, إلى أن الخط الكنعاني بتأثيراته الهيروغليفية» والخط اليمئ الحنوبي بتأثيراته 
الكنعانية» يعودان إلى مصدر خخطي واحدء مبين بتراكيبه على النظام الأبحدي الكنعاني القائم على ميزة 
الاختصار والإختزال» وهي ميزة كنعانية أصلية”" . 


)0 برو كلمان. كارل: فقه اللغات السامية» ص 307. 

(') الأبجدية السينائية: آخذها المصريون القدماء والمشرقيون العاملون معهم؛ في مناحم الفيروز بسيناء عن الخيروغليفية, 
وترفى إلى ٠86١ق.م‏ (أي قبل أبحدية فينيقية .ما يناهز الستة قرون)» فسّدت الحوة الي كانت تفصل بين الفينيقية 
والهيروغليفية. ويظهر أبناء سيناء أخذوا مثلا صورة رأس الثورء في الميروغليفية فأغفلوا لفظها في اللغة المصرية؛ 
وأطلقوا عليها ما يقابلها في لغتهم الخاصة. وعملا بقانون الأكروفونية (القاضي باعتماد الحروف الأولى من أسماء 
الصور وترك الباقي منها). صارت هذه العلامة: ( أ ). وعلى هذا القياس مار السينائيون ف معالجة صورة: بيت» 
فأطلقرا عليها ما يقابلها ني لغتهم واعتمدوا الحرف الأول منها (لب)؛ وهكذا دواليك. (سوسة؛ أحمد: حضارة 
العرب. ص ١8٠١‏ وما بعدها؛ حى؛ فيليب (وآخرون): تاريخ العرب. ص 737.: ص لا .)١٠١8-1‏ 

5 ولفنسونء إسرائيل: تاريخ سك سا 4 لحي ااي ' 





0( المرجع نفسه ص 9و - ٠١١‏ 

0( عبودي) هنر ي: معجم الحضارات» ص 1"ل. 
(0' المرجم السابن» ص 977 776. 

فق 


ولفنسون, اسرائيل: تاريخ اللغات السامية.» ص .١١‏ 
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وهناك دلائل تاريخية كثيرة على وحدة النظام الايحدي الكنعان» وقوة انتشاره في ظل 


الحضور التجاري اليم الحنوبي» وحَّدتها العوامل والظروف المشتركة والبيئة الواحدة» ونمط العيش 
الواحدء والتفكير المشترك. ومن أبرز هذه الدلالات التاريخية والعوامل المشتركة» لمصدر الخط الواحد 
المتوحد مع النظام الاجدي اليم الجنوي») العوامل الآتية: 


أ- 


ب 


0 


- 


النقوش الكثيرة (بالآلاف) الي تركها اليمنيون الجنوبيون - وهي تشير بوضوح إلى حضارة 


يمنية جنوبية زاهرة» لها باع طويل في أنظمة الري والزراعة» وقوانين الملكية العقارية وسواها. 


وأقدم هذه النصوص المكتشفة حي الآن تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد'" المكتوب بتقتية 
عالية تؤكد تطورها البعيد الحضور ف التاريخ» وبعضهم يعيد تاريخ هذا الخط إلى العام ١١١٠١‏ 
ق.م. وإلى قبل العام ١6٠٠‏ ق.م. 

توسّع القبائل العربية اليمنية الجنوبية في عهد الدولة المعينية'"2؛ لتشمل مستعمرات بحارية تابعة 
لها في البحر الأحمرء ونواحي مصرء وبادية الشام'") 

وصول حدود الدولة المعينية إلى أعالي الحجاز وجنوب فلسطين» وقد بنت علاقات متينة مع 
اليونان» وحزر البحر التوسط بحرا. وجعلت مناطق برية بحارية تابعة لها مثل العلا (ديدان) في 
الشمال””. ومرتبطة بها ارتباطا مباشراً. (الشكل 7). 

قل الفينيقيين (كنعانيو الشمال) الأيحدية الي كانوا أخذوها بدورهم عن الكنعانيين إلى بلاد 
الإغريق بين سنة 85٠‏ و 75١‏ قبل الميلاد. وقد احتفظ اليونانيون بالترتيب الفينيقي باسمها 
الأصلي (الألف باء)”2. 


فر ت هذه ار امل ا ية و اليد ية 0 - الاحدي العربي الجديد. في 4 قت 0 


لهذه العراملء صّف المستشرقون وعلماء التاريخ ا ليقف والعرية 


(02) 


ليق 
الى 
فل 
0( 


إفق 


شرف الدين؛ أحمد: اليمن عبر التاريخ؛ ص .5١‏ 

الدولة المعينية: مر ذكرهاء وهي تشكل إلى جانب سبأ وقتبان وحضرموت الممالك اليمنية القديكة» وقد كشفت 
أنقاضها عن ١7‏ ”نقوش في الحوف» منها 78 نقشاً في معين و54١1‏ في براقش (يثيل)» وسبعين نقشا في السوداء 
(القرن). وتحوي هذه الرّقم أسماء 51 ملكا معينيا. كانت ذات حكم ورائي. وتتألف أبحديتها من 58 حرفا ترفى 
إلى ما قبل ١7 ٠٠‏ ق.م» وهي أصل الأحرف العربية كما نبيّن في هذا الفصل. (البعلبكي, منير: موسوعة المورد؛ ج35 
ص .)١7‏ 

بر وكلمان. كارل: تار يخ الشعوب الاسلامية» ص 7١؛‏ حين» فيليب (وأخرون): تاريخ العرب. ص . 

شرف الدين: أحمد: مرجع سابق؛ ص 595. 

سوسة, أحمد: حضارة العرب» ص .18٠١‏ 

حن؛ فيليب: المرجع السابق نفسه. ص 58 -558. 

الغوري؛ إبراهيم: أطلس تاريخ الشرق القديمء ص 18. 


و 


والموابية'' بنات اللغة الكنعانية البكر”"2. وقد أسهمت هذه العوامل الحضارية ف انتشار الخط العربي 
الجنوبي (المسند) في ظل حضور بحاري لافت جعل من اليمن الجنوي قنطرة تحارية بين الشرق 
والغرب؛ ومن البحر والخليج العربيين إلى ميناء غزة؛ وصلة وصل بين الهند والصين؛ لنقل البضائع عبر 
امحيط الهندي» بواسطة القوافل البحرية'”". وهنا يبرز السؤال عن طبيعة هذا "النظام الابجدي" 
ومعين تراكيبه وحروفه؛ والمرتب على الشكل الآني: 


أبيجد (أحذ). هوّز (ركب)؛ حطي (حط)» كلمن (تكلم), سعفص (تعلم)؛ قرشت (تعقّل)» 
تخذ (حفظ)» ضظغ (أكمل). ونلحظ من المعاني الإصطلاحية للنظام الايحدي, أنها تحكي تطوّر 
الوعي البشري ومراحل المعرفة الإنسانية. وقد سار على النظام عينه بنو إرم (الآراميون) والتزموا هذه 
المعاني عينها في عملية التدريس”'©) وأقدم نصوصهم تعود إلى +8 إسة قبل الميلاة7 .ولا ننس أها 
للعلاقات التجارية من أهمية بالغة في نقل اللغة والخط وما كان دور إرم بكوها محطة ا مهمة 


أما إذا كان الفينيقيون قد أخذوا هذا النظام الأبحدي. كما هوء وغيّروا في طبيعة الحروف 
وأشكاهاء فإن لذلك أسبابا وحيهة؛ أهمها: أن مدن حُبيل وأرواد المتوسّطة» ومدن الجنوب كصيدون 
وصورء كانت أقرب إلى الحضارة المصرية التصويرية؛ لاختلاط سكان هذه المدن بالمصريين 
ومعرفتهم, بالهيروغليفية» إضافة إلى طبيعة ميلهم إلى الإختزال لأسباب تحارية”'2. وبذلك جمعوا ما بين 
الخاصتين» الصورة والإحتزال. وفي ظل هذه الأسباب انتشرت الأبجدية الفينيقية ف القرن التاسع قبل 
الميلاد””2. (الشكل 4). 

اوم بعض المورخحين اختراع الأبحدية إلى رجحل واحد من صورء وقد علمها بدوره لأهل 
طيبة00ي وهي تنسب دومًا لمدينة حُبيل9 وبجموع حروف هذه الأبحدية إثنان وعشرون حرفا صامتاء 

مع العلم أن أيحدية المسند الجنوبية هي تسعة وعشرون (15) حرفاً كلها من الصوامت أيضا. 





)0 المؤابية: لغة تنتمي إلى الفرع الكنعان من اللهحات المشرقية (الساميّة)» وهي لا تختلف عن العبرية إلا ببعض 
الفروقات» وهي قريبة من اللغة الفينيقية؛ ونشترك مع العربية الأم بعلامات التأنيث للمفرد وخخصائص أخرى تقرهًا 
من الآرامية كعلامة جمع التذكيرء؛ حسب العلماء. أما الموابيون فهم قبائل متحدرة من مؤاب بن لوطء وقد سككن 
المنطقة الواقعة شرق بحيرة لوط (البحر الميت في فلسطين). وتعود في تاريخها إلى ما بين ٠٠.٠ق.م.‏ و..٠وف.م.‏ 
(عبودي. هنري: معجم الحضارات. ص 858-8801). 

0 هنر ي عبودي» معجم الحضارات؛ ص 9",. 

0 شرف الدين, أحمد: اليمن عبر التاريخ؛ ص 58. 

2( علي؛ جواد: المفصّل ج 4 ص77 !١‏ البستاني» فؤاد افرام: دائرة المعارف؛ ج ؟ء ص 31. 

7 الآرامية (الإرمية) شرقية وتشمل آرامية التلمود البابلي» المنداعية» السريانية؛ والآرامية الغربية وتشمل: آرامية بعض 
احزاء التوراة؛ الآرامية السامرية؛ الآرامية النبطية: آرامية تدمر؛ الآرامية المسيحية الفلسطينية. (عبد الملك: بطرس» 
وطومس» حون: قاموس الكتاب المقنس» ص 19). 

)00 البستاني» فؤاد افرام: دائرة المعارف: ص 7) ص7". 

0 المر حم نفسه ج 0 صذك.‎ ١ 


المر جع نفسه. ج؟5 ص 0395". 

)0 الأبجدية الفينيقية؛ موجودة على ناووس أحيرام الموجود في المتحف الرطبي في ببروت» وهي تعود إلى القرن ١7‏ 
فبماوعدد حروفها 77 حرفاء ويرتبط إنتشارها فٍ بلاد اليونان ب "قدموس بن أخشثور" ملك صور الذي جاء إلى 
اليونان بحنا عن شقيقته "أوربا" . فعلم الأيمدية لليونان الذين سمموها "الفينيقية" (حرب. انطوان: لبنان؛ ص 50-114). 


وما يقال عن الفينيقيين يقال عن غيرهم؛ مع الأحذ بالحسبان أن مناطق الداخل العربي» 
كانت أقرب في أشكال حروفها من المسماريات في بلاد ما بين النهرين؛ كما هي الحال في 
أوغاريت» وذلك لابتعادهم من أحواء التجارة» الى تستدعي السرعة» والسلاسة والاختصار. 
والإختلاف في الشكل مسألة متروكة للتكهنات. ولكن الثابت الذي أجمع عليه العلماء هو النظام 
الأبحدي الذي اتينا على معانيه التركيبية. وأن معرفتنا لمعاقى حروف هذه التراكيب تعطينا الظلال 
الحضارية والبيئية الي صورقا في بنينها وحمائها معها قي مختلف مراحل تطورها وحلها وترحاها. 


إن المنهج الاستقرائي يستدعي العودة إلى تركيبات الأبحدية» وإستنباط معاني حروفهاء كل 
على انفراد» لمعرفة تطور هذه المعاني التاريخية» والحضارية» ومقاربتها لغويًا ومعنويًا؛ بما أن الاتفاق 
ثابت بين الباحثين على توحّد هذه الألفاظ - التركيبات وحروفهاء وأفهم شبه مجمعين على أن 
الجزيرة العربية هي مهد الساميين الأوّل7'). وإمكانية أن تكون المصرية القديمة "لغة سامية"7". 
ويستنسب جماعة من العلماء اللغة العربية لتكون اللغة الأكثر ملاعمة» للتعرف إلى هذه اللغات» 
محافظتها على "خواص السامية القديمة"”2 كالإعراب» والإشتقاق والتصريفء والصوامت والتقليبات, 
ويتمحور النظام الأبحدي الكنعاي حول حروف تتناول أسماء أعضاء الإنسان العربي» ومحيطه؛ وبيئته 
وأدواته» وحيواناته الي يستعملهاء وحالاته المخلقية واللخلقيه”». ويؤكد المتخصصون ف "الساميات" 
على أفهاء على اختلافهاء "هي لحجات عربية» وبأن الساميين عربء مهدهم الأول الجزيرة العربية"9, 
وهذه الموحات من الصحراء العربية "كانت تكتسح بلاد الحضارة ف ما بين النهرين وسوريا إلى أن 
وصلت صدر آسيا وشمال أفريقيا"9. 


ويستحق السؤال الآن: هماذا تميّز "النظام الابجدي العربي"؟ وقبل الإحابة نسارع إلى التأكيد 
على أن الاختلاف في صورة الحرف» هو اختلاف شكليء كما هي الحال في رسم حرف الألف 
مثلآء أو غيره» بين المسمارية (بابل وآشورء وأوغاريت)» أو الحندسية «اليمنية» والفينيقية). 
والإحتلاف ناحم عن اختلاف ف البيئة والثقافة وتداخلهما مع الأحداث السياسية؛ والانتشار إلى 
الأطراف الشمالية أدت إلى التثاقف مع آخخحرين وابتعادهم عن الجنوب. وتلك الأسباب الوحيهة 


(') بروكلمان. كارل: فقه اللغات السامية» ص .١5-- ١5‏ 

0( المرحع نفسهء ص ١7‏ وما بعدها. 

0( علىي؛ حواد: المفصل» ج28 ص 555 وما بعدها. 

)0( عبودي) هنري: معج الحضارات: ص "٠"‏ وما بعدهاء وص "1 --1514. 

)2( كما هي الحال مع الحنط المسندء الذي يعود إلى ١٠٠٠‏ ق.م. (روبان» كريستيان جوليان: اليمنء ص 88). 
)00 فريحة: أنيس: معحم الألفاظ العامية» ص (ز) في المقدمة. 

(0 


بر و كلمان. كارل: م.س.ك» ص ١١‏ وما بعدها. 


كلهاء غيّرت في طبيعة الحروف وأشكالمهاء ووسائل الكنابة» بل وأَنْسَتْ بعض المهاحرين الأوائل 
روف كانت وما زالت موجودة في العربية الحنوبية والعربية الشمالية الى كتنب ما القرأن فيما بعد 
وهي "الروادف7'". ولكنها تبدأ جميعها باللفظ (أيحد). وبالترتيب الأيحدي عينه. ولعل اختلاف 
الشكل لا يعن اختلافا لغوياً وحضارياء والدليل هو أشكال الخط العربي الجنوبي المتقاربة بين ثمودي 


00 مح ا لك 5 
ولحياني وصفوي وقتباني ' في بوتقة حغرافية واحدة. 


وتتفق الابحدية العربية في بنيتها الاشتقاقية الثلائية الجذور» وني تعريفات صيغ الزمانين الماضي 
والحاضر (المضارع). وتقوم على منطق "الفعلية". ومنطق الفاعلية والمفعولية والانفعال (قٍ الأوزان 
والصيغ). وهذا عائد إلى المفاهيم العامة اليّ سنأق على ذكرها (في الباب الثاني من البحث). 
فالأبجدية العربية هي نظام خطي ولغوي موحد, في الإشتقاق البنيوي؛ وتلتقي بالمسندية العربية في 
كل ذلك, وتجمعها علاقة واحدة من جذورها الكنعانية إلى الوسيط الأوغاريتي إلى حروف جبيل!". 
فالأقوام العربية البائدة انطلقت من الجزيرة العربية منذ الألفين الرابع أو الخامس ق.م. وهي سابقة 
للسومريين؛ والأقوام العربية القديمة قبل سكان ماري”؟ وإيبلا”"2 وعرب الجنوب (اليمن) بامتداداكقم 
الجغرافية ف أنحاء الجزيرة كافة والشمال. كلها وقائع تثبت عروبة هذه الاقوام؛ وتدحض "كذبة 
الساءية”27. 


فالمستشرق النمساوي (شلوتزر) الذي أحرى أبحائه حول هذا الموضو ع» واعتمد التوراة 
ترا واحديدا دون سواهء حول إطلاق مقولة "السامية" وتبعه كثيرون في ذلك» لم تكن غايته كما 


(؛) الروادف: مفردها رديفء أي مثيل؛ وهي تسمية أطلقت على الحروف العربية الستة الاضافية الموجودة في الحرف 
اليمئ الحنوبي النٍ تزيد بذلك على باقي أخواتها العربيات المشرقيات (الساميات) والمجموعة في اللفظتين: تخد 
ضظخ. (عفيفي» فوزي: الخطية العربية؛ ص 57). 

8 روبان؛ كريستيان حوليان (وآخرون): اليمن» حضارة الكتابة» ص 86؛ ولفنسونء اسرائيل: تاريخ اللغات السامية» 
ص 78١ء‏ (قارن الجداول). 

5 البهنسي؛ عفيف: معحم مصطلحات الخط؛ المقدمة (ح - ط) الجدول ص (ط). 

7( هاري: مدينة قدرمة على الحدود العراقية-السورية؛ اسمها "تل الحريري" نصوصها سومرية وبابلية. من ملوكها 
"سرحون" الذي حكمت سلالته من 40٠‏ 'اق.م. إلى 74٠١‏ اق.م. واشتهرت بقصرها الذي يعود إلى الألف الثالثة 
ق.م. ويحوي ١‏ .غرفة. ألواحها مكتوبة بالمسمارية. عرف من ملوكها ١‏ ملكا. واحتلها الآشوريون حين القرن 
السابع ق.م. (عبودي» هنري: معحم الحضارات) ص 75017-173). 

57 إبهلا: مدينة سورية قليكة حنوب غرب حلب مرت بأطوار تاريخية مهمة تبدأ بالألف الرابع ق.م. عُثر فيها على 
كتابات بالحرف المسماري قريب إلى الكنعانية» كانت على اتصال وثيق بآشور وبابل وحبيل والأناضول؛ ويرحح 
أن يكون اسمها "عبلا" أي الصخيرة الصلبة البيضاء حسب موقعهاء عرف سبعة من أسماء ملوكها بين الألفين الثالك 
والرابع ق.م. (عبودي؛ هنري: معحم الحضارات السامية؛ ص .)١74-١1/7‏ 

الذنون, عبد الحكيم: بدايات الحضارة؛ ص "٠.‏ - 7ء ص 45. 


> 


يبدو التأسيس لعلم لغوي يقوم على منهج علمي بقدر ما كان يمهد ويبشر لنشوء كيان الاغعتصاب 
اليهودي على أرض فلسطين في منتصف القرن العشرين. فاعتمد العبرية كلغة خاصة تعود إلى "تراث 
خاص". ولكن الدراسات اللغوية الحادة الى قام بها أقرانه» وغيرهم اثبتت أن العبرية ما هي سوى 
لهجة عربية الدذور والهوية» والأصول الكنعانية» ول يتمكنوا من نكران ذلك”2. وقد أطلقت عليها 
هذه التسمية (العبرية) بعد أكثر من مني عام على دعوة المسيح؛ (ع) في كتاب "المشنًا"”'". 


لقد استفاد الكيان العبري العنصريء القائم على سرقة الأرض والتراث واللغة والحضارة» من 
مقولة "الساميّة" اللغوية» وسرق العبرية وتم وضع قاموس طا على هذا الأساس(©. وما لغة عشائر 
اليهود وقبائلهم؛ في المنطقة العربية» سوى لهجات عربية. أما القاموس العبري الحديث فهو خليط من 
بعض اللهجات الأوروبية المطعمة بالالمانية واللاتينية'2. وبذلك يكون هدف الكذبة الساميّة هو 
سياسي بالدرجة الأولى. ومن الموسف أن تطبّع هذه الأبحاث بعض الدارسين العرب على ما فيها من 
خطورة دونما تحليل أو تساؤل علمي دقيق!!. 


. 
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نقضش حميري.2 يذكر حربا بين سبأ وحمير. (بيت صنعان) 7 كلم جنوباً صنعاء. 3 1103م 


ولفنسون:؛ اسرائيل: تاريخ اللغات السامية» ص 5. 

عبودي.؛ هنري: معجم الحضارات») ص 54895؛ ذوق, محمد ناصر: لغة آدم.» ص ٠٠‏ 

(') قاموس اللغة العبرية: رُضع هذا القاموس على أسس سياسية. ومعلوم أنه لم يرد ذكر للعبرانيين في الانميل ولا في 
القرآن. فقط ورد في تسميات: اليهود, الاسرائيليون بنو إسرائيل. 


00 ديب فرج الله صالح: العبرية لهحة عربية, السفير (حريدة) بيروت 015959/5/١14‏ عدد (45514). 


حكاية حرف الهاء(ه) 





حرف الهاء. (ضدى) وهو يجسد 


الإنسان العابد المحرّد وقد رفع يديه 
للدعاء. أو للصلاة. والهاء عينها هي 
ما يعلو قبة المئذنة. وهي العابد الذي 
يدعو إلى الصلاة 


التمئال إلى اليار هو عبارة عن شخص 
يبدو وكأنه يستعمل للنذور. وهي صورة 
مجسدة عن حرف الهاء وهو من الحجر 
الكلسي الجرف (اليمن)؛ القرن السابع 
ق.م. 737,8 سم * طول 4,7 سم . 
وكتب في أسفله «زواب» 





: 


صورة الأبجدية العربية 


إن صورة الأبحدية العربية بدأت تتوضح معالمها أكثرء نتيجة الإستقراء والمقاربة الي اعتمدت 
الخطوط العرييّة الأولى وكانت انطلاقتها من الجزيرة العربية» وف مقدمها الخط اليمئ الجنوبي (المسْتد)؛ 
الذي يرجع تاريخه إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. وسنتخذه انموذجًا خطيًا عربيّاء للمقارنة 
والمقاربة على اعتبار أن اليمن هي موطن العرب الأساسي كما مر بنا. وسنعرض للمعين الخاص لكل 
حرف من حروف المركبات اللفظية السبع؛ ومن ثم نعود لنشرح معاني هذه المركبات ونحللها توخيًا 
لاستقراء النتائج. (الشكل .٠١‏ جدول: أ - ب). 


معني أبجد: (أيحد) وقد نسبت إليها تسمية الابحدية”2 صنفها محدئون قاموسيا في باب (بجد)!"2 أي 
أقام ولم يبرح”" ويقال هو ابن بحدتما أي عالم بما وخبير”». وفي تفسيرات أخرى (أبو 
جاد) معن أبى آدم الطاعة وحدٌّ ف أكل الشحرة”؟ وإذا كان المعئى الأخير أقرب إلى 
التوليف فإن سابقيه يحتويان معيئن الاختبار» والتعرف والثبات في المكان والأرض. 


معاي حروف أبيل("). 

-١‏ ألف: الاليفء الثورء ورمزهٌ قرن الثورء من الإلفة. في معظم لغات الشرق””2) وقد لفظها 
الفينيقيون» اليفاً "اليف"". والألف )٠٠٠١(‏ اليمنية تيمناً بهذا المعينى وأشاروا إليه بحرف 
الألف (59)' وهو عبارة عن صورة محردة للإنسان الأليف واقفا يرفع إحدى يديه. والرقم 
واحد هو( |) في اليمنية”')» وهذا ما جعلهم يبتعدون عن جعل الواحد الانسان الفاء للتفريق. 


0 عبد الساترء لبيب: الحضارات. ص .4٠‏ 

(") العلايلي: عبد الله: المعجم باب الألف؛ إحالة على (تمد). 

الز مخشري» أساس البلاغة, ص 6 

('؟ البستاني؛ بطرس: محيط المحيط» ص 55. 

زين الدين» ناحي: مصور امور لطا ص 7148 (نقلاً عن صاحب المحكم أبو عمر عثمان؛ عن ابن عباس). 

0 تلافيا لتكرار المصادر والمراحع حول ورود معان الحروف الأبحدية باللغات الشرقية القدريمة» يمكن مراجعة الجدول 
الي أعددناها هذه الغاية (قٍ الملاحق)» وهو بدوره يحيل إلى العديد منها للاستزادة. (نذكر من هذه المصادر 
والمراحع: ابن منظور: لسان العرب!؛ ولفنسونء إسرائيل: تاريخ اللغات السامية؛ بر و كلمان. كارل: فقه اللغات 
السامية؛ البستاني؛ بطرس: محيط المحيط؛ الخازن» نسيب: من الساميين إلى العرب؛ الفيروزبادي: القاموس المحيط؛ 
فريحة؛ أنيس: معحم الألفاظ العامية؛ بعلبكي, رمزي: الكتابة العربية والسامية؛ رضاء رشيد: رد العامء إلى اله الفصيح؛ 
إضافة إلى العديد من المعاحم والقواميس والمراجع الحديئة» والدراسات المعاصرة الى ذكرناها حين الاقتضاء). 

عبد الملك؛ بطرس (وآخرون): قاموس الكتاب المقدس» ص . 

49 ذوق محمد رشيد ناصر: لغة أدم» ص ٠"؛‏ البستاني؛ بطرس: محيط المحيط. ص .١4‏ 

0 علي, حواد: المفصّلء؛ ج 2 ص77 7 --578. 

:') المصدر ا ص8؟77. 








1:6 


؟- باء: بيت أو خيمة من بات وآوى» وبحازا من بوأ ومنه المباءة: الزل”", ولذلك نحد أن 
الباء اليمنية الجنوبية رسمت سقف المنزل كدلالة مختصرة للمنسزل والبيت (! أ). 

جيم: جومل؛ جمل؛ حيمل؛ وهو ما يشبه سنام الجمل أو عنقه؛ وي الفينيقية (جامال) ومنها 
اشتقت اليونانية (كاملوس)”". ولم يتغير معناه. (1 ) في اليمنية. 

4- دال: دالث» دلات» بابء دلادة (باب الخيمة) وهو شكل شبيه بالمحراب”7) ودالتا 
باليونانية0) واقدم صورة لها تشبه باب الخيمة”؟» وهكذا رسمتها اليمنية الجنوبية (]1). 


معان حروف "أبجد": 

تواتر حروف (أبجد) يهذه الطريقة يعكس البنية الذهنية والحضارية والبيئية» الى انطلقت منها 
هذه الابجدية» وطبيعة المفاهيم الى حملتها هذه ا حرو ف. فالألف هو الانسان - الأليفء والباء هو 
حاجته الأولى (المبيت)» المتفاعل مع الطبيعة» والبيت هو أول نتيجة حضارية لتفاعل الإنسان مع بيئته 
الى يعيش ضمنها. والحيم هو الحيوان الأقرب (الجمل) والدال هو باب البيت (دُلادة الخيمة). 
وهذه العناصر الثلاثة أساسية لوجود ممتمع إنساني. 


ه- هاء: هاء شباك؛. كوة, أو طاقة”': هدى رمعيئن صلاة)”"): تنبّه وانظر يتتّزل من السماء*, 
فا مهاء هي للتنبيه في العربية. وقد اكتشفت في اليمن عشرات الأنصاب في وضعية صلاة تشبه 
حرف الهاء اليمئ الجنوبي المأخوذة عن لغة طورسيناء (لم) وقد انطمست معالمها. وكان من 
الصعب تحديد هُويّتهاء وهي عبارة عن أنصاب تمثل اشخاصا ومقدمة كقرابين للالهة» ف 
وضعية حرف لشاءء تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد”"2. وهذا يعكس خاصية حضارية وهي 
أن الرسم عند العرب هو اللغة (الحروف) عينهاء ويمكن لهذا أن يكون تفسيرا لابتعاد العرب 
المسلمين من التصوير والرسمء لأن رسومهم هي حروفهم عينها. فللهاء بهذا المع علاقة قدرمة 
ومباشرة (من العصر الحيروغليفي) بالسماء والتنبّه والترتيل والصلاة. 


)00( الر مخشري: أساس البلاغة. مادة (ب و أ( ص 537, 

)0( عبد الملك» بطرس (وآخرون): قاموس الكتاب المقدس. ص "/30. 
0( غالب»؛ عبد الرحيم: موسوعة العمارة؛ ص .١5٠‏ 

(0 


ذوق؛ محمد ناصر؛: لغة آدم؛ ص ."٠١‏ 
9) البستان, بطرس: محيط المحيط» ص 755. 


المر جم نقسده) ص لا57, 


0( ذوقء محمد ناصر: م.س:ا ص 075١‏ ص ٠١ل!.‏ 

4) العدلء سعد عبد المطلب: الهيروغليقية تفسر القرآن» ص /اآ؛ الحياة (حريدة) عدد 14.87 -1/1/51. ٠‏ 
ص .١1‏ 

ل( 


انطونيوني») سابينا (وآخرون): اليمن» ص .١56-- ١68‏ 


كع 


5- واو: وتدء رزة؛ سنارة» دبوس» واو"2. وصورتا تشبه ذلك في اليمنية ( 0) والواو في نظر 
بعض الباحثين هو (وعاء)”'' ورسمها الحميريون فيما بعد دائرتين متلاصقتين (00) لمزيد من 
النبات. 

/ا- زين: سلاحء حميل» زينا (حربة) وصورها تشبه الحربة في اللغات المشرقية القديمة» ومنها شجر 
الزين» الذي تُتخذ منه العصا القوية للحماية وبعض الرماح لصلابة حشبه”. و "زين" كلمة 
قاموسية» وقد رسمها اليمنيون وكأها ربطة قوية لرأس الرمح ( كا ) الحديدي بالخشب 
الصلب. 


كت 5 


معنى هوز 

وتلق مجموع كلمة (هوز) بمعين الخلق والتركيبء؛ والهوز هم الناس”2. وتنطوي معان حروفها 
على ضرورة التنبه والتبصر؛ ونصب الأوتاد للخيمة واقتناء ما يحمي وهو (الزين) أو السلاح. وهذا 
يعكس طبيعة التفكير المنطقي بأدوات الحضارة ومستلزماتاء ويأنيٍ التنبّه والاحتياط تحاه الآخرين» 
وتأمين وسائل حماية البيت. بالزين (السلاح). 


معان حروف حطي: 

م- حاء: حيث» حث» حيط بمعين الحائط» ورسمت على هذه الصورة”' ( 40ا ) وكانت حضارة 
بناء وسدود فرسموها طبقا لذلك. على شكلين وكأها مقطع تفصيلئ من حائط (لإم. وهي 
تع "سنن ج" ف السريانية) أو انيل 207 

- وو و لشو انر ونس الل لتر و ري ل اي 11 
زرطو ىك اوهل اللصرل "نوه مسلكك: الممجة الس على لفتين:( 111 : 

د ياء: يودء يدء وصورقا تشبه ذلك وتجمع "الساميات" على هذا المع 2 وفي الحبشية (يامان) 


ومعناها اليد اليمئ. لاعتمادها أكثر من اليمسرى. وجعل اليمنيون رمعها كتلة واحدة مع 
الساعد ( ! ). وهي حرف نداء (يا) وف الهيروغليفية تعين: إليك”' ''. يليها حطاب مباشر. 


537 البستاني؛ بطرس: محيط الحيط: ص 4801. 

14 ذوقة عن 00 9 

6 البستان؛ بطرس: محيط المحيط؛ ص 21714 ص 588. 

7 المرحم نفسه.؛ ص 0 

المرحع نفسه؛ ص 4 .١‏ 

3( بعلبكي. رمزي: الكتابة العربية والسامية» ص 78؟. 

0 البستاني. بطرس: م. المحيط؛ مرجع سابق؛ ص 47 5. 

9 أبو سعد أحمد: المصطلحات والتعابير»ه ص .١٠١98‏ 

9 البستاني» بطرس: المرجع السابق نفسهء ص 55. 

(') العدل, سعد عبد المطلب: الهيروغليفية تفسّر القرآنء ص 237 قابله بالحياة (حريدة). 
عدد 114.97 21/6/50 لاص 000.1١5‏ 


(2 


7و4 


ورأس الياء ( 0 ) هي رقم عشرة في المسند. وهذا يعكس حذور "حساب الجمّل" العري» لأن 


الياء في حساب الجكّل يساويها العدد عشرة”'. وهذا ترجيح آخخر لأهمية المسمّد العربي ومعطياته 
لدراسة حساب الجخّل وأعداده. 


معنى "حطي": 


توقفي؛ من (ح ط ط) المدغومة الطاء. وتعيي: الاستراحة؛ ويقال: حط الرحال» وحط الشيء 


من علو إلى سفل؛ وضّعّه وتركه”'"؛ وارتباط الرحل بالحط هو ارتباط تاريخي فيقال؛ للقافنة: حطي 
الرحال؛ للاستراحة؛ وتسمى الناقة بالراحلة؛ نسبة إلى الرحلء والترحل. وهي دلالة بيئية واضحة؛ 
وفيها الترحال, التنقل والتحوال. وهو تطور دلالي من المادي إلى المعنوي. 


معان حروف "كلمن": 


-5 


- 7 


كاف: كف, كف (بضم الكاف وتسكين الفاء)» وتشبه صورهًا الكف”", ويقال كوف 
الأدم تكويفاء قطعة, والكاف كتبهاء وتكوّف الرمل استدار”'». والكاف بالهيروغليقية تعئي 
كشف النقاب عن سر ماء أو فض سرء وأظهر حقيقة يقينية”). والتكوّف هو الاحتماع 
والتحمع؛ وقد سّميت الكوفة بذلك؛ لتكوّف الناس واحتماعهم فيها"). وقد اتخذ الكاف 
شكل التكوف في الخنط المسند والإظهار ( 1 )» وكأن قرون الوعل الحبلي شعار المعبنيين» قد 
اجتمعت وتكوّفت وظهرت”2. 

لام: لامد. لوماد ويقال "حامد لامد"؛ أي: يابس. مسّاسء: وهو قضيب يابس طويل برأسه 
شلفة (قاموسية) مستعرضة: يستعمله الفلاح لنهر الثيران حين الحرث”. ويسمى لوماد". 
وصورتًا في المسند مستوحاة من معناها ( 1). 


علي حواد: المفصّل؛ 71717/8. 

البستان» برس ددن لفل :طن جايا؛ بال 

0 

المرحع نفسه. ص 7/417؛ ابن منظورء مادة لوف (عكساً). 

المدل» سعد عبد المطلب: اليروغليفية تفسر القرآن. ص 7" قابله بالحياة (حريدة) عدد ا14.7., - /2/95١‏ 
١‏ ص 11. 

البستاني؛ بطرس: عم. المحيط؛ ص 58ل!. 

علي» حواد: المفصّلء جه ص :55١‏ (حدول) ص ١51؟.‏ 

فريحة؛ أنيس: معصم الالفاظ, ص .١7١‏ 

البستاني؛ بطرس: م.الميط: ص .4١7‏ 


4 


١7‏ هيم: مياه ميمء أمواج متتالية"2) ماء الحياة''2 (لتحنيط الميت وحفظه من البلى)!'؛ وهذا ما 
يرححه شكل الميم ( ) اليمنية لأنها تصور الانسان ميئًا ومحنطاء مع العلم أن معي الماء لم 
يتغير . 

4 ١1-نون:‏ نون (حوت)., سمك”, دواة محبرة”»» نون "الحد الأعظم لجميع الآلهة المصرية؛ ابنه 
رعء رب القصر العظيم”"©. وقد أقسم الله بالنون والقلم ها تسر نوست ببالذواة 
(المحبرة). وقد رسمتها العربية اليمنية بهذا الشكل ( 1 ). وهي تمئل حركة ذكر الحية (هالنحاش: 
الجحنش). 


معنى "كلمن": 

من الجذر (ك ل م) وهي الكلام المفهوم بين جماعة معيّنة. وتعكس معاني الحروف بترابطها 
العلاقة القوية بين الماء والسمك (الحياة البحرية) من جهة, وبين الماء والحراثة والأآرض من جهة 
أخرى (الحياة البرية). وتلك من مقومات الحضارة البشرية والاستقرارء ولعل الماء هو الذي يودي 
دورا بارزا في ربط هذه المقومات الثلاثة. والمحبرة هي الى تحوي حبر الكتابة» لسرد تفاعلات هذه 
المقومات. 


معان حروف (سعفص): 

©6-سين: سامكء. مسموك (دعامة)؛ زامك مزموك (ضيق) والمعنيان قاموسيان. وصورقما تشبه 
الدعامة. والمسموك© وهي في العبرية والآرامية بمعين: سند واتكا”"2. هو داعم شحرات 
العريش؛ ولعل صورتها بالُّسند توضح ذلك ( #5 ) وهي حرف بين السين والزاي. ولا كان 
يلفها الغموض بالنسبة إلى اللاتين ممّرها: بحهولاً ( “ا )» وبقيت صورتما كذلك في الحرف 


البستاي» بطرس: م. انحيط. مرجع سابق» ص 89؟85. 

00 ماء الحياة : وهو ماء أسود وتحويه تحاويف حجارة سود, له رائحة كرائحة الزفت المخلوطة مع نبت الفقر وماء 
السواقي تُلقى هذه الححارة في صنعاء ويستخرج ويغلى مع الزيت لغاية التحنيط. (البستاني؛ بطرس: محيط المحيط»؛ ص 
هالى عم١).‏ 

60 يرحح أن يكون المعين هو "ماء الحياة" وهو الميم. 

(') البستاني؛ بطرس: م المحيطء ص 4477 عبد الملك» بطرس (وآخرون): قاموس الكتاب المقدس؛ ص 485. 

0( ابن منظور: اللسان» مادة إنون) عكسا؛ علي جواد: المفصّل» ج 8) ص58 ؟. 

17 0مظهرا سليمان: قصة الديانات» ص ه. 1 

(59' سورة القلمة الآية ار 

فريحة» أنيس: معصم الألفاظ.ء ص !١7١‏ البستاني؛ بطرس: محيط المحيط: ص 478. ص 84؟؟؛ علي: جواد: 

المفصّل ج م ص7١7‏ وما بعدها. 

92 لك رارع الكتابة العربية والسامية: ص 71485-11414. 
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اللاتيئ إلى الآن. ولعل الاقتباس واضح والمسموكات هي السماوات. وسمك الشيى رفعه؛ 
والمسماك عمود يُسمّك به البيت”"': فيدعمه. وقد لا نحانب الواقع إذا زعمنا أن الخط 
العربي الجنوبي سمي بالخط المسند تيمنا يهذا الحرف. من مبداً تسمية الكل باسم الجزء على 
عادة العرب؛ أما السبب فهو ما تكاد تجمع عليه التحليلات والنظريات لتسمية الخط اليم 
الجنوبي بالمسند» والذي يعود إلى طبيعة حروفه المتساندة كالأعمدة» والمدعومة (أي المسموكة) 
بخط عمودي صغيرء يقف كالعمود. كفاصل ضروري بين الكلمات اليمنية الجنوبية لمعرفة 
حدودها. وللتمييز بينهاء كان هذا العمود منزلة المسند الذي يسند الكلمات» ويحافظ على 
حروفها من الانفلات» وكذلك على معناها. ومع المسند بالعامية والفصحى - كما مرّ بنا- 
واضح ف هذا المحال. والمسند هناء بمعين (المسنود)» والألفُ الفاصل هو (الساند). ووجود هذا 
الالف ضروري بين الكلمات. حي لا يستغلق معناهاء بدونه». على القارئ. وتلك دلالة 
أخرى على التسمية العربية؛ الواضحة الجذر هذا الخط العربي القسم (الشكل /5١‏ أ). وهذا ما 
قد يحيلنا بالتداعي إلى تسمية الخط العربي بإسم احد حروفه الخاصة وهو: الضادء فكانت "لغة 
الضاد . 


عين: عين الرأس» عين الماء.» عين تفي عي وصورقًا تشبه عين الانسان. وهي كذلك 
بالخط المسند وقد غلب عليها التدوير ( © ) . ويُقال لنبع الماء الشحيح: عينٌ وف 
الميروغليفية؛ العين تعين العبد الالح( أو الجميل؛ ومنها "حور عِين". والحوّر هو شدة بياض 
العين وسوادها. والعين اداة صلبة من الخشب غالبا تشبه العين. تربط بين "نير" تُوري الفلاحة 
والمحراث”). وهي آلة مهمة ف امجتمع الشرقي الزراعي العربي. 


فاء: فم فا؟. في اشارة واضحة إلى وظيفة التكلم بواسطة الفم وما يحويه من لسان (أداة)؛ 
وهو وسيلة الذوقء للتعرف إلى طعم المأكول والمشروب. صورقا في المسند: ( ©> ). 


صاد: صاديء سنارة» صودي (منجل). وهي بشكل عام أدوات الصيد والجني والتَقَوّت 
وصورتها تشبه المنجل”"“؛ ف اللغات الشرقية القديمة؛ وفي اليمنية الجنوبية: ( © ). وقد رسمها 
الفينيقيون أقرب إلى السنارة لوجودهم على شواطئ البحرء ولكن فكرة الصيد واللجئ 


ابن منظور: اللسان» ج١٠‏ ص7417 - 4 4؛ البستاني» بطرس: م. اللحيط)؛ ص 15758. 
البستاني) بطرس: محيط النحيط. ص 159". 

العدل؛ سعد عبد المطلب: اليروغليفية تفسر القرآن؛ مرحع سابق» ص .١4‏ 

فريحة؛ أنيس: معحم الألفاظ. حرف العين؛ عقل. محمد: "تقو لبايا" بيروت» 235٠6٠١1‏ ص .٠١‏ 
البستاني» بطرس: م. النحيط ص 515. 


المرجع نفسهء ص 5ةع. 


موحودة. وف الهيروغليفية تعي: حكى وقص؛ وتكلم؛ وجرى تصوير السمكة ( .معن الجي) 
وأحيانا الشبكة (اداة الجبي). 


معنى "سعفص": 
الإسراع في التعله''' وتغلبُ عليها أدوات المعرفة والانتاج والججئ؛ من الطبيعة (دعامة» صيد)» 
ومن الانسان (فم)؛ أما العين فمعانيها مشتركة كوفها من أدوات الحراثة» وجمع الماء واداة الابصار. 


معابي حروف (قرشت): 

4 قاف: قورف (من قوفة الأذن» أي أعلاها)!" 2 اذن» والمعى من (ق وف )و(ع ق ف )قف 
(نهرة الرأس). ورأى أخرون أنها من القم-”", لأن صورقاء في لغة طورسيناء. توضح ذلك. 
أو هو جبل محيط بالأرض من الزمرد. وأنما اسم القرآن عينه؟. وقد وردت منفردة فيه (ق)2©) 
وقد رسمتها العربية الجنوبية ( 9 ). ونحن نميل إلى اتخاذ مع القمح على اعتباره النبتة الأكثر 
وجودا في المشرق منذ ملايين السنين. إضافة إلى أن رسمها واضح؛ عموديّ الشكل؛ يحمل 
رسم حبة قمح. 

٠ح‏ راء: روش» راس»؛ .كمعن ا الانسان» أو كل كتلة ضخمة عالية وصلبة. ريش» رش») وهي 
فامواسية؟. ود قد تفيوير لل الل من عل 03 


-١‏ شين: شن 0 (السن)7" وشين» والحاق الشين قِ شهجة بي ميم ظاهرة سعاها النحويون 
الشنشنة (أو الكشكشة) كما م بنال"؛ وما زالت في عاميتنا: ما سمعتش (ما ممعت شيكاً). 
ورسّمها في المسند ( 2, 3 )؛ وهي تشبه الأسنان الأمامية الأولى للطفل. 


* 7ح تاء: تاوء علامةء تواء (علامة تُجعل ف أفخاذ الإبل والخيل أو أعناقها ورقابما على هيئة 
- 20 _ُ 5 9 8 8 8 

صليب). وبعير متوي» وقد تويّته نيَلا؛ من (ت و١‏ ). والثّواء هو الوثظم (أو الوسّم)؛ وقد 
أحذدت اللاتينية معئ العلامة كما هو تواء (12]]00128) 0 ورسمت بالمسند هكذا ( 26 ). 


البستاني فواد أفرام (وآخرون): دائرة المعارف» جّ ؟كء)صض١56.‏ 

0( البستان» بطرس: م. المحخيط. ص 537لا. 

ذوق؛ محمد ناصر: لغة أدم؛ ص ١الاء‏ ص .,١‏ 

البستاي» بطرس: المرجع السابق» ص 777,. 

سورة قء الآية .١‏ 

213 البستاي. بطرس: م. المحيط؛ حرف الراء. 

المر جع نفسه؛ ص 10 1. 

)4 أنظر صن 1# من الببحك: 

0( ابن منظور: اللسان؛ ماده (توا) عكسا؛ البستاني» بطرس: م المحيط» ص 551". 


)00 البعلبكى, منير: موسوعة المورف؛ 9//ا7١.‏ 





6١ 


معنى "فرشت": 

أحدة قله لياه (بعقله)'''. وكل ما في "قرشت" علامة فارقة» نقرة الرأس» وحافته من 
الخلف أو القمح (وهو الأقرب إلى المعين)؛ أو السّن والوثم أو العلامة وكلها اشارات تكويتية. 
واللافت كذلك أن معئ (ِبُحَدَء وقرش) بدأ في اللغات القديمة وانتهى» .بمعئ (الأحذ والتلقف). 
وكذلك الأمر بالنسبة لحروف الألفبائية» فإهها تبدأ بالألف الواقف (أ)» وتنتهي بالألف اللينة (ى) 
وتسمى (المنتهى). 


مع الإنتهاء من تفسيرات الروادف ومعان الحروف الأبحدية الاثنين والعشرين؛ كما وردت 
ف اللغات المشرقية القديمة» نرى أن العربية الجنوبية تنفرد بزيادة ستة أحرف إضافية مجموعة بلفظتي 
(نخذ, ضظغ). وقد أسميت فيما بعد ب "الرّوادف" أي البدائل”'2. ولا وحود لهحذه الأحرف الستة 
ف باقي "اللغات السامية"؛ ولهذا السبب كان لا بد من الرحوع فر ار إلى المعاجم والقواميس العربية 
للوقوف على معانيها واختلافهاء عملاً برأي الكثير من الباحثين والمستشرقين الذين قالوا إن المهجرات 
مصدرها الجزيرة العربية» وإِنْ العربية هي الأقرب والأصلح لدراسة باقي اخواتها من اللهحات 


8 
المنافنة1 7 


ويغلب على معاني حروف هاتين اللفظتين الصفات المعنوية والخلقية (بفتح الخناء) والخلقية 
(بضم الناء). وهذه مسألة راسخة بقوة في المجتمع العربي. ويستخلص بعض الدارسين المتخصّصين في 
تاريخ الككتابات اليمنية؛ إن أحرفها الستة الأخيرة منقوطة”». وإن كنا لا تميل إلى هذا الإستنتاج» غير 
أن هه النقاط وضعها بعض الدارسين للتفريق بين الخحروف المتشاكة المحارج ف اللفظ وما شاكل 
ذلك. 

وحضور الصفات المعنوية» دليل إضافيٍ على الانتماء إلى البيئة العربية القائمة على نظرة إنساها 
للحياة على أنها دينية ف الأساس0, وهذا ما يجعله ورعا في اطلاق صفات غنيّة وعميقة وقديمة في 
التاريخ» قل الشيء عينه عن الصلوات»؛ والتكلم بصفة المثل؛ والرمز”"©. وتحتشد اللغات ومعانيها 
القاتلة على أبواب القبورء لتصل إلى غضب الله والسموات والأرضين”": للذين يحاولون مس حرمة 


)0( البستاني» فؤاد أفرام: دائرة المعارف» جَ ؟" صض١231.‏ 

0( الروادف: هي جموع حروف "تحن ضظغ". وهي تعين البدائل» وقد ورد تعريف كا ص 1 من البحث. 
7 نولدكه؛ تيودور: اللغات السامية» ص ١7‏ وما بعدها. 

(0) 


روبانء كريستيان جوليان (وأخرون): اليمنه ص 85. 


0( رحباني» إبراهيم: ١‏ لمسيح السور ؛ ص 156. 
ال مرجع نفسه ص 5١‏ 
ولفنسون,؛ اسرائيل: تاريخ اللغات السامية.» ص .١187-18407‏ 
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القبر والراقد (الثاوي) فيه. وكذا الأمر حيال إزجال الدعوات والصلوات الغنية بالعبارات الأخلاقية 

المعمرة في مجتمعنا العربي. 

معاي حرواف "تخخل": 

'"- ثاء: الثواء (الرقود)؛» ثوى (مات). المثوى (المرقد أو القر)(؟) وهذه صورة الثاء بالمسند ) : ( 

8 ومن المرجّح أها تمل رحلاً ثاويا (ميتا) ملفوف الرأس والقدمين, وتتميّز بدائرتين تشيران إلى 
لف الرأس والقدمين بالكفن. 


4- خخاء: من (خ و )١‏ وخخوى الرحل تتابع عليه الجوع وملا جوفه من الطعام؛ والمرأة ولدت 
4ا فخلا بطنهاء وخويت الدار حلت من أهلهاء وأخوى الرحل (جاع)'"؛ وصورة الخاء في 
المسند منقوطة؛ للدلالة على حال الخواء والفراغ للتمييز. وهذه صورة الخاء بالمسند ( ا ). 


6 ذال: ذيل؛ عر كل شيء. ودرعٌ ذائلة» طويلة الذيل. وذيل الثوب, والناقة”؛ من الجذر 
جا (ذي ل وذيل الخيل يُربط بعد الحَدل بشكل الحرف كما يُرسم بالمسند ( أكط ) وذلك 
للاعتناء أكثر بحماله؛ وللاستفادة من شعره. ومن معان الطرّف (الذيل): الوضاعة. ومن معاي 
الوضاعة الارتباط بالآخرء والانحرار له. (وذال) بمكن أن تكون من (ذوى).» بمعى ارتخى 
وقدّل. 
تتمحور معان هذا المركب اللفظي حول الدلالات والعادات الاجتماعية العائدة إلى البيئة 
العربية مثل الكرّم كثاوية الابل العازبة واهتداء الضيوف بعلم في رأسه نار”؟ وهي عادة عربية قديمة 
والجوع» والوضاعة (أو التبعية) والذيل والطرف. 
معاي حروف "ضظغ": 
- ضاد: ضاد. ضدء الضدّية» التساوي في الشكل والاختلاف في المعن. وهو ميزة مشتركة لخنط 
8 ولغة الجنوب والشمال معًا. حرف شقيق للذال والثاء» ولكنه مختلف لفظا. وهو للعرب 
خاصة. وليس له حرف يقابله فٍ اللغات القديمة المشرقية» والجديدة العالمية» كلها على 


)00 البستاني: بطرس: م. المحيط. ص 87؛ الز مخشري: أساس البلاغة» ص 18. 
020( البستاي» بطر س: م. الحيط ص 55١‏ -55017. 
لفق 


المر حسم نفسه ص ."١9©‏ 

)0( العلم, الموضع العالي» ومنها رثاء الختساء لصخحر أنخحيها: وإن صاعرا لتأم الحداة به/ كأنه علم في رأسه نار (البسيط). 
والعلّم أعلى الحبل؛ وَعَلَمّ الثوب؛ والمقصود هنا المضيان. علّم الناره وعلّم الثرب (الكبة)» وتلك من علامات الكرّم, 
(ابن دريد: الجمهرة؛ ج7؛ ص518). 


؟م 


- ؟»١/‎ 


-8 


(0 


ىا 


الاطلاق”'2. لذلك سمّيت العربيّة "لغة الضاد" تيمَنا بهذا الحرف. ووحود الضاد في اليمنية 
دليل واضح على العلاقة الوثيقة بين المسند العربي القددم والعربي الشمالي؛ الحديث نسبيأء وهو 
الذي اعطى اللغة العربيّة اسم "لغة الضاد". ورَسّم الخط المسئّد الاختلاف الضدي بوضع 
مربعين (أو مستطلين) متساويين» ( 3] ). وميزة الضدين عدم المساواة في المعن”2 وهذا من 
ضحم العربية: 

ظاء: الظيأة: العَحّة الأحمق0", والظيّة (الحيفة) قبل التفقو”'). وهذا ما يُبعد الناس عن الظيأة 
والظيّة اجتماعياً. وقد رسّمت العريّة الجنوبية هذه الحال بصورة إنسان جالس وعلى رأسه 
نقطة أو علامة الحمق (20)58. 


غنة اخ مدق دن سروف السقة (المعين العربي الجنوي). والغين هو الاحتجاب؛ مع صحة 
الاعتقاد» واحتمال معين الغيه”" © على الابدال والغيم والغين واحدة 9 ( [1 ). ولا علاقة أو 
صورة مشاية له في اللغات المشرقية والعربية الأخرى”) والاحتجاب ظلال للغياب والموت. 
ولكنه غياب مشروط بزمان معيّن» للعودة إلى الظهور من حديد. و"الغانة" هي حلقة رأس 
الوتر ف القوس» وتحتجب الغانة لفترة ما بعد انطلاق السهم ومن ثم تستقر وتظهر بوضوح.ء 
وهو احتجاب زمين» محدّد بزمن» وكذلك أمر الغيم؛ والغين. ويغلب على معين الحرف الأخير 
ترجحيح مصير الإنسان (الغياب» والاحتجاب, والموت) لفترة» استعدادًا للتجلي والحضورء 
والقيام من جديد. ويبدو للمتأمل بخطوط المسفد(؟) مدى مقدرهًا الفنية العالية لتصوير الحالات 
المعنوية والحرّدة والذهنية. وهذه إشارة بالغة الأهمية» خصوصا أنها غير موحودة ف باقي 
حرواف انجوات العربية "السناميات" كما يسميها المستشرقون والبحاثة وكماء” بن 0 


البستاني: بطرس: م المحيط.» ص 578. 

5-0 

المرجع نفسه؛ ص 6055. 

المرجع نفسه) ص 555. 

على؛ حواد: المفصّل» 520/8؛ (جدول) ص ١4!!؛‏ ابن الصايغ؛ رسالة في النطء ص 07 (حدول)» زين الدين؛ 
ناحي: مصور الخطء (حدول) ص 6. 

البستاني. بطرس: م. المحيط» ص 077". 

ابن دريد: طهر ريات القرن وكا كنس لله الس ا 

البستاي. لطر د المحيط, ص .5"0٠‏ 

تجمع التحليلات والنظريات على أن تسمية الخط العري اليم الجنوبي بامسند يعود إلى كون حروفه متساندة 
كالأعمدة. (زين الدين: ناحي: مصور الخط العريء ص .)”١37‏ 

أنظر ص 5” من البحث . 
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معى "ضطظغ": 


إها تجمع مراخل حياأة الإنسال. من الضدية والاختلاف. إلى الخمن في التصرف إلى العياب 


1 ١س‎ 


1 و ١ ١1 - ١‏ ا ١‏ ل 2 5 
اد واأنا سلاف واعوات ه ككعأء نه حادة حناد 0ه وراع الحيأد لدشاء. أه الاب امو فت استعداذا 
3 2 و. _- -ه 
١ 9 ١‏ ١م‏ )ا ه 1 ١| 5 ا١ ١‏ تا كا ١‏ 
52 أه ا لمشماممه واحس وواعم- س١‏ حان اعواضاي ان ٍ دار 1 ن مرى حديد 
رِ < 7 -- ٠.‏ - 5 ما « 





تشحيا حروفي مبتكر لكلمة (كلمن) للخطاط التونسي نجا المهداري واللافت فيه اعنماده على روح النصوص 
والنقوش العربية الأولى والمسندية. 


55 





حمير ونبط: 1١ق.م.-‏ ٠آم‏ 





اللافنت في هنا الجدول للحروف السينائيّة والشمودية أن 
هذه الأخيرة تحركت حروفها وتحولت إلى حروف أفقية 
بامتياز. وهذا ما جعلنا نضع اسم «علي» إلى جانبها مع 


الل ا تحولاته ‏ لاحظ أنقية حرف الياء الشمودي. كذلك 
م ها أفقية حروف الجيم. والدال. والهاء. والواو. والزين. 
د بد الخطاط أبن البواب والميم. والنون. والشين والتاء . 
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رسم الحرف وأسباب وضعه 


محاولة لمعرقة تسلسله المنطقّي وصورته (النظام الابجدي) 


بعد قراءتنا اللغوية والمعنوية الأوّلية للنظام الايحدي» واتخذانا للأبحدية العربية اليمنية انموذجًا؛ 
كوا الأقدم في هذا النظام؛ لا بد من قراءة شاملة» طبقا للتسلسل الذي اتبعَنّه هذه الأبيحدية في كتابة 
حروفهاء لرؤية الاحتمالات والمعاني الكامنة ف هذا النظام الابحدي. فماذا نرى في هذا التسلسل الذي 
اتبعه الخط العربي المسند عينه؟ . 


ألف: أليفء إلفة» تآلفء والأليف الأوّل هو الانسان نفسه؛ لذلك أخذ المعينيّورن (نسبة إلى مملكة 


[) باء: 


ا دال: 


للا طاءء: 


(00) 


معين) رسْم الانسان بحردًا رافعًا يده إلى الأعلى؟ ويغلب أن تكون اليمئ. 
بيات) مبيت» بيتء والبيت هو الحاحة الماسة الأوّللى للانسان. هدف الحماية والمبيت» 
للاستمرار في العيش» فرسم السقف مع حائطين. 


: جميل. جملء وهو الحيوان الأليف الأوّل الذي عاش في البيئة العربية؛ مع الانسان العربي؛ 


لذلك ذكره فورا بعد المبيت. وهو حاحة ماسة للصحراء العربية» لتحمّله العطش قرابة 
الشهر لندرة الماء في الصحراء. ولذلك نحد حوالى ١٠١‏ إسما للحمل ف اللغة العرية (') 
الدُلادَمَ وهي باب الخنيمة بشكلها الثلاثي 3 ؛ فالخيمة هي موضع المبيت لدى العربي؛ ما 
للصحراء من حرارة عالية؛ فرّسَّم باب الخيمة للدلالة عليه؛ ولحاجته الماسةإليه. 

هداية» صلاة؛ وهذه حاحة روحية تفرضها طبيعة الحياة وشظف العيش في صحراء اليمن؛ 
فكان الرسم عبارة عن إنسان بمحرد بالنطوط رافعا يديه يصلي. ويدعو. 

دبوسء ررّة؛ وندء والوتد أساسي في بناء الخيمة؛ لأنها لا تقوم بدون أوتاد؛ وعلى اسم 
الوتد سمى العربي اوتاد الشعر أيضا. 


ن: زين» زينا (حربة) سلاح؛ بعد أن استقر العربي في بيته مع الحمل ونصب خيمته للاتقاء من 


اجر واليرد. لا بد من السلاح للحماية. 


: حيط حيت» حائط ومداميك الحائط قد لا تكون هنا للاقامة في البيت وقد تكون؛ وفي 


الحالين فإن مداميك السدود والقصور وبناء الابراج والحوائط القوية هي من ثميزات 
الحضارة اليمنية. فكانت الاشارة الأولى ( لا ) قسم تفصيلي هندسي من حائط كامل. 
طلث» حية. طيط. نوت» طوى على نفسه. أو طوى ثيابه. (قاموسية) وهي رسم يمثل لي 


زيدان» حر حي : ار يخ اللغة العربية. ص 517. 


امن 


© طل| 3 ه 


(5 


الل 


كاف: 


لام: 


نوكت: 


قاف: 


الثياب والببسط والأفرشة داخل الخيمة أو البيت. وهي من الأعمال اليومية الضرورية 
للتوسعة للضيوف» ولحياة عائلية عادية. 

يودء يد. تلك هي يد الإنسان الي تؤمّس للحضارة ولا حضارة بدون يدء لذلك أورد 
النظام الابحدي العربي اليد قبل غيرها من اعضاء الجسم المهمة؛ لأها عَون له قي الحماية 
لحمل الزين (السلاح)» وطي الثياب والأفرشة والتعاون لإقامة الحوائط والسدود والابراج. 

كف كرّفء تكرّف القوم احتمعراء والكوفة دُعيت كذلك لاجتماع الثلن فيها 
والتكوّف حضور واحتماع وظهور وبروز. لذلك كانت قرون الوعل اليمئي حاضرة في 
التعبير؛ وهو شعار قدتم فظهرت قرونه قوية بجتمعة وحاضرة ف الرسم. 

لامد» لمسء. مسّاسء وهو العصا الطويلة القوية المعروفة لمس ثوري الفلاحة أو نخسهما 
بشلفة الحديد (الشلفة: آرمية) في اعلاه إذا تلكاًا عن الحرائة» وهي اداة مهمة حاها في 
الحث على الفلاحة» حال الحربة قي الذود عن الخيمة وحماية المقيمين فيها ضد الوحوش 
والأخطار الداهمة. و(لامد) من فعل لَمَّدَ وهي بمعين "ذلل" ”', واللمّدان هو الذليل. 

ماءء مياه موج (ومومياء)'" » فرسّم الحرف الموج المتتالي» ولفائف التحنيط لرأس الميت 
(النخنط) وجحسده. 

حوتء فمعرفة اليمنيين بالبحر والحوت معرفة وطيدة» كون دولهم: المعينية والسبئية 
والحميرية قامت على شاطئ الحزيرة الجنوبي (جنوب اليمن) وهم فينيقيو الحزيرة العربية؛ 
والهند وغيرهما المطلة على المحيط الهندي. 


: السماكة: الدعامة» المسموك (الداعم)» المستعمل لرفع النباتات المثمرة والسوضا دوالي 


العريش. والمسموك» أداة مهمة لتحسين انتاج النباتات والاشجار المثمرة» ورسم المسموك 
ذو الشعبتين واضح. . وللسين رسم آحر (جلم) بمعى السامك والداعم وهو على صورته. 
عين (أداة حاسة النظر) وهي للكشف والرؤية وقد رسم الحرف الحدقة اختصارا لعملها. 
وللعين أكثر من مسة وثلاثين لفظا في العربية. 5 

فم الإنسانء للتلفظ والأكل. والرسم للفم. 


: صادي. منجلء سنارة» أداة الج وهي ف جنوب اليمن: المنحل؛ ؛ فحاء رمم الحرف ملائما 


لصفة المنجل. وهناك الصاد ذات الأصابع الثلاث. 


و الشعبة الثلاثية الأصابع وها علاقة بالج أيضا تستعمل لتقليب الحصاد (الشعوبة أو الشعبة). 


ف أعلى الأذن (عضو السمع) صواها الخارحي لتلقف الكلام واستيعاب الأصوات. 
ومنهم من قال: إنها تعن القمح فأمماء الأعيان أسبق من المشتقات واللحردات ©) 


البستاني» بطرس: محيط الخيط. ص 28514 عم ". 
لعلها معرفة عنية بعملية التحنيط» لعلاقاتهم المتينة بالفراعنة) ولن نتعسف في التفسير إنما نعتمد ما اجمع عليه 
الدارسون في تفسير معين الميم وهو المياه والموج. 
زيدان. جر حي : ثار يخ اللغة العربية.؛ ص .77١‏ 


الصالح: 


صبحي : دراسات لي فقّه اللغة. ص «لملم١ا.‏ 


مه 


0 راء:روس» روشء راسء استدارة الرأس من الخلف وقد رسمه الحرف بشكل جاني (©01131,م) ؟. 
والرأس هو مركز وعي وتحليل كل ما يعمله الانسان» ويلمسه ويأكله ويراه ويستوعبه. 

2 شين سن اشن شين» وهو علامة لظهور سني مقدمة الفم لدى الطفل علامة لنمو الطفل. 

6 تاء: تاوء تواءء» علامة» وشمء وسمء وهي علامة لتمييز الممتلكات» ولا وجود لتواء بدون 
املاكك, وأولها الجمل. إنها بداية علامات الملكية وكانت لمعظم القبائل تواها الي تنوي 
( تشم من: وشم) بها إبلها وانعامهاء وما زالت هذه العادة متبعة حي الآن في الجزيرة 
العربية وغيرها من المناطق الزراعية والثروات الحيوانية في العالم. وقد تلقف اللاتين هذه 
الاشارة وتركوها تاءا (1) ح الآن ومنها 72800158. أما حروف ثخذ. وضظغ, فإن 
قراءتًا في مكان آخرء وذكرنا أنها ترسم بالخطوط المحردة الهندسية صفات معنوية نحَلقية 
وخخلقية ورؤى ومفاهيه”". 


تصنيف الحروف 
حسب المهمات والموضوع 

الاستقراء الأولي الذي رأيناه يفتح الباب أمام تحليل الشكل التأليفي للأبحدية العربية الجنوبية. 
وكشف معاني حروفها كانت الطريق الأقرب إلى المقاربة والمقارنة لاستكشاف علاقاتها مع اللغة 
الشمالية العربية الخالصة. والغاية من ذلك تلمس القواسم والجوامع المشتركة بين (اللغتين والخطين) 
إن وجدتء مع التأكيدات العلمية الكثيرة على أن العربية (الشمالية) هي الطريق الأقصر لمعرفة 
السامية الأولى وموطن الحجرات من الجنوب. 


وللوصول إلى هذه الغاية» لا بد من تصنيف الحروف الابحدية الجنوبية طبقا لموضوعها الذي 

تعالجه أو تصوره وترسمه وتتمحور حوله. وهذه العناصر الأساسية هي: 

أ- الحروف التي ترسم الانسان واحواله ومعنوياته وأعضاءه وعددها اثنا عشر حرفا وهي: الألف 
( 5 ). الألفة- الحاء ( لجا ). الحدى والصلاة- الخاء ( لعا ) الناوي- الظاء ( 8 ) الظيأة: 
الحمق- الضادد ( ل ) الضد: الاختلاف- الثاء ( 3 ) الثاوي: المقيم بالمثوى: وهو القبرء 
والمرقد. 
الياء ( ؟ ) اليد- العين ( 0 ) العينء الفاء ( © ) الفم- الراء ( 20 ( ) الرأس- الشين 
( 5:2 ) السن- القاف”'" ( 9) اعلى الأذن وقوفتها. 

ب- الحرووف التي ترسم الطبيعة والحيوان والنخحيط البيئوي وعددها (7) ستة أحرف وهي: ذال 
( أكا ) الذيل: الطرف والوضيع. جيم ( 1[ ) جمل - نون (51 ) حوت- كاف (1 ) 

00) 

(0 


حروف: تخذ, ضظغ, ومعناها التام في ص07 من البحث. 
عند بعض الباحثين أن القاف (9 ) تع القمح؛ ص وه من البحث. 
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الحضور والاجتماع والبروز: بروز قرون الوعل - الغين ( 11 ) الغين: الغياب واحتجاب 
القرون- الميم ( 4 ) الموج: المياه. 

ج- الحروف التي ترسم ضرورات الحياة ومستلزماتها وادواتها وعددها عشرة أحرف فقط وهي: 
الباء (1 1 ) البيت- الدال ( ١[‏ ) الدّلادة: باب الخيمة- الواو ( © ) وتد الخيمة- حاء 
(0ا ) الحائط - زين ( 35 ) زينا: حربة وسلاح- طاء ( للا ) طي- لام (1 ) لامد- صاد 
(5. © ) ادوات جبي: منجل وسناره وسواهما- سين ( 35, حلم ) سامك: مسموك 
ودعامة- تاء ( 26 ) تواء: علامة. 


تمك الخط العربي الجنوبي» بمخطوطه الهندسية البسيطة؛ الارتفاع بالخط من التصوير التعبيري7) 
الذي مثله الخط الهيروغليفي؛ إلى الرسم الخطوطي التجريدي. وصور حال الإنسان الواقعي والمعنوي 
وف حالات مختلفة» تخلقية (بالفتح)» وخخلقية (بالضم)؛ وأبرزه في نسق استوحى شكله العمودي من 
الانسان نفسهء القائم كالعمود (! ). 


وبحح الخط العربي كذلكء, وبحرأة واضحة» ف تصوير البيئة والطبيعة» ومستلزمات الحياة؛ 
وأدوات العيش اليومية؛ وحوّل ذلك إلى خط محرد. وهذا يعكس صفة الخطوطية في أساس وضع 
الحرف العربي الجنوبي منذ ١٠٠١‏ سنة ق.م. أو أبعد من هذا التاريخ بكثير برأي العلماء والباحثين 
العرب والاجانب على السواء. 

ومجموعة أشكال الأحرف العربية الحنوبية الأساسية ثمانية وعشرون را يضاف إليها أشكال 
أحرف مشاهة لبعضها الآخرء لتبلغ ستة وثلاثين حرفا. ومن تلك الأشكال: الما المزواة (لجام» والحاء 
اللينة (لإا). والسين (طم): والصاد الثنائية الشعب (©): ومثلها الصاد اللينة (,). والراء بشكليها 
الآخرين: المزوى (().؛ واشلالي (0), والشين اللينة الأسنان (5). وهذا يعينٍ أن العرب درجوا منذ 
زمن سحيقء على عادة تعدد أشكال الحروف لتعدد مهماقا المعنوية رد وهذا ليس بجديد على 
أحرف العربية. فالعرب تحول أحرفها وتضيف إليها إذا احتاحت إلى ذلك ”). واللافت أن 
"الروادف" ومجموعها: خذء ضظغ؛ هي من "الصوائت”"» والباقي من "الصوامت"9". 


التصوير التعبيري: هو طريقة خاصة ني التعبير أبعت في مختلف مراحل التطور الف بدءاً بكهوف العصر الححري 
وحن تيار التعبيرية الفنية التجريدية في حخمسينات القرن العشرين. (امهزى محمود: التيارات الفنية المعاصرة: ص .)١١84‏ 
ابن دريد: جمهرة اللغة المقدمة» ج .١‏ ص .١5‏ 
الصوانت: هي أصوات الأحرف المجهررة؛ الِنَ يحدث ف تكوينها اندفاع الحواء في بحرى مستمر خلال الحلق والفمء 
وخلال الأنف معهما أحيانا دون أن يكون ثمة عائق يعترض بحرى اهواء اعتراضاً اما أو يضبّقه. ومن شأن ذلك أن 
يحدث احتكاكا صوتياً مسموعاً. 
الصوامت: لا ينطبق وصف الصوائت على الصوامت؛ في الكلام الطبيعي: وهذا ما يجعلها عرف بالصوت الصامت» 
أي: أن الصامت هر الصوت المجهور أو المهموس الذي يحدث في نطقه اعتراض كامل لمجرى الحواء (كما ني حال الباء), 
أو اعتراض حزئي من شأنه منع الهواء من أن ينطلق من الفم دون احتكاك مسموع (كما في حال الثاء مثلاً). 
(السعيران؛ محمود: علم اللغة» ص 158 .)١515-1١‏ 





الخط من المسند إلى الجرم 

هذه الشروحات المفصلة للنظام الأيحدي العربي الجنوي تشدنا للبحث عن إحابات شافية عن 
تساؤلات مهمة أبرزها: كيفية انتقال الخط العربي إلى الكوفة وزمنه. وهي رحلة شاقة تستوحب 
البحث في مسيرة الخط العربي وبقعة انتشاره الجغرافي» والفترات التاريخية والعوامل التحارية والبيئيّة 
المرافقة الى سهلت هذا الانتشار. 


هناك نظريات عذة عن بدايات الخط العربي ورحلته التاريخية وقد مزحت هذه الآراء 
والنظريات بين الاسطورة والاختلاف والتواطؤ. وقد اختصرت الاحابة بخمس نظريات» هي: 


النظرية الأولى: تقول بأصوله اليمنية؛ ومنها إلى الحيرة في العراق» وقد قال بذلك جمع من الباحثين 
والمورحين لتاريخ الموزل'ل ويأن أساسه ج00 وأنه جاء إلى مكة من ال وحاء به إلى 
فوضعوا حروفا مقطعة وموصولة/ وقاسها على هحاء السريانية؛ ثم نقل (هذا العلم) إلى مكة 
وكشر تداوله””©» والجزم قبل وجود الكوفة”"2» وبتعلمه أهل الانبار والحيرة انتقل إلى سائر 
العراق”"2؛ وتعلمته مضر من حمُير”. 


ولا يعتقد بعضهم بصحة هذا الرأي والسببء؛ أن أهل اليمن كانوا يكتبون بالمسند؛ والمسند 
بعيدٌ من هذا القلم الذي يسميه أهل الأخبار: القلم العربي» أو الكتاب العربيء أو الخط العربي بعدا 
كن 


النظرية الثانية: إن الانبار هي مصدر الخط العري» وأول من خحطه هو مرار بن مرة من الأنبار”' 
وقيل من بين مرةء وانتشر الخط من الأنبار” "» وأن أول من تعلمه من أهل الأنبار بشر بن 


ابن خلدون: المقدمةء ص 747-1!46؟! القلقشندي؛ صبح الأعشى: ج 7 ص .٠١-‏ 
0 بحلة امجتمع العلمي العربي بدمشق؛ (15865١م))‏ ص: 1477. 

القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج 7 ص .٠١‏ 

0 علي؛ جحواد: المفصل؛ ج 8. ص .١168‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى ج *؛ ص 8؛ ابن عبد ربه: العقد الفريد ج 14 ص47 7. 
0( علي؛ حواد: المفصّلء ج 2؛ ص .١98‏ 

ابن خلدون: المقدمة. ص 17١؛‏ مُضر من عدنان؛ وحمير من اليمن. 

)م علي؛ جواد: المفصّلء مج: 8/ .1١14‏ 

وهنا الكلام بحاحة إلى اعادة النظرء وهو شبيه بكلام انيس فريحة؛ في: النط العري؛ نشأته ومشكلاته. .19451١‏ 
(:') حواد على المفصّل؛ ج 8: ص .11١‏ 

01 ازيب ملكان: وفهات الأعيان» ج اا ص 545. 
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عبد الملك» وخرج إلى مكة وعلم زوجته وآخخرين من قريش وانتشر الخنط الكوفي الذي 
استّنبط من الاقلام”"2. وأن أول من وضع (أء ب. تء ث) نفر من الأنبار من إياد القدرمة 
وعنهم أخذ العرب”": وإن العرب العاربة” لم تكن تعرف هذه الحروف ولا حالات اعرابها 
وبنائها"». ولي لسان العرب "أن الكتّاب في العرب من أهل الطائف؛ تعلموها (للعربية) من 
رحل من أهل الحيرة» وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأنبار””2. ومع تمصير الكوفة واتخاذها 
عاصمة للخلافة الاسلامية "نزح اليها بعد بنائها من بقي من أهل الحيرة والأنبار وحلولها محل 
مدينتهم؛ ونزل فيها قبائل من اليمن في حانبها الشرقي» وكانوا يعرفون الكتابة بالخط المُسند. 
فانتشر الخط قي أهلها وبرعوا فيه وجودوه. واخترعوا فيه حلية وزحرفة تشبه الزخرفة المي 
استعملها السريانيون في خخطهم المعروف ب "السطر نجيلي"؛ وان لم تكن مثلها بالضبط. 
ووصل الخط الكوف إلى الحجاز على شكلين: التقوير. والبسط"”؛؟!!. 


النظرية الثالئة: نُسب الخط العربي إلى أشخاص وضعوة؛ ومنهم المعروف ومنهم غير المعروف» ومن 


(00) 
(0 
(0 


(2 
(2) 
(0) 
قف‎ 
(١ 


)( 
للق 


20) 


0 


هؤلاء نزر وتيماء ودومه ولد اسماعيل النبي(ع)")؛ وفرّق الخط قادور بن هميسع بن 
قادور”*؛ وتم وضعه موصولة"". ولهذه الأشارة أهمية بالغة. وقول آخحر يفيد أن مغرقي 
الحروف هم: نبت وهميسع وفيذار”' '©؛ وأن أول من وضع الخط هو أيمد ملك مكة 
وما يليها من الححازء وكلمن؛ وسعفصء» وقرشت ملوكا عمدين وقيل ببلاد مضر. 
وضعوا الكتاب (الخط) على أسمائهم ثم وحدوا حروفا ليست على اسمائهم هي 
الروادف (نخذء ضظغ)”” 2 وأول رحل كتب الكتاب (الخط) العربي هو من بئي 
النضر بن كنانة» فكتبة العرب (دون تحديد)”"'؟. والذي حمل الكتابة إلى قريش بمكة, 


القلقشندي: صبح الأعشى جج *2 ج١٠؛‏ اللمهشياري: كتاب الوزراء والكتاب؛ ص” وما بعدها. 

ابن الندم: الفهر ست» ص ؟7١.‏ 

العرب العاربة: هم القحتانيرن وموطنهم بلاد البمن؛ ومنهم قبائل: جرهم ويعرب (كهلان وحمير)؛ ومن أشهر 
بطول كهلان: الأزدء ومنهم: الأوس والخزرج وأولاد حفنه (الغساسنة) ومذحجء والنخحع؛ وعنس وهمذان؛ وكندة 
ولخم. وأشهر بطون حمير: فضاعة: ومن فروعها: بكي وحهينة؛ وكلب وراء. وبشك بعض المورخين في هذا 
النفسيم. (أبو خليل؛ شوفي: أطلس القرآن؛ ص 4!؛ على؛ حواد: المفصل؛ ج 248 ص 555-548! ابن رستةء 
الأعلاق» ص .)١59"‏ 

ابن فارس: الصاحبي ف فقه اللغة وسنن العرب في _كلامهاء ص 509. 

ابن منظور: لسان العربء عادة (أمم) عكسا. 

المبوري: كامل سليمان: أصرل الفط العربي؛ ص 55. 

علي. حواد: المفصل. ج فى ص .١1688‏ 

قادور بن هميسع قادور: ورد اسمه في: الفهرست لابن الندمء ص 8: أنه كان من كتّاب العرب القلائل قبل البعئة 
المحمدية.وأنه أول من "فرق الكتاب العربي” يعين: أفرد أحرف الخط؛ فكتبها فرادى؛ وعنه أخذت العرب ذلك. 
الفلقشندي: صبح الأعشى» ج "ا ص ؟6. 

المصدر نفسه مجء 5 ص 4. 

السيوطي: المزهره ج ؟: ص 548! ابن النديم: الفهرست» ص ١17‏ (الكلام على القلم العري) ابن عبد ربه: 
العقد الفريد,» ج 1؛ ص؟17؟. 

الفلقشندي: صبح الأعشىء مج: ج 7 ص 5. 
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هو أبو قيس عبد مناف بن زهرة» وقيل إن يهوديا علم الأوس والخزرج الكتاب”") 
(الخط) العربي وكان قليل الانتشار فيها. 

النظرية الرابعة: إن مكة هي مصدر الخط العربي: وإن أهل مكّة تعلموه من بِنٍ إياد'" وأن أصوله 
مكية عن اليمن» عن كاتب الوحي للنبي هود (ع)0". 

النظرية الخامسة والأخيرة: وهي نظرية التوقيف؛ ومختصرّها أن أول من كتب الكتاب (الخط) العربي 
والسرياني» والكتب كلها هو آدم (ع)”؟. وأن اسماعيل (ع) "أصاب الكتاب" (عرف 
الخنط)”*'؛ ونُسب أحياناً إلى اسماعيل (ع) أولاً"2. وهذا الرأي يستند إلى فهم ما 
لآيات قرآنية حرى شرحها والاستفادة من معناها على هذا الأساس7". 


وأن الكتاب المقدس يقابل لفظة "كتاب" في العربية» الي تعن تماما النص المكتوب* وليس 
كينا غهرة: وهناك درامسات معمقة تفرق بين الكتاب والقرآن " فالقرآن شيء والكتاب شيء آحر" 
فالكتاب أحكام نصيّة "والقرآن هدى للناس" ”''". أما "الذكر فهو صورة لغوية منطوقة"". 
وقد وردت آيات عدة توكد على عروبة القرآن والكتاب”''). حي إن الصلاة لا تجوز أن تتلى إلا 


0 أبو قيس بن مناف بن زهرة: ذكره حواد على لي: المفصل: ج8: ص ١1ء‏ وكذلك ابن الندم في: الفهرست؛ ص 
ه. وبؤكد المصدران على أنه من أوائل الذين حملوا الكتابة العربية إلى قريش بمكة. ولا تعريف دقيق عنه. ورد 
عبارة: "علم الأوس والمنزرج الكئاب" .معن "علمهم الخنط”؛ وامكانية البحث عن هذا المعئ في القرآن ومنها: 
"يعلمهم الكتاب والحكمة*؟ 


)0( الألوسي: بلو : الأرب. جَ "' ص 66"؟. 
0( القلقشندي: صبح الأعشى» ج07 ص٠ .١‏ 
20( 


ابن فارس: الصاحبي ل فقه اللغة» ص 1" 

.54١ص‎ 1 السيوطي: المزهرء ج‎ (١ 

القلفشندي: صبح الأعشى. ج ؟؛ ص ١٠؟‏ السيوطي: المزهرء ج 07 ص51437. 

0( أ- "يا يحيا خذ الككتاب بقوة"؛ يمكن أن تكون بمعئ الخط, خذ الخط بقوة. وكلمة (يعلمهم الكتاب والحكمة) 
"عت" الها دلالة تاريخية مهمة: راحع أجمد ومعناها الاصطلاحي. ب- الكتاب: الخط راجع ص ( 57 وما بعدها) 
من هذا البحث! ابن نخلدون: المقدمة؛ حول الخط .معئ: الكتاب؛ ص 747 وما بعدها. 


(4) بلا شير: القرآنء ص 5# -54. 

3 شحروره محمد الكتاب والقرآن. ص 7ه. 
0 المر جع نقسهء ص 07. 

)0 المر جع نفسهء ص ؟755. 

للق 


( ذا كنت شثللوأ بن فلب من كنب ؤلا تحط ببمِكُ » سورة العسكبوت, الآية 164 ( وين بلي كتنب موسي بان 
وَرْضْنَهُ وَهَدَا كتنب تُصِدَق ثانا عَرِبا » سورة الأحقاف» الآية ١١7‏ و كندب تصَّلت ميمه ءانا ريما #استورة 
فصلتء الآية 15 ( طن ِلك دَابنتُ القرئان وَحنَابٍ طبين © 4 سورة الدمل؛ الآية ١١‏ ( وَأَنزْلَ أل عُلَّيِكَ لكب 
َآْحِكْمة وَعَلْمْكَ 4 سورة النساء» الآبة 111 ( وَأنزْلئَا اليك آلكتب بلحي مْصَيْهًا لا تمت مُذيه مِنْ المهنب » 


سورة المائدة. الآية ١م14.‏ 


إن 


باللغة العربية الفصحىء: "أي: باللسان العربي: وهي التلاوة الصوتية للكتاب؛ لا فهمُ الكتاب"0). 
فماذا نأي بالمحصلة النهائية من هذه المقدمات والنظريات» والآيات القرآنية التوضحية؟. والإحابة 
تكمن ف أن الكتاب أنى بمعن الخط في الكثير من مواقع التفسير؛ فالتأكيد على أن "الكتاب" لا يعني 
القرآن بالضرورة؛ يحيلنا إلى تفسيرات» حول مع الكئاب من نص وخط. وهذا ما يجعلنا نعيدة قراءة 
بعض الآيات القرآنية مثل: (إييَمَ د ألحكتب بِقُرّرَ 6: أي تعلم "الكتاب"؛ نصا وخطا مكتوئين» 
خصوصا وأن يحيا هو من تلاميذ السيد المسيح (ع) ؛ ولا وحود للقرآن المدزلء في زمانه. كذلك 


ع وري نر > سم مم 


الأمر حيال الآية: 9وَيْمَئْمُهُ الكنب وَالْسِحكُمَة ), فهي قد لا تعينٍ بالضرورة القرآن» بل يعلمهم 
الخط المكتوب. كذلك الأمر حيال قرينة "الكتاب" في النصء وهي "الحكمة"؛ فلو كان المععى هو 


القرآن لوحب أن تكون الحكمة هي الأخرى كتابا دينيا مزلاء وهذا غير دقيق أو صحيح. 


وهنا تساوق في المعئ للفظن "الكتاب": صورة الأيحدية المكتوبة» و"الكتاب". صورة الأبحدية 
اللغوية المقروءة» كنص لغوي. ولعل هذا المعى هو الذي رمى إليه ابن خلدون حين تكلم على 
"الكتاب"'2 وعئ به النص المكتوب» أو الخط العري الذي أو به من حمير وحزم (أي: قطع من 
الخنط العربي المسند). 99) 


فمن أين جاء الخط العربي إذن؟ من اليمن؟ أم من العراق؟ أو أنه موضوع من قبل أشخاص؛ 
وموقوف على آدم أو بعض الانبياء؟. 


نبدأ بالإحابة من الدلائل المادية الملموسة؛ فإن تكرار الاسم (ذو) ف نقش النمارة يدلل أن 
الكاتب عربي ووحود الروادف. وأن شكل الحرف موخوذ عن الآراميين.7' وكله أقرب إلى الوضعء 
لاحاطة موضوع الخط العربي هالة من القدسية؛ خعصوصا بعد بحيء البعثة المحمدية» ويمكن اخذها من 
باب حسن الطوية والنظرة الاخلاقية المتأدبة» الداعية إلى احترام الخط العربي؛ أما ما يستفاد من هذه 
الأحاديث فهو التأكيد على أن الخط العربي أتى من الانبار والحيرة. والتأكيد الذي لا يقبل اللجدل 
معرفة وإقرار واضعي هذه الروايات ومضامينها بسيادة خط الجزم؛ المقطوع من المسند العربي المنوبي؛ 
وهذه إشارة حضارية بالغة الأهمية» واعتراف آخر بأن الحرف العربي لم يتضمن (الروادف) في أول 
الأمر ثم الحقت؛ وهنا تبرز أ*مية هذا الاقرار بوحود الروادف أصلا في المسند من دون سواه من 
الآرامي أو العبري أو الفينيقي أو النبطي؛ وأن أصول المسند كما بييّن التاريخ تبدأ في القرن الثالث 
عشر أو الثاني عشر ١7٠١(‏ ق.م) قبل الميلاد. واللافت أيضاً أن المعيى اللغري العربي في أساس بنية 
هذه الحروف العربية المسنوبية» في المعى والمضمون7” ومدى دلالتها ودقة معناها الآخر؛ يتطابق 


00 شحرور محمد: الكتاب والقرآن» ص 57. 
(') ابن خلدون: المقدمة. ص 745. 

0( حار ي» محمود: علم اللغة العربية» ص 1؟". 
)2( 


راحجع ص -1ه من هذا البحث. 
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وأيحدية الشمال ومعانيهاء ومضامينها اللغرية معين ومبيئ!". وهذا بين وواضح؛ وخخصوصا في معاني 
الحروف الروادف (ثخذ ضظغ) الي تتضمن صفات نحلقية ونخلقية) بالاعتماد على المعاني القاموسية 
العربية الدقيقة الواضحة الدلالة على ما تقدم. وهذا ما ينطبق على باقي الابجدية العربية الجنوبية 
المتعلقة بحسم الإنسان» وأعضائه؛ ومحيطه الطبيعي والبيئي» والأدوات الي يستعملها عرب الجنوب 
والشمال على السواء؛ وما زالت بعض هذه الحروف الدالة؛ ُستعمل على نطاق عرب عامي واسع. 
مع أنها قاموسية؛ كما هي الحال مع: سامك ومسموك؛ وزامك ومزموك؛ مع أنه أصعب الحروف”". 


العربية الجنوبية» لغة الضاد 

واللافت أن شكلانية الحروف الجنوبية العربية جاءت لتعبّر عن حالات لغوية واجتماعية 
بطريقة ومفردات دخلت في أساس بنية اللغة العربية» فعملت الألف على شكل انسان واقف ( 5 )؛ 
والهدى على شكل إنسان يصلي؛ رافعاً يديه إلى السماء ( 59 )» وجرّدته أكثر فاقتصر الأمر على ألف 
عادي يرفع يديه والألف هو عينه الإنسان”. وحين ارادت أن تقول: هذا الإنسان جائع أو خاو قلبته 
رأسا على عقب ( 4 ) مع نقطة كعلامة» أو بدوها. وين زات أن تقرل :هو إتسان ظلأة رأخيم 
جعلته قاعدا مع علامة على رأسه: ( © ) تكون وجهتها يمينا أو يساراً كما باقي الحروف. وهي 
بذلك حققت ثلاثة أهداف أساسية هي: 


-١‏ الرسم والتصويرء وجعلته يتعدى صورة الإنسان إلى حالاته المعنوية» الخَلقية والخلقية. 

9- تحريد هذه الحالات الصعبة ورسمهاء بأقل خطوط ممكنة. 

0-1 مطابقة الرسم والتصوير والتجريد» لبنية الذهنية الحضارية واللغرية؛ لتعبر عن النفسية 
العربية الى ما زالت مفاهيمها الاساسية سائدة حى الآن. 


وهذه الغايات الثلاث» شهادة حية على مقدرة خط هذه اللغة على استيعاب المعاى الخلقية 
والمحردة في مرحلة تاريخية غابرة» تعود إلى ما قبل الميلاد بحوالي تسعة قرون أو أكثر؛ خصوصاً وأفا 
حوت الحرف الذي سّميت اللغة العربية باسمه على مبدأ تسمية الكل باسم الجزء (الضاد: [2 ). 
ونذكر أنه من حروف الروادف الى لم تحوها مختلف اللهجات المشرقية القديمة» وعلى رأسها 
الكنعانية» والآرامية» والفينيقية العربية» وغيرهما. مع العلم أن الكثيرين من المستشرقين يقروّن بأن 
الكنعانية هي أمْ للهجات عذة. 


ولعل هذه المميزات الحركية في شكلها ومعناها هي الى أسهمت في جعل هذه الابجدية 
تستمر حية متفاعلة مع الشماليين؛ وتاليا مهيأة لحمل رسالة التوحيد الإسلامية المحمدية. 


(00) 
(0 


راجع ص مودوهة من هذا البحث. 
9 بعلبكي, رمزي: الكتابة العربية والسامية. ص .77١1‏ 





1 
ّ 
- 
1 
0 
0 
: 
للا 
للا 
| 
3 
1 
: 
١‏ 


ب لاكا 
2 


الت 1ك اسلاض] ١‏ 
6 )2 مك هن /178 26 مه 20 11 [[] مدا رح 


اع طبط 5 خط الع 2 ع نا عت 0ن ع ص 0 


مب 
ا أطلا 


00 
5 
7 
5 
2 
١‏ 
ل 
3 
: 
م 
/ 
م 
1 


ْ 
ب 
ب 
2 
ىو 
9 
ز 
ح 
طم 
ي 
ك0 
ل 
1 
5 





العمود الأول: يبيّن هيئة الحرف العربي الشمالي (الحالي). العمود الثاني: يبيّن هيئة الحرف السبئي 
العمودي 0000م . العمود الثالث: يبيّن تحولات الحرف السبئي ‏ الجميري العربي إلى “الجزم' أو 
مغرف خط كما نك ب «الكوفي'. 


الخط من العمودي إلى الأفقي 
قراءة جديدة لشجرة الأقلام والخطوط العربية 


إن دراسة "الخط الكوفي" أو ما يسمى ب "الكوفي"؛ ومعرفة أصوله الأولية» مسألة غاية فْ 
الأعمية. لأن هذا الخط ف مراحله الأولى» الي تنصف بالتربيع واليبوسة والزواياء إنما لكونه الابن 
الطبيعي والشرعي للأيحدية العربية الجنوبية. وأن التأمل ف النماذج الأولى» قد يوصلا إلى نتائج هي 
منزلة "اكتشافات جديدة". ويظهر ذلك من خلال المقارنة بين العربي الجنوبي» والعري الشمالي؛ 
وإذا بمما أبجدية واحدة, لا انفصام فيها. وخط واحد لجذر. موحد ومستمر. وأن استكمال 
جوانب البحث في الانتشار الجغرافي الأولي الذي ظهر فيه الخط المزوّى» يستوجب دراسة نشوء 
"الخنط الكوفي". دراسة وافية وكافية» الجعل هذه الفرضية واقعا. ومعرفة كيفية وصول ما يسمى 
ب"الكوق" إلى الكوفة؛ خضزنا وأن بعض نصوصه تعود إلى ما قبل تخطيط الكوفة ما بين العامين 
8 و ١‏ للهجرة. 


ولمزيد من الإيضاحات حول إستجلاء طبيعة النظام الأبجدي العربي. وتحولاته من العمودي إلى 
الأفقي لا بدّ من لحظ مسائل أساسية؛ على المستويين الجغرافي والتاريخي. فأين إنتشر هذا الخنط؟ 
ومن؟ وهل يمكننا ذلك من رسع شتحرة. جديدة اللأقلام: والمنطوط الغربية تخالف خذريا ما زأيناة 
واعتدنا سماعه عن منشأ الخنط العربي وتطوره؛ وعلاقاته الحضارية؟ 


لقد وحدت آثار الخط المسند ف الوركاء (العراق القدعم)» وعثر على بعض نصوصه في مواضع 
من الحجاز» تعود إلى فترة ما قبل الميلاد؛ وفي ميناء حليج العقبة في الأردن» ووّحدت كتاباته في "نج 
أو ثاج أو تأج”' وهي ف نواحي البحرين ”. ومنها حجر قبر شخص من قبيلة "شوذب"» وعثر 
على كتابات بالمسند في وسط الجزيرة العربية تعود إلى القرن الثاني ق.م؛ ف قرية (الفأو) الفاوه وفي 
وادي هبن (حبن)”" على بعد ١٠١‏ ميلا شثمال شرق عدن وغيرها”'». إضافة إلى المخطوط الشمودية 
واللحيانية والصفوية ف شمال سوريا؛ والمتفرعة من الخط المسند العربي اليم الجنوي» ما بين 6٠١‏ و 
٠‏ ق.م. إن هذا الانتشار الجغراقٍ يعطي الخط المسند بُعدَه التاريخي والحضاريء للغة غير محدودة 
الفاعلية والتأثير» ويُبعد عنه صفة المحلية» ويجعله مُندبحا بمحيطه الحضاري والاجتماعي والتجاري. 


درو ٠١‏ رلور // ع يمر طا: دج 


(00) 
(0 


على حواد: المفصلء ص: ه8١٠!‏ كريستيان» روبان: اليمن. ص: 85. 
الحموي؛ ياقوت: معجم البملدان: جك صض؟3. 
(9) الحهمذان: الإكليل ص 58. 


0 علي. حواد: المفصّل» مجم ص ٠١8 - ٠١7‏ (بتصرف). 
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متجذرا بهذا المحيط. ووجود هذه الكتابات ف الانحاء المتاحمة للعراق وسورياء يدعم الاتجحاه الذي 
يقول: إن الخط العربي بحزوم (مقطوع) من المسند””. 

فالجزم» في نظر بعضهمء هو خط أهل الحيرة؛ الذي أطلق أول عهده على الكوفي» واستعمل 
للمصاحف”". والجزم في اللغةه هو تسوية الحروفء والخط العربي جزم (أي: قطع) عن خط 
حميرا". وجَزمّ في المطلق تعن قَطعٌ وجزمٌ الخنط» سرّى حروفه؛ والحزم مصدرٌ "والقلم لا حرف له 
وهو الخط المتعارف عليه ل أيامنا هذه لأنه جُزم؛ أي قطع من خط حمير وهو الذي يُقال له الخط 
المسئّد"”2». وجملة "الخط المتعارف عليه في أيامنا هذه" شديدة الدلالة والوضوح: وتعين الخط العربي 
الشمالي. "والإسناد" من المسند عند أهل العربية هو إيقاع نسبة تامة بين الكلمتين9©. وهذا 
الملحوظ في خط المسند. وهذه النسبة هي فصلة صغيرة عبارة عن خط عمودي واقف يسند هذه 
الكلمات ويفصلها عن بعضهاء ويفضّل آخرون استعمال مصطلح "الخط السبئي الحميري" ”2 وقد 
سوغ هذا الالتباس اللقب الذي اتخذه الملوك الحميريون وهو "ملك سبأ ذو ريدان حضرموت وعنة" 
بعد القرن الثالث الميلادي0 . 
شجرة أقلام جديدة 

والخط المسند يوصف ب "الحميري””") نسبة لورثة الحضارة السبئية والمعينية القديمتين» في 

جنوب اليمن: وحمير آخر دول الجنوب ١١0(‏ ق.م - 018 ب.م) والدولة السبئية هي الأقدر, 
وتنسب إلى عبد همس يشجبء وقد سمي بسبأ لكثرة غزواته في الجنوب العربي”"2؛ من (سبي). وهي 
الدولة الى برعت ف بناء العمائر والقصور والسدود المائية» وأبرزها سد مأرب الشهير؛ الذي يعتبر 
من عجائب الدنيا الحندسية.”' '؟ وكذلك لم يخرج الخط العربي الجنوبي عن طبيعة البنية الفنية للخطوط 
3" زين الدين» ناحي: المصوّرء ص 788 وما بعدها. 
(3') البهنسي؛ عفيف: معحم مصطلحات الخط» ص .5١‏ 
الفيروزبادي: القاموس النحيط. ص .١1١5‏ 
07 البستاي؛ بطرس: محيط النحيط؛ ص .٠١8‏ 


3 المرحع نفسه. ص “45. والنسبة بين الكلمتين هنا معنوية (فسحة) وهي خط عمودي في الخط المسند» ليسند 
الكلمات؛ أي: ليسمكها ويزمكهاء فيشدها شدا إلى بعضها.وسمك الشيء دعمه وأسنده بساموك أو مسموك 
(فريحة» أنيس: معجم الألفاظ العامية؛ ص 87). وزمك الشيء شده وأدخله في مكان ضيق. (م.ن» ص 78). 

5 حي فيليب (وأخحرون): تاريخ العرب المطول» ص 59. 

0 روحانء ك.ج. (وآخرون): اليمن» ص 187. 

الفيروزبادي: القاموس حيط ص ٠‏ 

0 عبد مس يشجب: هو مؤسس مملكة سبأ وزعم بعضهم أنه باني قصر سبأ ومدينة مأرب وفاتح مصرء وب فيها 
مدينة عين شمس»؛ وأنه أول من سن السبي. وكان أول من نصّب ولي العهد في حياته؛ ووطد حكم القحطانين في 
البمن. (علي» حواد: المفصلء ج ١‏ ص 1537! عبد السائرء لبيب: الحضارات»؛ ص 7؟1). 

اللو 


حين؛ فيليب: تار يخ العرب المطول» ص 88. 
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الهندسية المعمارية؛ الى جردت أشكال الإنسان المتعددة» واشكال بعض أدواته المستعملة» وما تحتويه 


في الجاهلية: مسند وجزم ولا ثالث هما. والعرب تسمي "الكتاب العربي" أي نخحطنا: 
"الجزم””'2؛ وسّمي جزماًء لأنه جُزم من المسند؛ أي قطع منهء وهو خط حمير في أيام ملكهم'". ولا 
يُستبعد أن تكون تسمية ذلك القلم في الجاهلية0». وترى مصادر عربية كثيرة أن أهل الحيرة”؟2 كانوا 
يكتبون خط الجزم؛ وهو الذي صار خط المصاحف””©. والمشق فْ تفسير علماء العربية هو مد 
حروف الكتابة”2 ومعين ذلك أن خط أهل الانبار كان متصل الحروف ممدودهاء فيما غلب على 
القلم الحميري. الشكل التربيعي الجاف ذو الزوايا للحروف؛ وهو شكل تكون الكتابة به أبطأ من 
الكتابة بالقلم المشق. ونظيره هو الخط الكوفي في الاسلاه9". 


فالخط العربي الجاهلي قلمان» مسند وجزم ولا ثالث لهماء "المسند خخط العربية الجنوبية وعط 
من كتب بهذا القلم من بقية أنحاء حزيرة العرب» والجزم» خط أهل مكة والمدينة وعرب العراق 
وغيرهم من العرب الشماليين"0, 


وهذا الكلام الذي يُجمع عليه كثير من الباحثين 2؛ ويؤكدون أن الحزم مقطوع من المسندء 
وأنه وُصل ف الجزيرة والعراق» وكتب به قبل الاسلام ووصل الحيرة والانبار””". وهذا ما يميلنا إلى 


)0 على. حواد: المفصلء ج 4) ص .١814‏ 


03 ابن منظور: اللسان؛ مادة (جحزم) عكساء تاج العروسء مادة (جزم). 

0 علي؛ جواد: المفصّلء مرحع سابق» ج 8 ص .١94‏ 

(') الحيرة: عاصمة الملوك اللحميين؛ تقع على الضفة الغربية للفرات: واسمها سريان عربي يعين: الحصن (حيرتو)» 
سكافها الأوائل من قبائل: تنوخ, والعياد والأحلاف. واللحميون عرب أقحاح من اليمن؛ قطنوا الحيرة قبل مئتين من 
الحرة. 

2( البطليوسي: الاقتضاب» ص 45. 

, الزبيدي: تاج العروس: مادة (دمشق). 

9 علي جواد: المفصّل؛ مرجع سابق» ج 8: ص .١84‏ 

43 المرحع نفسه ج .ص .١185‏ 

() 


الماحظ: الخيوان» جك ص ١1ا9ا؛‏ البلاذري: فتوح البلدان» ص 5 وما بعدها؛ نامي » حليل غى: أصل المخط 
العربي وتطوره إلى ما قبل الإسلام؛ محلة كلية الآداب» جامعة القاهرة: مايو / أيار .١817©‏ 
2 حول نظريات اصل الخط العربي؛ راجع ص 31١‏ - 77 من هذا البحث. 
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آراء الكثيرين من الدار سين قُ إجماعهم حول أصل الخنط وبحيئه من الحيرة والانبار. وهذا يعي 
بالمقاربة والمقارنة أنه في هذه المرحلة تمت عملية وصل الحروف في الخط العربي. 


فاخبار الفصل (الجزم) أي القطع؛ والتسوية» والوصلء؛ ترجّح حصول كل ذلك في آخر 
عصور الحضارة اليمنية» وتحديدا الحميرية؛ والقرينة واضحة وهي صفة الحميرية لخط الجزم؛ المقطوع 
من المسند» أي بين ١١0‏ ق.م و 70هع'". والذي يزيد من نسبة هذا الاحتمال هو كمال اتقان 
الخط العربي في ظل دولة التبابعة”'", الذين اتوا بعد حمير في القرن السادس الميلادي. وهو الأليق 
لدى ابن خلدون”" أن أهل الحجاز لقنوا الكتابة من أهل الحيرة» الذين اخذوها عن التبابعة وحمير7). 
وهو ايجاز تاريخي وجغرافي دقيق» لانتقال الخط العربي وتطوره في مراحله الأولى؛ الي سبقت بناء 
الكوفة. (101هم). ويكتسب الحزم معبئ آخر غير القطع وهو "التسوية"؛ وتسوية الحروف تستدعي 
بالضرورة تحريكهاء وترتيبها وجعلها سوية. وهناك اقرار واضح بوحود مشايمة بين حروف المسند 
وحروف الخط العربيء بحدود أربعة عشر حرفا"'. فيما نحن برهنا أن نسبة التشابه بلغت المثة في المئة. 


ويجعل ابن النديم وصل حروف حمير مثلا يقاس عليه؛ فيقول: "أما الحبشة فلها قلم حروفه 
متصلة كحروف الجوب 0 وهي شهادة في وصف الحرف مضافة إلى كلام ابن حلدون. حول 
أصول الحرف العربي الحميري؛ كما مر بناء وهو ما يغلب اخبار الفصل؛ والوصل للحرف العري؛ 
الصورة الأولى» وقد تكون الوحيدة عن الخط الحميري. المنقولة عن أصل في مكتبة الخليفة العباسي 
السابع المأمون (48-11770١171ه/877-17/87م)‏ صورها المؤلف بخط يده. ولا ننسى أن مهمة كتاب 
"الفهرست" كانت التعريف بالآثار المخطوطة, والمكتوبة من عربية واعجمية سبقت عصرهء فهو 
كتاب يقوم على مبدأي البحث والتحقيق العلمي أخاشاء 


9 على اعتبار أن المصريين حكموا خلال هذه المدة بتوالي ١8‏ ملكا. (سوسة, أحمد: حضارة العرب. ص 7.0١‏ - 
٠‏ عبودي. هنري: معجم الحضارات: ص 5017". 

ابن خلدون: المقدمة, ص 146/ا947-1,. 

7 ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد (1/717 -8.4ه/1107-1537١م):‏ مؤرخ وفيلسوف عربي شهير» مؤسس 
علم الاحتماع؛ ولد في تونس وتوف في القاهرة؛ يرقى نسبه إلى أسرة أندلسية حضرمية الأصل» مارس السياسة. تولى 
قضاء المالكية ودرس ف الأزهر. من أعماله "المقدمة" الشهيرة. (العايد: أحمد وآخرون: المعجم العربي الأساسيء ص 
84» عم ١)؟‏ ابن خخلدون: المقدمة» ص 0 

(') ابن محخلدون: المقدمة» ص وما بعدها. 

الفيروزيادي: القاموس الحيطء (باب الميم فصل الميم): والحزم في الخط تسوية الحروف. 

09 ابن النديم» أبو الفرج محمد بن إسحاق» (ت 9905ه / 1587م): ورّاق عربي بغدادي. ورث صناعة الوراقه» أي 
نسخ الكتب وتحليدها وبيعهاء عن أبيه. صاحب كتاب "الفهرست”"؛ وهو مصدر يدون أسماء الكتب الي وقعت 
تحت يديه ويتكلم عن أصحايها. ويعتير الفهرست أجمع كتاب لشتات التصانيف الي عرفها الفكر العربي ح عهد 
مؤلفه. ( البعلبكي؛ منير: موسوعة الموردء ج2. ص ”57 ١؟‏ ابن الندم» الفهر ست» ص 8). 


ولا ينكر العلماء أهمية الاتصال بين الدولة الحميرية وعرب الشمال؛ ولا سيما في عصرها 
الثاني وتأثر لغتها بلهجات الشمال» واختلاط الفريقين ما أدى إلى توحيد اللغة بعد صراع لقرون عدة. 

وما عزّز ذلك هو "الأسواق الشعرية" وكان أشهرها في الجنورب: الشحر في منتصف 
شعبان» وسوق صنعاء في رمضان. فيما تقام ف الشمال أسواق مثل: عكاظ وذو المجنة في ديار مُضر 
وغيرها”'". ولا ينكر أحد ما كان لهذه الأسواق من آثار توحيدية قْ محال اللغة والخط؛ وإلا فكيف 
كان يتم التفاهم بينهم 

ويقر بعضهم بهذا "الاتصال المتين" بين العرب» بل وخضوع الشماليين لنفوذ الجنوبيين 
الروحاني برهة طويلة من التاريخ؛ ويعترف هما لا يقبل الجدل والتشكيك بأخذ الشمالين خطهم من 
اليمن» "وإن كانوا قد تصرفوا فيه وغيروه بعض التغيير”'). وهذه شهادة علمية وغير عادية من 
ولفنسون. وإن كان لا يبرهن ف كتابه» كله كيفية حصول هذا "التصرف" وهذا "التغيير" في الخط. 
وهو اقرار بوحدة الخط العربي حنوباً وشمالاً. ويأت اقراره هذا بعد عرضه المسهب2 ثم الملخص 
لتأثر الخط العربي بالخطين الآرامي والنبطيء ولا يعلق على ذلك بكثير أو قليل وق 0000 

واعتمادنا تسميات الخط واحواله بالعربية ومبدأ العودة إلى لغة وصف حالاته» من الأمور 
المهمة لكشف المزيد من الغوامض الي تكتنف تطور الخط العربي. ومن تلك المصطلحات اللغوية 
"التئم'”'2 وهي تسمية هندسية”2 وتع النسج على خطين”"2. وتأم الخط» كتبةُ على سطرين أو 
مستويين 55 وهذا يع وصف الخط حين تحوّل إلى الأفقية, الي تستدعي الكتابة على مستويين 
حكما. وقد ساد نسج الخط العربي على خطين في كتابة المصاحف حي القرن الثاني الححري (الثامن 
الميلادي)؛ أي مكتوبة على سطرين منتظمين. وقد كتبت هذه المصاحف بمد اطراف مثل: الباء والدال 
والطاء والكاف واخوااء بشكل محدود وهو ما عرف ب "المشق"7). وهذه من تسميات الجزم 
عينه» ومنها أيضا الحيري نسبة إلى الحيرة”2) وخط الجزم .بمواصفاته هذه في الرها(''2 ونصيبين'1) 
قبل تأسيس الكوفة'''. والمعروف أن خط الجزم يُكتب بقلم مبسوطء يعي على مستويين. فهو تكم 


)0( عفيفىء:فوزي: الخطية, ص .١5١‏ 
597 ولفسوقء اسرائيل: تاريخ اللغات» صن :1973: 
0( د 


المرحع نفسه؛ ص .١7١‏ 

(1) ابن الندم: الفهرست» ص 4. 

0( عبد العزيزء خبالد الفيصل بن: المنط العربي: ص 79؟. 

503 المرحع تقسف ص 0”#. 0000000000 

اليهنسيء عفيف: معجم مصطلحات الخط» ص .١5‏ 

0 عبد العزيزء خخالد الفيصل بن: المنط العربي. مرحع سابق» ص 01. 

)0( زين الدين» ناحي : مصور الخط ص "١5؟.‏ 

(:') الرها: مدينة قديكة كانت مركزا للقوافل في بلاد ما بين النهرين الشمالية: أطلق عليها سلوقس العربي الأول اسم 
أديسًا حوالى 5٠‏ ق.مء واسمها الحالي أورفا وتقع في تركيا. دخلت المسيحية إليها ٠٠‏ ميلادي وهو الوقت الذي 
دخل انطاكيا. وأصبحت اعتباراً من ٠٠م‏ مركزا للغة والحضارة السريانيئين. اشتهرت بمدرستها اللاهوتية -4.٠‏ 
0 من أشهر اساقفتها: ا (455-41م) وهو بمحادل. ومؤلف ثميزء كتب ورسم انيل عرف باسمه وكان 
تموذحا رائعا للرسم الشرقي. (عبودي؛ هنري: معجم الحضارات2» ص 55-14758؟4؛ بدويء عبده: انحيل ربولاء 
بحلة النقطة, بيروت. العدد لا .)١9891/‏ 

نصيبين: مدينة قدعة في بلاد ما بين النهرين (الجزيرة السورية الآن)؛ تقع على أحد روافد فر الخابورء وهذا ما 
حملها محط أنظار الطامعين. وكانت ورئت الرها بعد تدمير هذه الأخيرة» كمركز علمي سرياني - يونان» ولمع 
فيها المذهب النسطوري. (عبودي. هنري: معجم الحضارات. ص .)86١0-8145‏ 

زين الدين» ناحي : المصورء مرجع سابق)؛ ص .5٠١6‏ 
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(مزدوج) على خخطين”'". واقترانه بصفة (الحيري) يعن أنه كتب على سطرين متوازيين في الحيرة قبل 
الكوفة» ويذهب بعضهم إلى أن الخط الحيري لم يصلنا لنعرف مواصفاته الفنية ونحخري المقارنات7", 
فيما أكد آخرون أن خط الحيرة عينه هو الجزم المقطوع من المسند” وهو عينه الموزون» وقد سمي 
هذا الخط الحيري المسندي ذاته ب "الكوفي" نسبة إلى التحسينات ال أدخلتها الكوفة عليه ”. 
فمصطلح "الكتاب العربي" بمعئ الخط العربي هو من الحيرة» والأنبار ال سكنها بقايا العرب العاربة 
وكثيرون من المستعربة الذين نقلوا ذلك" أو أن المهاحرين تعلموه من أهل الحيرة والأنبار ومنهما 
إلى مكة”'2 حيث سمي بالمكي نسبة إليها”2. ويستدل ف تزهيرات هذا الخط الموزون الذي ساد طيلة 
القرون ال هجرية الثلاثة الأولى» أنه يرث فنون حضارات فهرية قدبمة كوادي النيل ووادي الرافدين؛ 
خصوصا إذا نظرنا إلى هذا المنط كموروث حضاري - حرف بما حوته حروفه من زخحارف تزيينية 
1 ف والفخار وهي ميل جميعها إلى اللغة المنطوقة وليس إلى الشكل التكوين المباشر للغة(. 


مثلق الخطء أو الحروف فهر مدّهاء وتُجمع المعحمات والقواميس على هذا المعن””2. 
ويقال دم مُشَّق الخط كمَبَّهُ سلساء والمشق سلاسة الخطوط وسرعتها وامتدادها ولينهاء وتستعمل كلمة 
المشق بمعين تعليم الخط أو كتابته””''©. والمشق (بتسكين الشين) تسمية للخط منسوبا إلى شكله 


و 


المندسي”"' '2. ويُستخلص من هذه التعريفات صفات ثلاث لمشق الخط: 

١ذ-‏ مدالخط. 97 سلاسته. شكله الهندسي. 

وتلك صفات تعبر عن حالات أولية في الخط؛ وهي موجودة في تحولات الخط العربي الأول 
(الجزم) الملأخوذ أو المقطوع (المحزوم) من المسندء وقد أثبت ابن الندم'؟ في كتابه "الفهرست". 
نموذحا عن "القلم الحئيري”"' (الشكل .)١١‏ ونلحظ أن هذا القلم ما زال فيه شيء من التربيع 


ذنون» يوسف: قديم وحديد في أصل الخطء محلة الموردء بغداد ١94487‏ عدد 4. ص 7١؛‏ ابن السيد البطليوسي 

رت ١151هه):‏ الاقتضاب. ص ام (ط ١5١01١‏ بيروت). 

0 المنحد صلاح الدين: تاريه الخط. ص 1 .١‏ 

زين الدين؛ ناحي: المصورء ص 7٠١5‏ وما بعدها؛ عفيفي» فوزي: الخطية؛ ص 55. 

عفيفي ١‏ فوزي: الخطيةق. ص 17" وما بعدها. 

3) العرب المستعربة: ويسموفا المتعربة. وهم: العدنانيون وجمهور العرب من البدو والحضر الذين سكنوا أواسط شبه 

جزيرة العرب. وبلاد الححاز إلى بادية الشام؛ وخالطهم أخيرا في مساكنهم عرب اليمن بعد افيار سد مأرب. من 

أولاد عدنان: معذه ومنه تناسل عقب عدنان كلهم. وكان لمعد أربعة أولاد: إياد» ونزارء» وقنص» وأغمار. ومن نزار 

البطنان العظيمتان: ربيعة ومضر. نزلت ربيعة فٍ بلاد ممد إلى الغور من لهامة؛ وانتشر بنو مضر ف الححاز وكثروا 

كثرة عظيمة؛ وانتهت إليهم رئاسة الحرم بمكة المكرمة. كذلك تشعبت مضر إلى شعبتين: قيس عيلان» والياس. من 

قبائل الأولى: هوزان وسليم وثقيف. ومن قبائل الثانية: أسلم وخزاعة, ومزينة؛ وثميم» وخبزيمة, والحون, وأسد, 

وكنانة. ومن كنانة: النضرء ومن النضر: مالك. ومن مالك: فهر وهو (قريش)» وينظر بعض المورخعين إلى هذا 

التصنيف على أنه أسطورة. (أبو خليل؛ شوقي: أطلس القرآن» ص 45-44؛ وللاستزادة: على؛ حواد: المفصلء 

جف ص ه7380 -456؛ الهمذاي» الاكليل ص 0000.051 

عبد الصبورء شاهين: : تاريخ القرآن.؛ ص "١‏ 

يه ابن الندم: الفهرست؛ ص 8؛ خالد الفيصل بن عبد العزيز (وأخرون)؛ الخط العري؛ ص ؟7؟. 

9 آل سعيد. شاكر حسن: الخط العربي حماليا وحضارياء المورد (يحلة) عدد 4: بغداد ١945‏ ص 27. 

9 ابن منظور: اللسان مادة (مشق) عكسا؛ الزمخشري: أماس ١‏ البلاغة؟ الفيروزبادي: القاموس المحيط؛ البستاي؛ بطرس: 
حيط المحيط». (مادة: مشق)؛ الرازي» زين الدين: مختار الصحاح؛ ص 586؟". 

:6 البهنسيء عفيف: معجم مصطلحات الخقط ص .١1.- 1١78‏ 

لل عبد العريز خالد الفيم| بن (وأخرون): الخط العري من خلال المخطوطات. ص 9؟. 

"2 ابن النديم: هو محمد ابن اسحاق النديم المعروف اسحق بابي يعقوب الوراق (ترجمته وحياته سبق ذكرهما). 

59 ابن النديم: الفهرست»: ص . 
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ولكنه بدأ يتخلص من عموديته (المسندية). ليدخل عالم السلاسة والأفقية ( ل ) ونلحظ 
ذلك في الدال (ه) الضاد ( أككأ ) والطاء (ط ) والواو () واغاء ( )4ه ). والغين ( خغ ): 
ونرى أن الألف بدأ يظهر بوضوح ضمن الألف المسندية عينها (0)]11". 
وهذا يع أن تحريك هذه الحروف الابحدية بدأ أفقياء بتؤدة وهدوءء وسيظهر بقوة أكثر في 
الحيرة والأنبار ومن بعدهما في الكوفة ومكة”". ويترافق ذلك مع جزم الحرف العربي في المسند أي 
قطعة وتسويته» ومشقه بمعين مده واللأة (.___) ترجيح للأفقية وليس للعمودية وبشكل 
هندسي. لكنه سلس. وق المقارنات الخطية والحروفية حيال اعمال الوصل والتسوية والتمديد الافقي؛ 
لا بدّ من عمليات تحويرات وتعديلات تتناسب مع البيئة الجديدة» والظروف الاحتماعية والحياتية 
التعلين الجدو”". :وتظورات العصر. 
الخط يتناسب وهذه الأفقية» ومع الحيرة والأنبار يتوضح ذلك أكثرء كما هو مرحح في 

أواخر العصر الحميري الذي دام 14٠‏ عاماء وانتهى ف العام © هم. ونرى من خلال الحدول الذي 
اعديناه هذه الغاية (الشكل .)٠١‏ أن تعليم الكتابة الخطية إلى اجزيرة زربيو انبعث قبلا من هاتين 
الحاضرتين» مع ملاحظة الآلي: 

أ- ثبات صور الحروف جميعها. 

ب- ثبات وضعية أحد عشر حرفا بدون تحوير وبعيت 'صورها مرسومة على حناها. 

ج- تحريك بعض الحروف على محاورها بمينا أو ار منها ١7‏ حرفا بنسبة 4٠‏ درجة 

وتحريك حرفين بنسبة 50 درجحة. وحرفين آخرين بنسبة .18٠0‏ ( الشكل .)٠١‏ 

وبذلك لم يلغ النط العربي المنحى العمودي للحرف فائيّاء ولكنه اثبت بحدارة الضابط النطي 
الأفقي» وأثبت كتابة الخط الجنوبي (الى تعين اليمين) من اليمين -> باتحاه اليسارء كما هي عليه 
الحال الآن. وهذا يعين بداية ظهور المحور (نقطة الارتكاز)؛ الى أظهرت بدورها الدائرة» وتلك من 
العلامات الشديدة الدلالة على الحركية. ومن هنا يمكن العودة تاريخيا إلى معئ السطرء أي الخط. 
فاكتسب الحرف العربي صفة الخطية بامتياز من الخنط عينه» واكتسب السلاسة من الدائرة؛ 
(الشكل .)١١‏ الي هي ناتج دوران الألف حول محوره؛ وتوالد ما تبقى من حروفء كما أسس فيما 
بعد إبن مقلة29 وابن البواب') من بعده. وهذا ناحم عن التقاء الافقي (الحديد) بالعمودي المسندي 


03 لاحظ ظهرر الألف الحميرية في رمز الألف اليمنية على الشكل الآني: ( []]). 

)0( عبد العزيزء خبالد الفيصل بن (وآخرون): الخط العربي من خلال المخطوطات» م.س.ن ص ”١!‏ وما بعدها. 

(' ذنون, يوسف: قد وحديد ف أصل الخطء المورد (بحلة) العراق )١1987‏ عدد 4 ص .٠١‏ 

.عد العزين: تخالد الفتصل بن: ع س .نه ع :14 

)0( ابن مقلة, خطاط بغدادي (14/1107+ه - 9164/880م): انتهت إليه حودة الخط في عصره. وضع قواعد 
تطور الخط وقياسه وأبعاده. أسس قاعدني حطي: الثلث والنسخ؛ وسار المنطاطون على هديه إلى الآن. لقبه الوزير 
أبو علي لتوليه الوزارة أكثر من مرة في عهد الخليفة العباسي المقتدر بالله» نفي بعدها إلى فارس. كان محنكا وهذا ما 
أدى إلى قطع يده و حتيبسه) فكان يشد القلم على عينه ويكتنب» كما اعتاد الكتابة بيسرأه. هو أول من قال 
ب"النسبة الفاضلة" لضبط أصول الخنط العري وتشكيله وحسن وضعه (ضمرة» ابراهيم: انط العربي حذوره 
وتطورهء» ص 1437 .)١1577-1١‏ 

ابن البواب؛ أبو الحسن على بن هلال رت 1417ه/1١٠1م):‏ لقب بابن البواب نسبة لعمل والده في بيت القضاء 
في بغداد. مر خطاط لدي قار على حلي ازن بعلة وتراعدف وأخذ الخط عن تلميذيه: محمد بن أسد (ت 4٠‏ 
ه/١١١1م)‏ ومحمد السمساني. كمّل قواعد ابن مقلة وحعلها أكثر طلاوة. كتب 54 مصحفا بيده منها 


(0 


تف 


(القدم) تمهيدًا لظهور الدائرة و "النسبة الفاصلة". (الشكل .)١١‏ وتلك من أسرار جمالية النط 
العربي» وسببها عائد إلى الوصل بين الحروف. وهنا ما ربط الدائري والبيضاوي واللولبي 
والقوسي ووفر حرية الانسياب للخط ولريشة الفنان - المخطاط على السواء'"". 

ومن المحدثين من يرى هذا الكلام .منزلة "نظرية التقليد العربي". الي تصر على اشتقاق الخنط 
العربي الشمالي من المسند”''» ويعرض لكلام ابن خلدون الذي يوكد ذلك. ويجعل هذا الكلام اقرب 
إلى الخرافة7". وإذا كنا نميل إلى ما يُسرّد حيال تأثيرات الآرامية والنبطية والسريانية في الخط العري””) 
فإنَ ذلك لا يعن التخلي عن هذه القرائن اللغوية والحضارية المشار اليهاء وصرّرتًا مصطلحات 
الخطوط عينهاء وأيدهًا مصوّرات الخط الحميري. الذي مهد للخط الحيري حيث حصلت التغيرات 
الأفقية للخط العربي؛ نتيحة تأثر وتأثير عربيين جنوبي وهمالي. فالمهم هو بنية النظام الابجدي العربي, 
وبنية الخط الفنية والجمالية الي اوضحنا مدى علاقتها الوثيقة بالخط المسند اليمئ (الجنربي). وهنا 
تتبدّى الوحدة الجغرافية والحضارية عبر اللغة الواحدة مصطلحاء وتركيبا وهندسة حروفية» بين يمين 
(هو اليمن) الجنوب؛ وشمال (هو الشام)'". وهو تحديد حغرالي لمنطقة تنتمي إلى حضارة واحدة. 
وهذا يعين أن الشمال هو من المتوسط إلى الفرات وبلاد ما بين النهرين» والجنوب هو اليمن القدتم. 

إن احتمال الوصل بين الحروف المسندية العمودية المنفصلة كان احتمالاً واقعياء منذ بدايات 
هذا الخط الحهندسي. وذلك لسبب وجيه هو طبيعة نظام التواصل الداخلي بين حروف الجذر العربي 
وتقليباته؛ حى قبل أن يتحول هذا الخنط من العمودية إلى الأفقية. وهذا التواصل بين الحروف المنفصلة. 
لفظا و كتابة, اكتشفه الخليل ابن أحمد الفراهيدي؛ باحساسه اللغوي وحسه الموسيقي المرهّف» فدونه 
مفصلاً ف معجم "العين". لأول مرة لقي تاريخ العرب خلال القرن الثاني للهحرة ة (السابع للميلاد). 
وظهرت الجذور العربية المنفصلة الحروف ف طبيعتها الأولية مئال (ك ات ب) فربط هذه الحروف 
طردا وعكسا مع تقليباها الستة وكلها مفصولة الحروفء تجمعها البنية الذهنية للغة؛ لتعكس صورة 
حركية الوصل الجوهرية الكامنة في الجذور اللغوية» من صورة الحروف المسندية العمودية المفصولة 
منذ ١٠6٠.٠‏ ق.م. إلى عصرنا الحاضرء والىَ تحفظها المعاحم» ويوثقها التبويب القاموسي بأنماطه 
المختلفة. وعلى 3 الاساس حجرت قراءة النوربحات والأوفاق”2 والجداول الحروفية الي صورتًا 
الأحراز والقيم الرقمية على قاعدة حساب الجمل العربي القدمم. والذي بدأ هو الآخخر مع الحرف 
المسندي وقد اتخذت بعض الأرقام أسمايها وأشكاها من الحرف الأول لاسم 0 3 


مصحف مكتبة شستربيّ لي دبلن. أحكم قواعد النط وحققه واستنخدم تعابير للتدليل على وحهة الحروف مثل: 
المنكب (١ا)‏ المسنلقي و6 المنسطح صم ٠‏ المنتصب أو المستقيم الصاعد ( أ ), (البهنسي » عفيف: معحم 
مصطلحات الخطء ص ”5-7 ؛ فتون» محسن: موموعة الخط العري وائز خرفة؛ ص 9؟). 





(0) محفرظ: فاديا: جماليات الحرف العربي. الطباعة (يحلة) عدد ١؛‏ شتاء :1١551‏ ص 47. 
( فريحة أنيس: الخط العربي» ص 7.55 

0 المرجيع نفسهء ص 77. 

0 المرجع نفسه. ص 58 - 77 وما بعدها. 


الخخنازن؛ نسيب: من الساميين إلى العرب. ص .5١14 31489١ 21١55‏ 

النيرنجات: وهي نادج لمربعات وأشكال خحطية هندسية تحوي العديد من الحروف وحساباتها العددية وما له علاقة 
بعلم النحوم والفلك لمعرفة الطوالع وعلم الأبراج. والأوفاق مفردها: وفق؛ أي ما يوافق القيمة الحسابية 2 

7 حساب الجمل: هو النظام الأيحدي وما يقابله من قيمة عددية لكل من حروفه من الرقم ١‏ (أ) إلى الرقم ٠‏ 

(غ). ورمز الإمناد ( ١ - )١ : ١‏ الحرف (إا :خ ) - ه. الحرف (0 :ع) - ٠١‏ الحرف (2 :م) - 

ونصف المة (لهف : م) - .65 وحرف (85:١)ه‏ ا 

وكذلك قيمة العد (الحساب) العربي. (روبان؛ كريستيان (وآخرون): اليمنء ص 80). 
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لقد أوحى "النظام الداخلي”'' للحذور اللغوية العربية بوصل الحروف» عبر خط أفقي. وهذا 
النظام هو الذي فتح الأبواب واسعة أمام أنماط مختلفة» من أساليب المعجمات وتصنيفاتها والاشتقاقات 
اللغرية. وهذا النظام عينه هو الذي أوحى بوصل الحروف عبر خط متواصل للكلمة الواحدة 
وأحيانا لكلمات عديدة كما هي حال البسملة”"'. فهذه التواصلية الخطية المستمرة في نظام اللغة 
هي العامل الأساس في حركية اللغة والخط. وهي التي جعلت الحرف العربي يكتسب سمة الخطية؛ 
ويتميز يما بين حروف العالم. هو الخط (106.آ). فتراكيب الحروف الأبحدية العربية استمرت مخلصة 
لجذورها المندسية المسنّدية. وتطورت من العمودية الواقفة إلى الأفقية المنسطحة والمنكبة والتحية 
واختصرت الدائرة وقطرها (الألف) العمودي, الأسس الحمالية للخط العربي. وبقيت الهندسية”' ميزة 
أساسًا في المخط العربي الشمالي الذي استمر من خلال الأفقية. 


واللافت قبل معجم "العين" اللغري الأول للفراهيدي؛ هو عملية الوصل بين الحروف اليّ 
سبقها القرآن فْ فواتح 77 سورة. وهذه الأحرف تتبوأ بداية هذه السورء وهي جميعها مكية باستثناء 
ثلاث بجموعات حروفية هي مدنيّة» ولكنها مكررة عن مثيلاتها المحكيات» ولهذا دلالة مهمة في التاريخ 
اللغوي العربي وفي التوقيت وف المضامين. وكأن هذا التقطيع الحروق كان مألوفا ومعروفا قبل البعئة 
المحمدية؛ وهذه حال الخط المسند اليمئ. ولمزيد من الإيضاح عملنا على تصنيف هذه المحموعات 
الحروفية (الشكل 2”)017“؛ طبقاً لتراتبية ورودها في القرآن» فلاحظنا أنهما تؤكد جميعها عروبة هذه 
الحروف. والأيجديات المشرقية كانت خالية من حروف لفظي: "تخذ ضظع" وهي المعروفة لدى 
العرب ب "الرّوادف"» واليّ لم تتضمُنها مجموعات الأيجدية الشرقية القديمة (أخوات العربية). وكأن 
النص القرآني يؤكد مراراء عبر هذه المجحموعات الفواتح عروبة هذه الحروف. وبالعودة إلى المعاني 
اللغوية طبقا للنظام الأبحدي العربي””. فإن المعاني اللغوية الي تتضمنها توكد جملة معطيات حضارية 
وإنسانية وبيّئية عاشتها المنطقة العربية قبل بدء البعثة امحمدية. فقد وردت المعاني كالآق: الميم: الماء 
(18 مرة)» الحاء: حيط (9 مرات). الطاء: طوى (4 مرات)» السين: سامك وداعم (ه مرات)»؛ 
اللام: لامد. عصا الحراثة (4 مرات). الألف: الأليفء الإنسان (م مرات)» وسائل وحواس المعرفة: 
الراء: الرأس ومحتواه العقل» الياء: نداء الآخرء والعين: للرؤية والابصارء والياء: اليد المؤسّسة 
لحضارة الإنسان”؟ (5 مرات)» بينما وردت الصاد: اداة الجن من حصاد وصيد (7 مرات). 


إن عروبة هذه المحموعات الحروفية”'' ومعانيها تعطي تأكيدا آخر للتواصل الحروفي والحضاري» 
ولحوية هذه الحروف الى سبقت البعثة المحمدية. والإشارة هنا مهمة» ليس إلى المعاني الحضارية 


ا مم مر أي 

0( القلقشندي: الاعشى» فصل (قِ هندسة 000 

نك انيل يدول الى 000 وكيفية تطورها إلى الحرف العري 0 ا كذلك (الشكل .)١5‏ 
)د أنظر الباب الأول؛ الفصل الثالث» ص 1-15ه6. 

فتدريس» ج: اللغة. ترجمة الدواخلي؛ ص ١‏ - 5. 

00 دول الحروف - الرموز فٍ القرآن. (الشكل ١7١‏ ). 





فحسبء على أمميتهاء وإنما أيضا إلى التواصل الحروفٍ الأفقي الذي سبق البعثة المحمدية. ولم تكن 
بعيدة من الذهنية الاسلامية وعقيدتها الجديدة» وجاءت سورة كاملة ف القرآن باسم "سبا"”"2) منها 
خسن آيات عن سيا تصق مشاكتهم؛ وجتاف1". وأنواع مأكولائمي«والسيل الذي مرهاء: جزاء 
للكفر”؟ وأوضاع قراهم جغرافيا”», وجعلهم عبرة للناس مع قوم "ثبع" ف حنوب اليمن"". إن 
حضور السبئيين الحضاري؛ ودمار سد مأرب, أمر راسخ. وضرب القرآن الأمثلة عن هذا الواقع؛ 
وكأن النحيطين بالسبئيين وبالجنوب (اليمن) يعرفون هذه التطورات حق معرفتهم فاستحقت أن تكون 
مثلاً للاحتذاء أو للترهيب والوعيد. والخط السبئي يطلق عليه صفة "سبئي - معيئ"؛ لاعتباره الحنط 
اليم الجنوبي الأولء الذي يرقى إلى ما قبل القرن الرابع عشر ق.م. وهو خط متطور يطلق على فرع 
من الخط المسندي ظهر في سب”2. ومعلوم أن سبأ وصلت إلى الأوج في عهد ملكتها بلقيس الف 
التقت النبي سليمان (ع) قرابة القرن العاشر ق.م2). ولا يُذكر عن اللغة الى تكلما بهاء ولكنهما 
تفاهما وتحاورا معاء وهذا دليل على سيادة لغة يفهمها الطرفان» بلقيس من الجنوب وسليمان من 
الشمال. 

ويرى العديد من علماء اللغة أن علاقة الخط اليمئ الجنوبي العربي المسندي بالهجائية السينائية 
وثيقة)؛ وهو خط هندسي عمودي ومن مميزاته أن حروفه لا تتغير بتغير مواقعهاء ويكون التشديد 
بتكرار الحرف المشدد عينه؛ واداة التعريف هي حرف النون ( »إن ) واداة التتكير هي حرف 
الميم ( 4 » م) يلصق ني آخر الكلمة. والحروف الليّنة هي الألف ( 5 » ]) و الواو (2» و) والياء 
(؟1 »ب ). وهناك صعوبة في معرفة ما إذا كانت الكلمة اسم أو فعلاً ولا يتبيّنها القارئ إلا .معرفة 
شاملة للنص وهي تشترك مع اللغة العربية الشمالية في ذلك كله”''. أما التشديد فهو ف المسند 
تكرار للحرف المذغم المشدد. وفي العربية الشمالية تُغْين إشارة التشديد عن ذلكء؛ لكن يفك إدغامها 
في المعجمات والقواميس بردها إلى جذرهاء وكأهًا تعود إلى جحذورها المسندية من جديد. 


9 السورة رقم 54, سورة سبأ وهي مكية وآياتها: أربع ومسون. 

0( سورة سبأء الآية .١١5‏ 

3 بسورة ما الآية د11 

0 رشورة تنا الأرة د 

أبّع: قوم ورد ذكرهم في القرآن مرتان: سورة الدخان, الآبة ا وسورة ق»ء الآية 4 .١‏ وهو لقب يطلق على ملك 
ملوك الدولة الحميرية في اليمن (الحنوب العربي). وغرف شعبه ب "التبابعة"؛ وتبع الأكبر هو حسان ابن اسعد ابن 
أبي كرب؛ (١٠٠٠ق.م)؛‏ ووصلت فتوحاته حي الشام» وحعل مدينيٍ مارب (السّد) وظفار عاصمتان له. ( أبو 
خليل: شوقي: الى القرآنء ص .)١78‏ 

البهسيء عفيف: معجم مصطلحات الخطء ص ؟7. 

83 التوراة, الملوك ١/١٠؛‏ عبودي. هنري: معحم الحضارات. ص 458 -- 455. ص 44٠‏ وما بعدها. وقد توفي 
النبي سليمان (ع) حوالى 411 ق.م. 

659 صددقيء محمد كمال: معجم المصطلحات الآثارية؛ ص 511. 

(0 


المر جع نفسه؛ ص 55 


ك7 


وما كنا لنأق على ذكر هذه المواصفات»ء إلا لكوفا على علاقة مباشرة بمواصفات الخط واللغة 
في العربية؛ حضوم في الخط العربي "الحزم"» الذي بقي خاضعا لتلك المعايير» حب ف عصر ما بعد 
الكوفة. فالكلمة ف الخط المسند تُقسم قسمينء؛ فإذا جاء الجزء الأول من الكلمة في آخر السطرء 
يُكتب النصف الآخر منها ف أول السطر التالي» وهذا واضح في الخط الموزون القدمم (الكوفي)”") 
(الشكل .)١4‏ وأقدم نص بالمسند الجنوي يعود إلى القرن الثانى عشر ١١٠١(‏ ق.م)”'2 وعلى رأي 
آخر إلى القرن الخامس عشر )١5.٠.(‏ ق.م.”' فيما يرى آخرون بأنه أقدم من ذلك لأنه مر .بمراحل 
طويلة من التحضير والتطوير ليظهر يهذه الصورة الهندسية المتقنة20. كما هي الحال مع الشعارات 
الهندسية البالغة الدقة رسما والعيديداً شكل ( 1و ): لبوان”©. وإذا كان الكثيرون ومنهم مستشرقون 
طبعاء يعتبرون أن الخط اليمئ (الجنوبي) العربي هو خط ساميء فإِنْ منهم من وضع مؤلفات عن 
"الحضارات السامية" ولم يأت على ذكر هذا الخط أو نحط الجزم”2. واللافت ف نتاج معظم 
الدّارسين لنشوء الخط العربي» أهم أهمصلوا الكلام على "الرّوادف" وهي بمجموع حروف "تخذ ضظغ". 
حريا وراء آراء المستشرقين؛ الذين لم ينتبهوا إلى هذه المسألة أو أنهم أهملوها لأسباب واغراض مازلنا 
نحهلها حى الآنء والدليل هو هذه الحداول الكثيرة بالعشرات والخالية من "الروادف" وقد أخذها 
البحاثة العرب وقاسوا عليها كما هي”. والسبب هو عدم وجود هذه الأحرف الروادف ف الخط 
النتبطي, فأهملوهاء على اعتبار أن أصل الخط العربي هو الآرامي والنبطي حصرا. 

ومن الطبيعي أن تتأئر رسوم أشكال الحروف العربية .بما عاصرها من حضارات محيطة» ففي 
البلاد الفينيقية الشمالية ظهرت الأوغاريتيه -كما أشرنا-” متأثرة بالمسمارية لما بينها وبين البابلية من 
احتكاك حضاري”؟. أما في المدن الفينيقية المتوسطة؛ كأرواد وجبيل؛ والجنوبية» كصيدون وصور 
فكانت أقرب إلى الحضارة المصرية لعلاقتها الي لم تنقطع معها منذ القرن الثلائين ق.م”©2. وعمل 
افينيقيُون على اختزال هذه الصورء بعد أن كانوا يقرأوها ويكتبونها. ولا يمكن انكار ما للتجارة من 





9 صدقي. محمد كمال: معحم المصطلحات الأآثارية» ص 551 -7507. 

3 المرجع نفسه. ص 557. 

الاكوع, محمد بن على: اليمن الخضراء مهد الحضارة؛ (صنعاء: لامطء :)١8171‏ ص .1١1١‏ 

0( روبان؛ كريستيان(وآخرون): اليمنء حضارة الكتابة» ص هم وما بعدها. 

0 شعار لبوان ( 59 ) مصدره. مع التفسير و التاريخ: (موللرء والتر: اليمنء ص .)١58‏ 

93 عبودي؛ هنري: معحم الحضارات السامية؛ لم يأت مطلقاً على ذكر الخط المسند وخخط الحزم؛ لأسباب نجهلهاء 
وهي غير مبررة» لكنه ذكر ص )10١4(‏ أن "الخط العربي الجنوبي هو تفرع خخاص من الأبحدية السامية ويمتاز بأشكاله 
الهندسية" . 

(0 


من هذه الجداول المنشورة: حدول ولفتسون؛ حدول لدسبارسكي؛ ومحمد طاهر الكردي في: تاريخ الخطء ص 
١٠‏ وص 514١؛‏ وجداول بالعشرات نشرها رمزي بعلبكي نقلا عن المستشرقين» في: الكتابة العربية والسامية. 

) أنظر ص 77 من هذا البحث. 

3( ولم تصمد الأوغاريتية لأبعد من القرن الثاني عشر ق.م. بسبب الغزوات الحثيّة من الشمال الي اطفأت نور 
اختراعها. (عبودي؛ هنري: معحم الحضارات» ص .)١59‏ 

البستاني» فواد: دائرة المعارف؛ ج 7 ص3535 -/319. 


مف 


دور فاعل في نقل الأبحدية ف هذا المحال. وهذا يجعل من احتمال أخذ الفينيقية عن اليروغليفية مسألة 
ا وهو ما ألبته العديد من ١‏ ب قين والباحثين في حداول وشجرات اللغات ال وصفوها ب 


ين 


ويشدنا هذا الكلام للبحث عن البديل للخط الفينيقي» الذي تلقفه الآراميُون برأي بعضه.”". 
ويصف آحرون لغتهم بأها شديدة القرابة من الفينيقية والعبرية'”'» مع أن أصوهم من "إرم" وهي 
منطقة شرق اليمن (الجنوب) بين ظفار والربع الخالي'2 » وهو الأصحء فوا ألا تاوت مقرونة 
بشمود الجنوب”"2) وكذا يرجح جواد علي”). واستقرارهم في أمورو (سورية) وبابل ف منتصف 
الألف الثاني ق.م. مكّنهم من التحارة البرية» من حبال لبنان في الغربء إلى ما وراء الفرات في 
الشرق؛ فأصبحت لغتهم الآرامية في القرن الخامس )0.٠0(‏ ق.م. هي اللغة الرسمية ف كامل منطقة 
هلال الخصيب”". 


وتراجعت الآرامية أمام العر بية ال عمت المنطقة بكاملها!"). بينما يدعي آخرون أن الآأراميين 
طوروا الفينيقية ووصلت فيما بعد عن طريق الأنباط الذين استساغوا احتزاها لتصل إلى العرب» 


00 المرحع نفسه جج 7 ص 77. 

(') زين الدين» ناحي: المصوّر ص 744: ص 105 البهنسي؛ عفيف: فن الخطء ص 155 عبد السائر؛ لبيب: 
الحضارات» ص 87 الكردي؛ محمد طاهر: تاريخ الخط العربي. وآدابه» ص 4٠١‏ عفيفي» فوزي: المخنطية العربية» 
ص وه؟ الباباء كامل: روح الخط؛ ص 6 

(') البستاني؛ فؤاد: دائرة المعارف. ج ”ص 8؟. 

() 


عبردي؛ هنري: معجم الحضارات» ص .١8‏ 

9( أبو خحليلء شوقي: اطلس القرآن. ص 7؟١.‏ 

6 صورة الفحرء الآيات .١4-5‏ 

عبودي؛ هئري: مرجع سابق » ص ١18‏ . 

0 الال الخصيب: تحده من الشمال جبال طوروس النٍ تفصله عن الأناضول ومن الشرق جبال زاغروس الي تفصله 
عن هضبة إيران المعروفة بحبال كردستان؛ وقد تعاونث هذه الحبال مع الصحراء الواقفة إلى حنوبه لتعطيه شكلاً 
هلالياً برزخيا جعل منه حسرا بين الشرق والغرب. وأول من أطلق هذا التعبير هو عالم الآثار الأميركي حيمس 
هنري بريستد (154176-14876م): وتطلق النسمية الآن على: العراق والكويت؛ سوريا ولبنان؛ فلسطين والأردن. 
ومنهم من يعتر مصر جزء من الخلال الخصيبء بالرغم من انفصاها عن بلاد الشام بصحراء سيناء» لارتباط مصر 
بتاريخ بلدان الحلال أكثر من إفريقيا. وقد أعطى را دحلة والفرات بامتدادهما غرباً نحو البحرء خصربة الحلال» 
وساهما ف تاريفه ووحدته المغرافية والسياسية واللغوية. والغلال الخصيب بشكل وحدة حياتية مرتبطة بعلاقة 
حضارية قوية مع حزيرة العرب؛ كما يكشف هذا البحث. ( الكيالي» عبد الوهاب (وآرون): موسوعة السياسة؛ 
جلاء ص 94-1170؟7١؛‏ عبودي عمري: معحم المضارات». ص 1841 البعلبكي» عنير: موسوعة المورد؛ ج4) ص 
7و جك؟ء ص .)١١١‏ 

عبودي؛ هنري: معهم الحضارات»؛ ص .5١‏ 


0) 


4؟ 


ونقلها العرب بدورهم إلى البلاد الى فتحوها(". ولكن الأنباط تمثلوا هذه الحضارة وابتدعوا غيرها” 
ولعل آثارهم فٍ سلع (البتراء) ومدائن صالح هي اللمثال)؛ الذي تحدّث عنها القرآن”). فما أن 
هضموا اللغة الآرامية الجديدة في العام 1٠٠‏ ق.م. حىئّ وصلوا حروفها لتسمى فيما بعد ب 
"النبطية"27. وهذا ما يلغي الرأي السابق ويرجّح في الوقت عينه أن اللغة الآرامية لم تكن موصولة 
الحروف. مع أنه لا يُحدد تماما تاريخ عملية وصل هذه الحروف. ويذهب بعضهم إلى أن أول ذكر 
للأنباط كان في العام ١7‏ ق.م. وقد حاربوا اليهود والفرئيين وكانت روما تحسب لهم حسابًا”. 
ويرى أن لغتهم تشتمل على ألفاظ كثيرة من اللغة العربية» وأخصها اسماء أعلامهم: وهي بغالبيتها من 
مصادر عربية. بينما يقر آخرون بحيوية النبط التجارية؛ ما بين الجزيرة العربية ودمشقء, وبلاد مواب 
وما يحيطها من شرق الأردن”). ومن البحاثة من يرى أن الأنباط عرب”" تخلقوا بأخلاق العرب, 
وتسمّوا بأسماء أعلامهم وآلحتهم. وتأثروا تائرا ل يسكهان به بالعزب» وأثروا على تكوين المادة اللغوية 
العربية؛ وحن على الخط العربي”” ". 


وشهدت هذه المرحلة ظهرر الخط الحميري الموصول الحروف. وكأن عملية وصل الحروف 
كانت مسألة تلاقح حضاري عربي همالي عبر النبط. وعربي جنوبي عبر حمير؛ وهي بدايات مؤاكدة 
لظهور القلم (ألخط) الحميري الجنوبي الموصولء والذي أثبت رسمه ابن الندم ”2 ف "الفهرست", فهذا 


البستان» فؤاد: دائرة المعارف؛: 55/5 وما بعدها. 

97 نامى يحيى: اصل الخط العربي» ص .١7-1١/‏ 

سلع (البتراء): الاسم الأول مشرقي قدي يعيي: الحجر: سلع؛ والاسم الثاني تحريف للاسم اللاتيي؛ ويحمل المع 
نفسه. وتعرف كذلك بالبطراء. وهي مدينة جنوب البحر الميت: كانت عاصمة للأدوميين, ثم للأنباط ٠٠0‏ ق.م/ 
٠م)‏ ويمكن الدنخول إليها عن طريق مر صخري ضيق. يعود ازدهارها إلى موقعها على طريق القوافل بين 
الجزيرة العربية وإيلات من جهة فلسطين. وفينيقيا وسوريا من حهة ثانية. (المنجد؛ صلاح الدين: تاريخ النط» ص 
4 عبودي, هنري: معجم الحضارات) ص .)١١14‏ 

هدائن صالح: خرائب مدينة قدرمة تقع كمال غرب حزيرة العرب في شرق الححاز وحنوب التيماء وشمال خيير 

والعلا. كانت حب 75ق.م. الامتداد الجنوي للمملكة النبطية. تعرف الآن ب "الحجر": وهي في الأعراف العربية 

مقام شعب "مود" وهو من العرب البائدة. ( سورة الشعراءء الآية 71 والآية 49١؛‏ عبودي؛ هنري: معحم 

الحضارات.» ص :511-159141). 0 

عفيفي, فوري: الخطية العربية. ص 15. 

ولفنسون:؛ اسرائيل: تاريخ اللغات السامية؛ ص .١789 - ١714‏ 

3 البستان» فواد: دائرة المعارف. ج 7ء ص59. 

5 المنحد. صلاح الدين: تاريخ الخط ص .١7‏ 90 ,1 ,دعةئقطةاة ننه متاصوت : 210 ووألمئغمك5 ,لنمككتط 

ولفنسون. إسرائيل: تاريخ اللغات السامية؛ ص ١717‏ . 

7 ابن الندم: الفهرستء ص 4. 


9إ/ 


يع أن و صل القلم الحميري العربي تعدى تاريخ - جمع المؤلف مواد كتابه» كما يثبت هو ذلك بنفسه 
خلال العام (.4+ه/01وم' وأشرنا إلى أن الرسم بمجموع على الطريقة الألفبائية'". (الشكل 
.)١‏ 
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القلم الحميري بحسب ابن النديم. وقد أخذه من مكتبة المأمون. توفي حوالى ٠99ه/‏ ١٠٠٠م.‏ وتحبير 
الحروف متأئر بالتحؤّل من العمودية إلى الأفقية. ويظهر ذلك في حروف الألف. والظاء (الملصقة بالثاء. 
السطر الأول). وكذلك في حروف: الدال؛. والذال. والزاي. والشين في السطر الثاني. ويظهر رسم الصاد 
فى بداية السطر الثالث» وإلى جانبه الضاد (ويحوي إلى الضاد: الطاء. والظاء أيضا) وكلها أشكال جَمْيريّة 
مودي تتحوّل؛. حسب النصء إلى الأ فقية. 


13 ابن النديم: الفهرستء المقدمة ص (أ). 
7 الالقبائية, الجمع بين حروف الحجاء المتشاهة, طريقة ظهرت على ايدي تلميذي أبي الأسود الدؤلي نصر بن عاصم 
الليني الفقيه؛ ويحي بن يعمر العدواني قاضي حر سان المنوني (55١ه/5؛‏ لام)! (عفيفي. فوزي: الخطية» ص 55). 


الشطلتة العريية 
أو اكتمال سخصضفة ة الخط العربي 


أحدث التحول الكبير في الخط العربي من العمودية إلى الأفقية» تغيرات كبيرة انعكست ورا 
حركيًا في صورة الحرف العربي» وجعلته أكثر سلاسة., وانسيابًا. وتحلت هذه الحركية في الأفقية 
المتواصلة الى سمميت بالخطية» نسبة إلى الخط الأفقي» الذي وصل بين حروف الكلمة الواحدة؛ بل 
وجمعها إلى غيرها من الكلمات. وهذا بدوره؛ ألف الحملة التامة المتواصلة المعيى والخخنط. كذلك 
انعكس هذا التواصل ترابطا تاريخيًا لافنًا. و تحلى ذلك في عودة الأنباط إلى حظهم (قلمهم) الأساس؛ 
فهم عرب يعرفون العربية ويتقنوفهاء ويسجلون مراسلاتهم اليومية والتجارية والحياتية بالخط الآرامي؛ 
لأن اللغة الآرامية الرسمية كانت هي المسيطرة”2. وهكذاء وبعد انقضاء "المرحلة النبْطية"؛ عاد الخط 
العربي إلى أصوله؛ فكان الانباط يكتبون لغتهم العربية بالخط الآرامي» ويدينون لآلهة الجنوب (اليمن)؛ 
ويبنون عمائرهم طبقا لفن العمارة الروماني”". 

وتحيلنا هذه المعطيات الحضارية لتحولات الخط ووصل حروفه؛ ف هذه المرحلة» إلى تساؤلات 
عميقة حول كيفية فهم السريانية الي ورئت الآرامية. فنرى أن السريانية موصولة الأحرف. تتميز 
بالخطية الأفقية للخط العربي» ولا تشبه الفينيقية في شيء. وهكذا حين انطفأت باتت من اللغات 
الميتة باستثناء التأئيرات الى تركتها في الخط العربي وهي كثيرة» وبمكن للعرب المفاخرة بما. فالآرامية 
والسريانية لمجتان من لهجات العرب. وإذا ما الفينا بعض تشابه الحروف بين الخنطوط الآرامية 
والسريانية والفينيقية» بعد حهدء. فقد لا تفي هذه التشاهات بالغرض العلمي والبحثيء لبناء نتائج 
علمية. ولعل هجرة الحرف الفينيقي إلى اليونان» ومنه إلى أوروبا القديمة» هي ما حعلته "يتغرّب", بل 
وتضيع حذوره. فانقطع تواصله مع محيطه المشرقي والعربي العام» وبات غريباً تماماً. 

فيما نحد في المقابل أن كل الأحرف النبطية والحميرية والمستذزة متشاهة؛ بل هي ذاهَاء مع 
بعض التحويرات والحركات الى تفرضها طبيعة مهمة الوصل الخطية. وقد بيّنا ذلك بالرسه”". وهذا 
ما ينفي وصف الخط العربي ب "الخط الاسلامي", "على اعتبار أن البعئة المحمدية هي سبب انتشاره 
وشيوعه وبقائه إلى الآن» في حين أن جميع الخطوط العربية الأخعرى ضاعت, ولم يبق إلا آثارها", 
وكأن أصحاب هذه النظرية يريدون فصل الخط العربي. ومعه الشمالء عن الخط العربي (اليميئ) ومعه 
الجنوب (اليمن). أو فصل مرحلة ما قبل البعثة المحمدية» على أنها تاريخ العرب؛ عن مرحلة ما بعدها. 


)0 ولفنسون» إسرائيل: ثار بيخ اللغات» ص ,.١586- ١715‏ 
فل 


راحم حدول أشكال تطور الخط العربي عبر التاريخ» وكلها توكد فرضية التواصل الخطي بالمقارنة والمقاربة. 
(١‏ ولف ن؛ اسرائيل: تاريخ اللغات» ص ١557‏ . 


م 


ولعل التدقيق اللغوي والتاريخي هذه المرحلة قٍ نقوش الشمال العربي مفيد» وهذه النقوش هي على 
التوالي: أم الجمال - ألف (١٠15م)؛‏ وزبد (5117م)» وبصرى (78هم) وهو نفسه أسيس» وحران 
(519: أو 515م): وأم الجمال - باء (٠.م)27.‏ وسبب الإفادة ليس امحتوى اللغوي العادي بقدر 
ما هو البحث عن ضالة تطور الخط العربي. فيبدو نقش النمارة متأثرا بالآرامية - النبطية”©؛ وهو 
المورخ في +7م؛ وفيما يبدو نقش حران 18م أقرب إلى الخط العربي المُسنّدي - الحميري؛ فيبدو 
كأنه أقرب من مرحلة التفاعل النبطية - الحميرية رممًا وخطًا. ومع أن الأول (النمارة) نبطي بالخط 
الآرامي» فإنه بأسلوب عربي واضح من حيث التركيب والنظام اللغويين. وهذا ما يستدعي اعادة 
استقراء هذه النقوش بغير المنهج الاستشراقي» الذي ساد طيلة أكثر من قرن مضىء بل في ضوء 
المعطيات الجديدة. فعملية الوصل الخطي حصلت ف ظروف وأوضاع متقاربة» وتواصل حي بين 
النبط العرب الشماليين؛ والحميريين العرب (اليمنيين) الجنوبيين. وهو ما يفسّر عودة الفرّع النبطي إلى 
الجذر العربي؛ وهذا ما يرتب رسم شحرة خطوط جديدة لرصد هذه المعطيات والتساؤلات المشروعة 
والى لها مسوغاتاء التاريخية والحضارية والجمالية في آن.9©) 


فالخط الأوغاريي احتفى في أقل من ثلاثة قرون» والخط الفينيقي فَقَدَ حيويته مع زوال نشاطه 
التجاري؛ وانقضى مع انقضاء فترة الانتعاش التجاري الفينيقي في أقل من حمسة قرون”"©» فيما عاد 
النبطي - الآرامي الشكلء؛ ليستمر مع الخط العربي اللحنوي؛ متفاعلاً» وفوضول الحروف مع الفترة 
الحميرية (5١١-515م).‏ ويتنامى معها ليذوب فيها نمائيًا. وهكذا لا نحد كبير عناء حين نقرأ 
خطا نبْطيّاء لنتعرف إلى الكثير من حروفه ومفرداته العربية الجذور. وهذه الحيوية تعطي فكرة عن 
حركية المخط العربي وتحولاته عبر الزمن» دوئما انقطاع» وصولاً إلى مرحلة البعئة المحمدية وما بعدهاء 
واليّ تبتت هذا الخط. لأسباب نعرف بعضها ونجهل بعضها الآخر. "فالخط العربي لم يظهر على 
صورته الحالية إلا بَعد صراع حضاري لغوي بين عرب الجنوب وعرب الشمالء أذَّى إلى توحيد اللغة 
والخط العريّين بنحو قرن ونصف القرن تقريباء ثم تغلبت القرشيّة على ما عداها من اللهجات"*, 
لمر حلة سبقت البعثة المحمدية ليلا وسميت "العصر الجاهلي' ؟ وغالبا ما تحدد بين منتصف القرن 
الخامس (٠40م)‏ وبداية عصر صدر الاسلام (١51م)20.‏ 


)0 راحع الاشكال والمحتوى (الشكل 5١)؛‏ في اللوحة تحت عنوان: "الاطار الجغرافي والتاريخي لانتشار الخط العربي". 
أبو الفتوح, محمد: ابن خلدون ورسم المصحف» ص ١١ -١14‏ وما بعدها. 
)0( راجع شجرة الخط العربي الجديدة (الشكل7١).؛‏ الى أعدّدناها. 


5 تغرب الخط الفينيقي» ووقف عن التطور عبر انتقاله إلى الاغريق 5٠.٠0‏ ق.م). وطوره اللاتين (١٠/م)‏ واستمر 
خطا متغربا غير عربي في أوروبا وغيرهاء وكأنه "خط ماري" بامتياز» أي قام وانتشر ومات لأسباب تحارية تحض. 
(عبودي؛ هنري: معحم الحضارات) ص 5057 عم .)١‏ 

0( عفيفي. فوزي: الخطية.» ص .5١‏ وهذا ما يخطئه تيودور نولدكه؛ في: اللغات السامية» ص 278 لاعتباره "أن 
القرشيّة لهجة. وليست لغة" وهذا صحيح. 

(3 


عبد الور حبور: المعحم الادي. ص 51521١158‏ -1109. 
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خلاصة الفصل الثاي 

حاولنا في هذا الفصلء الكشف عن طبيعة النظام الأبحدي للحرف العربي» وعللنا طبيعته 
وكيفيّة بداياته الى تعود إلى اليمن (الجنوب). وشرحنا لديا مر كباته اللفظية الي تبدأ 0 
من مدوناته الأولى منذ ١5٠.٠‏ ق.م. وبحثنا في رحلة هذه الحروف الشاقة إلى الحيرة والأنبار 
ومنهما إلى الكوفة وغيرها. ووضحنا طبيعة مقولة "الوصل والفصل" ف الأبحدية العربيّة. وذلك 
بالعردة إلى بداياتها الأولى؛ العائدة إلى ذروة الحكم الحميري (5١١اق.م-‏ .45ب.م). وعدّدنا 
الأسباب التجارية والاجتماعية والحضارية» الي كان لها ل أساس في ذلك. 


ومهدنا الطريق برسم شجرة جديدة لمسير الخط العربي؛ بناء للمعطيات الحضارية الجديدة. 
وكشفنا أن الأبجدية اليمنية العربية. هي عينها الأبجدية العربيّة الشمالية» معرّزين ذلك الكشف». 
بدراسة تفصيليّة للتحويلات الي استدعاها تطوّر الخط العربي. وأكدنا أن طبيعة التحوّل للخط العربي 

من العمودية اليمنية المسندية إلى الأفقية ية العر بية الجميرية؟ هي اليّ أحدثت انقلابا حذريا قي بنية الخط 
العربي. وهذه الأفقية هي الي جعلته يرقى ويتطوّر ويستمر حى الآن. 
وعرّزنا ذلك كله باللجداول التوضيحية؛ الى وضعناهاء بعد العودة إلى عشرات المصادر 
والمراحع ال وضعها مستشرقون 0 وباحثون عرب وأجانب. وجانبنا بذلك آراء الكثيرين 
ا والدليل؛ ؛ ودقة الملاحظة والتعليل؛ وهذا ما جعل أمر العلاقة المباشرة للخط العربي وا 
وشهالا عر رونا بجدية أكبرء وبتعليلات فيها من التروي ما فيها من الدلائل العلمية الرصينة. 
والتفصيلية أحيائاء وعقدنا المقارنات الحمالية والخطية والحروفية؛ المعتمدة على التحليل للنموذجين 
العمودي والأفقي, بما يجعل مقولة الخط العربي الواحد وتطوّره أمرا مستساغاء بل ومقبولا. 

وابرر الفضل ماهية الخقلية وسنهاء 00 محاولين شرح ما للأفقية من دور 

فاعل ومؤثر في هذا المحال» وأكدّنا اكتمال شخصية الخط العربي» ووحدة مسيرته ونظامه الداخلي 


الخاص. ونخلص إلى مقولة "الأبجدية الفريةة وضرددة وضعها في المكان الذي تستحق بعيداً عن 
التأثر مقولة "الساميات" ومبرّراتها غير الدقيقة. 





كلمة مسكنكم. وتظهر فبها عوامل التسطيرء واستعمال الأقلام بوضوح. 
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الباب النائي: حركية البنى اللغويّة والخطيّة 


الفصل الأول: العربيّة بين التوالد والحركيّة الجماليّة 
الفصل الثاني: الخطيّة. من التقعيد إلى المفاهيم 
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"- الفياس - الاشتقاق -- التقليب. 
؟- رسم اللغة (الشكل والإعجام). 
4- مناهج معجمية. 
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السكون والحركة 


العربية لغة حركيّة بحروفها وتراكيبهاء فهي لا تبدأ بساكن. والحركة هي الخروج من القوة 
إلى الفعل؛ وشرطها التدرج ليخرج السكون عنها”'2. ومن كيفياتها: الانتقال من مكان إلى مكان, أو 
التحول من حال إلى حال”2. وهي بمعين القطع حين وجود الجسم المتحرك إلى المنتهى؛ لأنها هي 
الامر الممتد من أول المسافة إلى آخرها'. ولا يكن تصور حركة بدون مادة؛ فالعالم كله مادة 
متحركة”")؛ إذ لا وجود للسكون المطلق فيما الحركة مطلقة؛ في الجوامد والأحياء على السواء”. 
وإن كانت اللغة العربية تقوم على الحروف "الصّوامت"؛ فإن حركاتها هي "الصّوائت””2 فالامتداد 
للخط حركة أفقية, والحركة للصوت حركة انتشارية» فكان لا بد من رسم السكون ضمن دائرة 
تحدد السكونية (0 ) وهي الصفر (أو الفراغ)» ومنها يمكن فهم احترام العرب للفراغ على أنه حركة 
لطيفة غير سكونية في المطلق. وأن التحول من هذه السكونية هو فعل امتداد في الخط ( ) 
فالخط بمعناه التوصيفي حركة: وتكراره وامتداده اللامتناهي حركيةء وهذا خروج دائم من القوة 
(السكونية) إلى الفعل (الحركي). "وعدم الحركة مما ليس من شأنه الحركة لا يكون سكوناء 
فالموصوف بهذا لا يكون متحركا ولا ساكنا"7", فالسكون هذا المععئ هو القوة (الصّفر) الى تنوجد 
فيها احتمالات الحركة لتصل إلى الفعل. بل تتوالد الحركة في اللغة العربية ممجرد التقاء الساكنين 
(وهو غير حائز)؛ فالسكون هو الصّفرء والحركة هي الواحد ( | )©). لذلك ما كان اسم الله 
واحداء بل( آنه لح » . 


وبتفاعل السكون والحركة: تتوالى التغيرات وتتوالد الحياة. وحال السكون هي حال هدوء. 
لكنها لا تع أبدا حال الجمود أو الثبات. وهذا لا ينفي عنها الحركية» ولكن حركتها هادئة أو 
"لطيفة". أما الحركيّة فهي استمرارية دائمة لا تتوقف ولا تهدأء وإن على حال معينة» وطبقاً لنظام 
كلي. فكل ما هو مخلوق, متغيّر. وهذا المععى فالسكون والحركة هما مظهران لحال الكون, أما الجوهر 
فهو واحد. والعربية» أذت ذلك من التكوين؛ فالفراغ لا يعين السكون. وإلا فما معنن انتقال 


(00) 
(0 


زيادة» معن (وآخرون): الموسوعة الفلسفية العربية» ج .١‏ ص١53".‏ 
المر جع نفقسه) جل ص١1‏ وما بعدها. 
8 الحرجحان» علي: التعريفات. ص .4٠١‏ 


0( زيادة» معن (وآخرون): المر جع نفسه) ج و)ص؟"". 
0( المر جع نفسه) جَ )و ص؟569. 

00 عبودي» هنري: معجم الحضارات»؛ ص .١١‏ 

ف 


الجر حاني» علي: التعريفات2» ص .١760‏ 
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الصوت. لذلك كان الرمزان (0101) ) للتفريق بين الحركة والسكون في الحروف الصّوامت. أما 
تحلياهما عبر الخط التواصلي فهي ما حعلنا نطلق صفة الحركية على الخط واللغة معا. وهذا عينه ما 
حعل الخليل ابن أحمد الفراهيدي يستنبط يحور الشعر بين السواكن والحركات بحسه الموسيقي 
المرهف”'2. وهذا الحس الاستشرافيٍ هو ما جعله يضع علامات الاعجام للخط العربي» ويصئّف اللغة 
بحركيّتها الاشتقاقية و كل هذه الحركية مصدرها واحد: متحرك وساكن وما بينهما من علاقة لطيفة 
لا انفصام لها. 


وهذا المبدأ هو الذي أعطى اللغة والخط المدى الرحيبء في التشكيل والتحريك وليس العكس. 
وهو المبدأ عينه الذي قامت على أساسه أوزان الشعرء وحركية الإشتقاقات اللغوية وحذورهاء اها 
ثنائية الوزن الشعري الموسيقي والبنيوي اللغوي على السواءء وصولا إلى تطبيقه في فن الرقش 
(الأرابيسك) كخاصية عربية. 

ونحد لدى الخليل بن أحمد الفراهيدي تفسيرًا دقيقا لهذا المبدأ الحركي: وقد كشفه بحسه 
الموسيقي المرهف, فلاحظ أن الأبيات الشعرية العربيّة تقوم على أوزان هي عبارة عن "بحور". ويقوم 
البحر الواحد منها على عدد معيّن من الحروف الساكنة والمتحركة. وقد أحصاها وضبط نظامها. 
فوجد أن هذه "البحور" تنحصر في عشر بمجموعات, تنتظم تحتها الأشعار العربية القديمة كلها وذلك 


على الشكل الآني: 
- النتان حماسيتان على النحو الآنٍ سم ولتسم) 
- مان سباعية على النحو الآق: (2--2مْ)ن من ستتتت), 
ا تر م 
١‏ سلسم هه 2 


أما رموز هذه المحموعات الصوتية الساكنة والمتحركة من مشتقات (فْعَلَ) وذلك على نحو ما 
كانت الحال في قواعد اللغة والصيع المشتقة منه» مثل: فاعل وفعيل وفاعل» وتفاعل» واستفعل وغيرها 
من الصيغ. و كانت المجموعات العشر على الشكل الآني: 

١-الخماسية‏ الأولى أعطاها لفظة: فَاعلن. 

؟- الخماسية الثانية أعطاها لفظة: فَعُولن. 

- السباعية الأولى أعطاها لفظة: فاعلائن. 

غ - السباعية الثانية أعطاها لفظة: مستفعلن. 

ه- السياعية الثالئة سماها: متُقاعلن. 


١ 00‏ ؛ثريا: المعلم الخليل بن أحمد؛ ص .5١‏ 
20( الفتحة (-) ترمز إلى الحرف المتحرك؛ والسكون (-) يرمز إلى الحرف السساكن. 
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7- السباعية الرابعة سّماها: مفاعيلن. 

- السباعية الخامسة سّماها: مفاعَلٌن. 
8- السباعية الثامنة سّماها: مفعولاتُ () 
9 - السباعية التاسعة: مستفع لن: 

-٠‏ السباعية العاشرة: فاع لاتن. 


وهكذا نحد أن الخليل استطاع ضبط الأوزان كلها. وحين لاحظ حصول بعض التغييرات 
البسيطة كحذف ساكن وتسكين متحرك, أو زيادة حركة أو أكثرء عاد فأحصى ذلك كله ووضع له 
أصولاً. وبذلك كان علم العروض”" مع بداية العصر العباسي متكاملاء دقيق النظام. وكان استنباطة 
منزلة ملحوظات نغميّة» وكتابة موسيقية سبّاقة. ولم يكن المراد أن يتبع الشعراء ذلك في كل 
العصورء بقدر ما كان إظهارا لمقدرة الشعر العربي بأوزانه الدقيقة البدهية» وما تخترنه الذات العربيّة 
واللغة الشاعرة من إمكانات ملفتة ©) 


ولعل هذه الثنائية (الساكنة - المتحركة) هي أساس ف الحرف والشعر والموسيقى عند 
العرب. وتميل إلى أنها أساس في النظرية» والعقيدة» والنظر إلى المتناقضات الي تجتمع لتؤكد الوحدة 
والتوحيد. وكأها انعكاس لإيقاعات الليل والنهار؛ الذكر والأنثى؛ السالب والموجبء الخير والشرء 
الباطن والظاهرء المحيي والمميتء؛ إلى آخخر ما هناك من الثنائيات غير المتناهية. وقد استلهم الحرف 
العربي هذا المبدأ عينه فقامت أسس حركية الحروف العربية» لتخرج المتحركات عن الصُوامت 
(الحروف) الي حملت التكوين الحركي في طبيعة تكويناتما. وعلى هذا الأساس استفادت حركية الخط 
لتمتد من السكون النقطة (0 ) إلى الفعل؛ الخط ( أ ). فتعدّدت مظاهره واتكساراته وانحناءاتف 
قد ابتدأت النقطة (0) ) دائرة تعيئ الوقفء. ثم تحولت مع الزمن» لدى العرب, إلى دائرة مطمسة 
بنقطة ( © ) للدلالة عينها”». وكأنها اشارة إلى شيء ما داخل الفراغ الساكن. 


والحروف العربية صوامت» والصمت هو النقطة الدائرة ( 00 )» أمّا إشارة الحركة فهي 
الصوت؛ والصوت امتداد؛ يعن الحركة - الامتداد, فالخط ( | ) هذا المععى كان أمينا بامتداده ليعبر 
عن نبرات الصورت. وهذا يعي أن الخخنط انسحب من صمته وسكونه (النقطة) ليخر ج من القوة 
(السكون) إلى الفعل (الحركة)؛ فكان الخط بذلك امتدادا في الزمان وخروجا إلى المكان. وهنا يمكن 


9 اسبرء محمد؛ وأبو علي؛ محمد توفيق: الخليل معجم ل علم العروض» ص 15-76 وما بعدهما. 

507 في آخر النصف الأول من بيت الشعر جزء أطلق عليه الخليل إسم العروض؛ وذلك تشبهاً بالخشبة الي تتوسّط 
الخيمة (بإعتبارها بيت العربي) وهي تسّمى العروض أو العارضة. ثم سمى علمه بعلم العروض من باب تسّمية الكل 
بإسم الحزء. (قاسم. محمد أحمد: المرحع نٍ علمي العروض والقوافي» ص .)١5‏ 

9 اسبرء محمد وأبو علي؛ محمد توفيق: الخليل معحم ف علم العروض» ص ,15-١6‏ وما بعدهما. 

(00) 


هارون» عبد السلام: تحفيق النصوص» ص 414. 
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أن نفهم ونفسر كيفية أخذ الخط لصورة الحرف ورسّمها (كثبها) بأفقيته» وعموديته» وتقوّسه إلى 
حيز الوجود. فكانت نشأة امتداده تحريدية المنبع والمبعث والأصل فكان (صورة) أو هو خط هذا 
التجريد: أو أنه التجريد الاشاري عينه؛ أي: تحريد الإشارة والصوت وامتدادهما في الزمان والمكان. 
الحا الخركية بامتياز. 


كثيرون يعترفون للعرب ههذه الأسبقية الخطية واللغوية؛ لكنهم يعودون بالفضل دوماً إلى فريق 
واحدى ويضعون بينه وبين العرب مسافة» فينسب بعضهم وضع الحركات للسريان”©) مع العلم أن 
السريان عربء فالحركات ف العربية (وبناتها الساميات)» تؤدي الدور الأول في الاشتقاق الذي 
يتفرع من الفعلية (الجذر: فّ عَ ل). فالحركة لفظا هي في صلب النظام اللغوي الذي يترتب عليه 
التغيير المعنوي للأفعال2. وتحمل بذلك صفة الفعلية لفظا وشكلا ومعئ. ففي اللغة العربية يتغير 
المعيى كليا من خلال الحركة وليس من خلال الحرف9» مع العلم أن الحركية هي علة وجود 
الحرف. ويتغير تبعا هذه الحركية زمن الفعل وفاعليته وفاعله؛ وعلاقاته تمحيطه اللغوي. 


وما يسوغ عدم إدخال الحركات (الصّوائت) وإظهار صورها في اللغة هو إبعاد الخحروف 
الصامتة عن الشبهة؛ وعدم جعلها جميعهاء حروفا صائتة. فكلمة "بلد" إذا أدخلنا التنوين على الدال 
وأظهرناها تصبح "بلدن" فتبدو الدال» للسامع؛ حرفا صائتاء وهي ليست كذلك. بمعى أن حرف 
النون (ن) بات بحاجة إلى تحريك هو الاخر على قاعدة الحروف الى سبقته (بلد)» فالباء محركة 
(بالفتحة)» واللام محركة (بالفتحة)» وازداد حركة (بالتنوين)» فأصبح من الضروري إظهار التحريك 
للنون (مع أها إضافة). وهنا ندل ف متاهات خلل لغوي يتعدى رسم شكل الحروف وطريقة لفظها 
وتشكيلها (تحريكها)؛ إلى بنية اللغة عينها. وهذا مخالف لمنطق النظام الأيمدي واللغوي العربي برمته. 
لذلك أتت العربية بخاصية التحريك» على اعتبارها لغة حر كيّة في تكوينها ونظامها اللغوي, فهي لغة 
الحركة وليست لغة السكون أو الجمود» ومن معانيه السبات والموت7». وأهمية هذه الحركات 
(الصائتة) أنها لم تخرج مع الحرف العربي, بل أعقبت هذا الظهور بقرون عدة على يدي أي الأسود 
الدؤلي وبشكل نقاط اعجامية مستديرة (الشكل .)١7‏ إلى أن استبدها الخليل ابن أحمد بجرّات 
وضمات استلهمت الحروف العربية عينهاء لضوابط الكلم'؟. وقد تبع خطاطو المصاحف في القرنين 


(') بروكلمان؛ كارل: فقه اللغات السامية» ص !51. 

1 حمادي؛ سعدون (واخرون): اللغة العربية والرعي؛ ص ١١6‏ وما بعدها. 
0( المرحع نفسهء ص ١١65‏ وما بعدها. 

(0) 


حمادي» سعدون (وآخرون): مرحع سابق) ص 5١17‏ -515, 

0 ملحسء ثريا: المعلم الخليل ابن احمد؛ ص 58. 

تمبزت كتابة الفراهيدي عن كتابة الدؤلي؛ بأنها تكتب بلون مداد الكتاب عينه. حيث حعل الفتحة الفا صغيرة 
(-) توضع فوق الحرف بشكل مائل» والضمة واوا صغيرة (-) فوقه أيضاء والكسرة (-) بشكل ياء راحعة تكتب 
تحته. والتكرار لكل هذه الحركات يكون تنوينا )- -؛ -) والسكون (-) والتشديد (-) والهمزة (). والوصل 
(ص) والمد 29 والروم والاشمام (صوتيتادن)) وهي الحركات الي دامت إلى وقتنا الحاضر ونمقت اضافة اشارات 
الترقيم وهي: (. - . -؛4-!-؟ -الخ). 
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الثاني والثالث الهحريين: هاتين الطريقتين» فاتبع النساخ في مكة والمدينة والبصرة طريقة أبي الاسود. 
وجعلوا يهذه الحركات اللون الأحمرء وأفردوا الهمزة باللون الأصفر. وتميز أهل العراق وأهل الشام 
نكتابة الحركات جميعها باللون الأحمر. ولوّن أهل الأندلس نصوص مصاحفهم بالألوان الأربعة: 
السواد للحروف, والحمرة للشكل بطريق النقط؛ والصفرة للهمزات؛ والخضرة لألفات الوصل.7) 
وإن كان بعض الباحئين يرأى أن الحركات الاعرابية بدأت مع الفترة المسمارية الآشورية وقد 
كان نص حمورابي يغرب بالحركات27. 


نلاحظ أن صور الحركات الي وضعت فوق الحروف لجحعلها صائتة هي صور عن الحروف 
العربية عينهاء وهذا غير موحود في اللغات اللاتينية أو في سواها. وهو دليل آخر يعطي شهادة 
9 العربي عينه: لمواءعمة طبيعية -- حركيّة» ترافق اللغة في مصيرها ومسارها. فكان تصوير 
الخركات هو رسم الحخروف العربية الدالة على الحركة في طبيعتهاء فالفتحة (الف)» والضمة (واو) 
والسكون فراغ ( © ) والكسرة هي الألف عينه منكسراً تحت الحرف. ومن هذه الحروف الصور 
عينها أنت حركات التجويد, المبسوطة؛ والمبسوطة كل البسط””» في علم التحويد؛ لقد سمح نظام 
الساكن والمتحرك لمزيد من الحرية في التأليف الحرفي للأبمدية العربيّة» ومفردائماء في ركوزها 
وانطلاقها وسكونيّتها. وتلك هي القوة الخفية الحيوية الخط العربي؛ واللغة معا. 


والمتأمل في الأبجدية العربيّة الأولى (الجنوبية) يلحظ أنها أيحدية متحركة مفتوحة تُقرأ في كل 
الاتماهات. فهي مفتوحة على احتمالات الجهات الأربع. ولعل عموديتها الأولى هي مفتاح حركيتها 
غير المقيدة. فحروفها جميعها هي أشكال تُصْبيّة (من الأنصاب) واقفة كالأنسان. أما علامة الفتح 
فهي النصبة. وهي تعينٍ الانفتاح على الآخرء وفتح العلاقة معه. وهكذا كانت علامة الوقف أو 
الفصل بين كلمات المسند عبارة عن خط عمودي واقف ( | ). وإذا ما قارئا بين علامة النُصب 
) 35 أء ' ) ومعناها اللغوي لوحدنا أنهما من حذر واحد إن ص ب))» لذلك نقع على (أنصاب 
الايحدية المسندية) الي ترقى إلى اواسط الألف الثاني ق.م. ولم يعرف المستشرقون معناهاء وهي أقرب 
إلى وضعية الصلاة”''» ونعتّها بالأنصاب الأبحدية يعود لتمثلها حرف الماء المأخوذ عن أصوله السينائية 
بشكله الأول ( ا ) وإنما يعن "المحدى" أو الصلاة؟. واللافت أن النُصب يتقدم حالات التشكيل 


0 المدمّد؛ صلاح الدين: دراسات؛ ص 4١17‏ ناصيف؛ حفين: تاريخ الأدب: ص ١14‏ عفيفي» فوزي: الخطية العربية 
ص 17-81. 

"6 ولفسونء إسرائيل: تاريخ اللغات ص .١6‏ 

7 نصر الله حمد: رسالة في العدد؛ ط١كء‏ بيروت» لامط: 1949ء ص “9 وما بعدها (9). 

0 


انطونيوني؛ سابينا (وآخرون): اليمن» ص .١169 - 1١88‏ 
م( ل( اد ينا لدم , سورة الليل؛ الآية ؟١.‏ 
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حين تدريس الحروف الحجائية فتتقدم الفتحة على ما عداها وألف أيحد يتقدم حروف العربية""©. 
وعليه فإن العربية لا قدا بساكن. وتتحرك حروفها حين التقاء الساكنين؛ إها لغة حركية وتحريك. 
وائفتاح منذ بداياهًا الأولى المغرقة قي القدم. 


حركيّة الحرف المسند تظهر من خلال قراءته باتحاهات مختلفة باستثناء القراءة الحورية ( “ا ) 
على شكل "إكس", والحرف المسندي يحافظ على شكله في بداية الكلمة ووسطها وآخخرهاء غير أن 
وجوه الحروف تلتفت ناحية وجهة القراءة. فيأخذ الحرف الواحد وجهتين متعاكستين”'؛ وهذا يعني 
مرة جديدة؛ أن هذه الحروف هي صورة الظل للإنسان العربي والمجتمع الذي يعيش فيه؛ فهي مفتوحة 
على كل الإتحاهات تتحرك كدلادة (#8 :باب) الخيمة» حسب حركة الهواء والنسائم؛ وأنْ هذه 
الحروف تلتفت كالناس لتستقبل القارئ الذي يدحل عالمهاء من اليمين أو اليسار أو عمودياء فهي 
بذلك صورة صادقة تعكس الحياة البيئية والانسانية. وهذا يعني تواصل الحروف مع اتحاهات القراءة) 
كما هي حال تقليبات الجذورء الي نستعملها في تصنيف المعحمات والقواميس منذ الخليل ابن أحمد 
الفراهيدي وح الآن» ولعل ذلك من بقايا تأثيرات حروف المسند. كأن نعرض للحذرء (س ن د) 
وتقليباته المستعملة والمحتملة الاستعمال مثلاً» فإن توالى هذه التقليبات وباتحاهات مختلفة يجعلها متّصلة 
مع أن حروفها منفصلة تماما. والتواصليّة المعنوية موحودة» وإن كانت أشكال الحروف منفصلة 
والجذر خاصة من خصائص اللغة العربية. ولعل الأوفاق7', بخاناتها المربعة تعكس هذه الظاهرة 
وبحذرها في تاريخ العرب اللغوي”'». قبل البعئة المحمدية عبر المسندء وبعدها عبر معجمات اللغة 
وقواميسها. 

فإمكانية الوصل بين الأحرف كانت مُتاحة عبر القراءة المتواصلة وال تنخذ أحيانا شكل 
حركة محراث الفلاحة» ولعل في ذلك بُعدا للحضارة الزراعية والجيي. وحرف الصادي ( بهم ) إنما 
يعين اداة الجن لدى العرب الجنوبيين (اليمنيّين)» وهو المنحل؛ وقد أخذ شكله عموديا ( 20 ) وأفقيا 
فيما بعد ( صل ). وكان وصل الحروف تأكيدا لتواصليّة اللغة وإخراجها من القوة إلى الفعل» وهي 
دلالة على طواعية الحرف العربي ومقدرته على التحول والتكيف من ضمن نظام أبحدي متماسك. 


() أءأنصبء)- إ إخفض. !- ). أرفع»)- لأ حزم. (راحمء عمّل؛ محمد: القراءة والكتابة في لباياء تقوم لباياء 
اععتل ص ١؟).,‏ 
يف 


علي. حواد: المفصل؛ ج 4؛ ص9١5.‏ 

الأوفاق: وهي حروف وأسماء لملائكة مذكورة في القرآن والإميل والتوراة؛ تكتب بطرق متشابكة عمودية وأفقية 
ومحورية (*). عيرة حداول مليئة بالأرقام والأعداد ترمز إلى الأحرف الأبحدية: ويتعاطاها المهتمون ب"السحر 
الأبييض". وتعود أصوها إلى أخبتام الفخاريات البابلية والمشرقية بشكل عام (آل سعيد» شاكر حسن: أنا النقطة» ص 
*8). ويضمّن الكاتب أو الخطاط حروف هذه الأسماء ارقاما عديدة وحساية طبقا ل"حساب الحئل". 0 

5 شاع وفق “بدوح واشتهر في العصر العربي قبل البعئة المحمدية؛ واستمر بعدها (يونسء عبد الحميد: معجم الفلكور 

ص :5١4‏ عم 5 انظر: طلسم بدوح). 


ل 


فياسء اشتقافق, تقليب 


القياس والاشتقاق 

تساوق نشوء القياس في الفقه والشريعة وف النحو لأغراض مشايبة غايتها التماس العلل؛ 
لإيجاد الحلول للمشكلات المستجدة» واليّ لم يجر عليها "السماع" وغياب النص بشأفا. وكانت 
نشأتهما في العراق؛ واعتماد القياس لا يكون إلا طبقا لأصول العربية والتشريع معأ" ويتألف القياس 
من قضايا ثلاث: الكبيرى والصغرى والنتيحة» "م سلم ها لزم عنها قول يد مثال ذلك كل 
إنسان مائت» سقراط إنسان» فسقراط مائت. وفي الشريعة له أربعة أركان تختصرها مقولة "الحاق 
حكم أمر بحهرل بحكم أمر معلوم لعلة مشتركة”"2؛ كتحريم (حكم) كل 5 سائلاً أو جافا 
(كالكوكايين) (فرع) قياسا على الخمر (أصل) لاشتراكهما في الاسكارء (علّة)'! 


والقياس ف اللغة؛ استعمال الإشتقاق ف توليد الفاظ جديدة من حذور موجودة في العربية. 
وقد أقر به العرب القدامى والمجامع العلمية العربية الحديثة. وهو في عرف انمحدثين "وقوف المستعمل 
(بكسر الميم) عند وضع الواضع والتصرف بلمادة» على حسب القانون المحوّل في الاشتقاق 
والتصريف”؟. وبالقياس تنكائر الفاظ اللغة وتتوالد؛ والغاية محاراة العربية؛ وهي لغة حية» للنشاط 
الفكري والحضاري المعاصر””) 


ومماشيا مع سنة النطور الطبيعي واللغوي. تمكنت اللغة العربية من بمحاراة اللغات الاحنبية؛ 
وخخصوصا الحية منها والينَ قدمت اختراعات وعلوما لم يسبق للعربية عهد بما. فأضافت العربية إل 
قامرسها الكثير من هذه المفردات والمصطلحات» كما كانت السباقة إلى اخذها من الأعجمية قدبما 
وهضمهاء ف العصور المختلفة بدعا بالجاهلية و انتهاء بأو اخر العصر العباسي» وتقدر بالمآت2. 

وللقياس علاقة قوية بالاشتقاق» وسمي هذا الصنف ب "الاشتقاق القياسي". وهو ما افرته 
لمجامع العربية كوسيلة لتحديث اللغة العربية» لقابليتها الكبيرة للنماء بالاشتقاق. خصوصا وأنْ هناك 
مئات عديدة من الأوزان الاشتقاقية؛ ال جعلت الفاظ العربية وتراكيبها جزيلة غزيرة» ووفرت لها 


البسامء عبد العزيز (وأخبرون): اللغة العربية والوعي القومي: ص 07 - 014. 
م( عبد النور؛ حبور: المعجم الأد »ص .5١1١‏ 


)| غربال. محمد (وآخخرون): الموسوعة العربيةء ص .١4٠١‏ 
93 المرحم نفسه ص .١14٠١‏ 

)2( العلايلي: عبد الله: المقدمة» ص .١86‏ 

60 فريمة أنبس: بسروا أساليب تعليم العربيةء ص 40 . 

)م( 


زبدان» حرحي: نار بخ اللغة العربية» ص ٠١8+‏ - .50 وهذه الصفحات تشتمل على مصطلحات من بلاد 
الفرس والروم والهند؛ واليونان؛ والحبشة. 


امكانات هائلة لصوغ الفاظ جديدة”". وقد أوصت المجامع العلمية العربية باحازة الاشتقاق القياسي 

من المصدر على وزن فعالة (من الثلاثي). واستعمال مفعلة قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول؛ 
والاتيان بوزن مفعل ومفعلة ومفعال وفعالة من الفعل الثلائي (للدلالة على الآلة الي يعالح هما الشيء)) 
وقياس المصدر على وزن فعال من فمّل (المفتوح العين) اللازم. واستعمال فعّال قياساً للدلالة على 
الاحتراف أو ملازمة الشيء. وخيفة اللبس بين دلالة الاحتراف أو ملازمة الشيء؛ كانت صيغة فعال 
للصانع (الرّجَاج) وكان النسب بالياء لغيره؛ للبائع مثلا (رُحاجي) بضم الزين"". 


والاشتقاق يوحي بالتوالد» ويخر ج الشيء من الشيء. فتتوالد الكلمات كالناس. وهي وهدا 
المعين» ميزة اجتماعية؛ على اعتبارنا أن اللغة هي وسيلة للتفاهم ومؤوسسة احتماعية بامتياز وهي 


وتنفرد العربية في هذا المحال بوحود الفاظ مهحورة أو محتملة (بفتح اللام) الاستعمال حين 
الاشتقاق» وهي كثيرة وبالآلاف. ل التقاليب الى نظمها لما الخليل ابن أحمد الفراهيدي 
لترتيب الفاظ معحمه "العين". ويستبعد بعض الباحثين العرب انتهاج ذلك في المصطلحات,. ولا 
يرون أن العرابية تقبل مقولة النحت اللغوي”©)) لأنها ليست "لغة إلصاقية" كاللغات الأوروبية, 
ويحبّذون الاقتصار على استعمال الكلمات المهحورة أو المماتة في لغتناء وإعادة إحيائها لهذه الغاية', 


وهكذا نر ى أن للقياس واللاشتقاق والتقليب دورا بارزا قي بنية اللغة العر بية وأصسها 
وتكويناتها. وهذه المميزات أعطت العربية مقدرةً هائلة على التوالد» والتزاوج بين الكلمات 


ومشتقاهاء وحعلتها أقدر على الهفضم والتطور. وما زالت هذه العرامل والنظم تخدم تطلعات اللغرين 


اما جح أ د كماو 4 


«أنا حكيم ابن عمارة' نقش من مكة مكتوب على الصخر. يعود إلى القَرن الهجري الأول». لاحظ النوت 
(في ابن) العمودية. وكذلك الكاف والميم. وتأئرها بالحرف اليمني المسندي. 


6 زيدان » حرحي: تار بخ اللغة العربية؛ مرجع سابق) ص 8؟؟ وما بمدها. 
د حبور: حيرائيل: المعحم الأدي, ص 9" - 11 
0( 5 . : 5 

الحلي. أحمد حي (وآخرون): اللغة العربية والوعي القومي. ص 7075, 
)2( 


النحت اللغوي: صياغة لفظة من كلمنين أو أكثر. وهذه طريقة شائعة في معظم اللغات الغربية» نادرةٌ في العربية 
مئل: برهالي؛ وهي صيغة لغوية منحوتة من كلمتين: بري ومائي؛ وهي صيغة تطلق على الحيوان الذي يمكنه 
العيش على المر وف الماء. (عبد النورء حبور: المعسهم الأدبي؛ ص 578؟). 

الملائكة, جميل (وآحرون): اللغة العريية والوعي القومي؛ ص ١4؟‏ -45". 
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شبكية اللغة أو "التقليب" 
قاء المعل مثالا 






إن الاشتقاق الكبيرء طبقا للدموذج المرفق» يحوي 
4 > تقليبا لغوياء لأكثر من مئة علاقة مباشرة بين 
بحموع حروف شبكة التقليب الواحدة''). وللتوضيح فإن هذه التقليبات ليست المعتمدة والمتعارف 
عليها ف عالم اللغة (تقليبات الجذور)» بل إها "علاقات" محتملة الحدوث وحادثة» وإن اشتركت 
بعضها مع تقليبات الجذر ( ف ع ل ) ولاسيما ف "فاء الفعل" . ولعله يستحيل وحود طريقة 
مبتكرة تتخطى مبدأ التقليب الحروفٍ لإحصاء مفردات اللغة العربية. والعربية لا تشئرك مع غيرها من 
اللغات ف هذه الميزة لذلك نزعم أها تختص بالعربية من دون سواها. ولقد استحدثنا رسم هذا 
المخخطط اللغوي الثماني الأضلع؛ الذي يوضّح مفهوم الصورة الشبكية (الخطيّة) واللغويّة بين عناصر 
الاشتقاق الكبير» وهو الأكثر إستعمالء وأصل حركيّة اللغة العربيّة» وهو ما يميّزها عن لغات العال 
كلها. وتنميز هذه التقليبات والتفعيلات بما يأي: 


أ- التواصليّة, والامتداد» خصوصا حين تتشارك مع منظومة ممائلة. (الشكل .)١8‏ 
ب- النظام, والفضاء الخاص القابل للاتساع اللا متناهي. 
ج- التكراريّة؛ والانتشارية ضمن وظيفة تؤديها اللغة. 

فالتكرار مبدأ أساس في النظام اللغوي العربي. 
د- التفاعلات الداخلية, الى ينتج منها حيوية في المعاني الموجودة؛ وامحتملة. 
ه- التوالد, والاشتقاق» ويغئ ويستمر بالإستعمال. 


اعتمدنا في رسم هذه التقليبات والتفعيلات على معجمّي: 
أت الحليل اين احمر: "كاب العين” . وهو أول فاموس عري. 
ب - ابن دريد الأزدي: "ججمهرة اللغة". 


يك 


إن هذه الحركيّة اللغوية تتطابق وح ركية الخط العربي؛ لتطابق خصائص الخط مع خصائص 
اللغة والذي يعتبر .منزلة ظلال لمذه اللغة) وصورقا. وتحتمع هله الخصائص اللغوية والخطية نحت 
سمة: الجر كيّة. 


وإظهارٌ مبداً التقليب أدئ إلى مسألتين على جانب كبير من الأهمية وهما: إحصاء اللغة 
وظهور الصورة المقروءة للاشتقاق اللغري وإحصائه أيضا. أمّا إحصاء اللغة فظاهر في معجمّي: العين 
والجمهرة؛ ومن سار بركبهماء وأما الاشتقاق فأظهره كل من ابن جين'2 في خنصائصه؛ وابن فارس”") 
في "اسرار اللغة"» فربطا مع غيرهما بين دلالات الصور واستنبطوا المعاني المشتركة بين احوال تلك 
التقليبات و "سمي هذا بالاشتقاق الكبير”"؛ فأغئ مباحث العربيّة وأبنيتها وأجزل معانيها وهو من 
أبرز خصائصها الحركية والتوالدية. وهذا ما جعل من العربيّة "لغة حيّة مبدعة" في مختلف العصور”). 


وف الحالين: (القياس والاشتقاق)» لم تخرج اللغة العربيّة عن صورة العلاقات الشبكية وتفاعلاتما 
الأفقيّق (الشكل .)١5‏ وهذه التفاعلات والعلاقات تصبح اتساعية - انتشارية ‏ ثم تعود إلى 
القياس المرجع. لذلك حين كانت هذه الشبكية تتسع لتعود إلى المرجع؛ كانت بعض التجارب تخرج 
عن ذلك فترجع إلى الطلسميّة» أو إلى "الإشراق", بمعئ ماء ترجع إلى "الباطن" حى لا يقال إلى 
الغيب. بينما يفوص أصحاب القياس ف الواقع و "الظاهر"» حى ظهرت الإشكالات والتفسيرات بين 
هذين التيارين. وقلما ذهب طرف ثالث إلى العلة والمعلول» والسبب والمسببء» وهذا ليس محال ممثناء 
إلا ما يختص منه في اللغة والمعجمات. 


إن صورة المثمن ( 42 ) تعطي فكرة واضحة عن أصالته في الحضارة العربيّة - الإسلامية. 
ومصدره اللغوي والحضاري. المتمثل هذه التقليبات اللغوية؛ وهو أصل الكلام والتفكير العربيين. 


ومعزل عن مدى توافق البحاثة العرب قديما وحديئا على كيفية الأخذ بالأشتقاق وأنواعه 
فأنهم متفقون على مقدرة الاشتقاق على هضم ما ينتجه تطور ال حياة وتوليد كلمات وألفاظ وتراكيب 
حديدة للأخذ ها حين الضرورة. وهذا يفسر الطبيعة الحركية للغة في بحالات القياس والاشتقاق 
والتقليب» وكثرة الألفاظ المماته والمولودة والمهجورة والمحتملة الاستعمال. وتلك من أبرز عوامل 
حيوية هذه اللغة وطاقاتها المفتوحة على المستقبل؛ فعلى مدى أكثر من أربعة آلاف سنة من تاريخ 
الأبحدية اللغوية المككتوبة» الم تنفذ طاقتها على الاستيعاب. تشكلت حروفها وتعدّدت هذه 
التشكيلات؛ غير أفها كانت رابطا احتماعياً وحضاريا مومّدا بين الجنوب العربي والشمال. وإن 


ابن حون (ت ”و؟ه/ ؟١٠٠م):‏ الخصائص» باب الاشتقاق. 
ابن فارس (ت 886 7ه/14١٠٠١م):‏ أسرار اللغة» باب الاشتقاق. 
الصالح. صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص .5١8‏ 

0( مطلوب» أحمد (وآخرون): اللغة والرعي» ص .١١59‏ 


44 


اختلفت مواقع حروفها وألفاظها وبعض معانيها لظروف تاريخية صعبة مَرةء ولأسباب قاهرة 
كالحروب والانتكاسات الحضارية مرّات» وما يتبع ذلك من عوامل الانعزال. غير أن قدرات هذه 
اللغة الذاتية» في الشكل والمضمون هي الى جعلتها صامدة حية على الزمن» وتتآلف وتعود حية نضرة 
كلما ستحت الظروف بذلك. ولعل الانجذاب الحضاري في العصر الحميري - النبطي كما مر بنا'" 
هو ما جعل أواصر اللغة العربية تشتد وتقوى وتطلع على العالم في حينه بالنط الأفقي الموحد. وقل 
الشيء عينه عن خصائص الاشتقاق والقياس والتقليب ما جعل الدارسين يقتربون من الاجماع بأنها 
اللغة الأم أو الشقيقة الأكبر للغات المشرقية القديمة الى ماتت جميعها حب قبل البعثة المحمدية لتأتلف 
وتتوحد في عربية واحدة هي لغة القرآن نفسهاء ولتبقى حى على أشكال الأحرف. مع بعض 
التحويرات؛ لتستمر منذ ذلك الزمن الغابر. 


دعاء قرآني نصه : درب لا تفضح حكيم بن عمارة بسم الله فسبح بحمد ربك قبل طل. . .وع الشمس وقبل 
غروبها ومن آناء الليل فسبحه وأطرف النهار لعلك ترضى وكتب حكيم ابن عماره لسنة أربع و. . . غفر الله له 
ذنبه أمين؟ . لاحظ انقطاع السطر الثالث وبداية الرابع , وهي عادة تظهر في النصوص السيئية . 


0 راحع الفصل الثاني الباب الأول» ص 8١‏ من هذا البحث. 
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نموذج خطي لصفحة من القرآن الكريم مكتوبة بتشكيل الحركات (بالنقاط) على طريقة أبي الأسود الدؤولي. 


رسم الكتابة العربية 
الشكل والإعجام 


وبعد الاضاءة على أبرز خصيصة من خصائص حيوية اللغة العربية»؛ وهي الاشتقاق 
لأواصر حيوّيتهاء وكشفا لح ركيّتها الشكلانية؛ توخحيا للوصول إلى غايات البحث ف هذا الجانب. 


فالعرب لا ميز بين الرسم والكتابة, فالرسم هوء تحديداء كتابة الخط العربي والعكس 
صحيح؛ لذلك قالت: رسم القرآان يعني كتابته”')؛ وقد وضع في ذلك مؤلفات عديدة؛ ولكن بعض 
المعاجم المعاصرة» حول الخط» لم تأت على ذكر ذلك”'؟. فالراسم هو الكاتب» وهو ناقشٌ الألواح؛ 
أو حافرٌ الحجر الذي ينقر عليها الكتابات””) ورَسَمْ كب وخط”". والتعبير ليس مستحدثاء وقد 
جرت معادلة عبارة كتابة الحروف برسمهاء أو صورتا وصورة الحرف”؟, لأن أساس الخط هو 
تصويريء انتقل إلى الرمزء ومن ثم إلى الحرف الحرد (الأبحدية العربية). 


وشرح الخط؛ تصوير اللفظ. وكتابة كل كلمة بصورة لفظها "بتقدير الابتداء ما والوقف 
عليها"”)؛ وهو حط اختزالي متشابه الحروف مختلف الحنيات والنقط”2. فمعاني الرسم والكتابة 
والتصويرء بجموعة في الخط العري» والتوزيع اللغوي المكتوب؛ والحروق المرسوم سيكون شبكيا 
بالضرورة. والشبكية ليست دخيلة على التراث اللغري والكتابي العربي» بل الدخيل هو الصورة 
الآدمية» وليس الصورة الخطية الإشارية. وفي ضوء هذا التعليل يمكن فهم ابتعاد العرب عن الرسم 
معي الصورة الآدمية: ليس لأن الدعوة الحمدية حرّمت الرسم التصويري (التشخيص). فالخط تصوير 
للفظ والنطق واختزال لما يشير اليهما. فمن الطبيعي والحال هذه تآلف الخط العربي التحريدي مع 
النطق بالنص القرآنٍ الموحّى» وغير المرئي ناطقة؛ وغير الملموس. من رب غير منظور ولا بجسم”". 


(') العايد, امد (وآخرون): المعجم العربي الأساسي: ص 077. 

0( البهنسي: عفيف: مع النطء لا وجود فيه للفعل "رسم" .معن الخط ولا العكسء أنظر باب الراءء وباب الخاء. 
7 زيدان» حرحي: تاريخ اللغة العربية» ص ١؟5.‏ 

(") العايد أحمد (وآخحرون): المرحع السابق نفسهء ص 057؟ البستاني» بطرس: محيط المحيط» ص 570. 

)0( أبن خلدون: المقدمة» ص 740 ؛ البتساني» بطرس: محيط المحيط؛ ابواب الخروف جميعا وص 7175. 

99 جبورء جبرائيل: المعجم الأدبي» ص ؟7١٠.‏ 

(0) 


العلى» صالح (وآخرون): اللغة العر بية والوعي القومي» ص .١87‏ 
1 3م له إلَهُ غير الله سْبْحَانَ الله عَمّا يشر كون»6 سورة الطور» الآية 47 . 


فالخط العربي انطلق من الصورة» والمْحسّمء والطبيعة. والعناصر المحيطة الي رسمها الخط 
الفرعون السينائي ١86٠‏ ق.م." وجرّدها في المسند العمودي حوالى ١6٠١‏ ق.م. وجعل الخط 
العمودي الفاصل بين الكلمات "الذي يسندها" هو المقياس20 الذي تسير الكلمات على أساسه ضمن 
سطرين افق ليها لطول هذه الألف - العمود المسندي. وا لكثرة الكلام أو قلته؛ وشبيهة 
في الاقلام المنسوبة (الطومار)» فإذا ما وضعنا زيحين أفقيّين فوق الحروف المسنّديّة ونحتها لاصطفت 
طبقا لارتفاع العمود المسندي الفاصل بين الكلمات؛ (الشكل .)٠١‏ كذلك الخطوط الشقيقة 
للمستد. وال سارت على النظام الايحدي العربي» كالفينيقي”؟ (الكنعاني الشمالي) وغيره» فانها 
اشتملت على مساألتين مهمتين 


الأولى: أنما كانت تحريدية تُرسم كالمخط المسند الإنسان وأعضاءه وححيطه وأدواته الطبيعية. 
الثانية: اهما سارت على النظام الأيحدي العربي الذي وصفه المستّد وزاد فيه ستة حروف كما رأينا. 


وبالنظام الأبحدي وكيزة التجريد هذهء سارت الخطوط العربية منذ بداياتها إلى النهايات» 
والرسم - الكتابة» و (الرواسيم) كتب جاهلية” والرشمء تصنيفات الكتابة أيضا!"*) وهي علامة 
لدى العرب؛ وكانت شائعة في الجاهلية لوسم الحيوان والشجر والحجر كعلامة فارقة”"". وابرز تلك 
العلامات هي آخر الاتحديات المشرقية حرف ( 16 ) التاء الذي يعين التواء وهو الوشم أو الوسه, 
وفك يكون زمرا ‏ واشهارا للقبيلة أو الجماعة» كما حال المثلث ( للك ) المتساوي الاضلاعء 
والشعبة ( كملا ) وهي بصورة مثلث بلا أرضء أو الدائرة (©) *': أو العلاط ( /// ) ثلاثة 
خطوط مائلة ترسم على رقاب الجمال أو الخطوط الأربعة ( !!!! ) المتجاورة”” '©: وغيرها كثير وقد 
جمعنا منها تسعا وثلائين علامة 17). 


(') عفيفي, فوزي: الخطية العربيةء ص 15» قارنه يحدول تطور الايحدية (الشكل .)١‏ 

60 الفصلة المسندية العمودية؛ عبارة عن خط عمودي يقف بين الكلمات اليمنية لاعلام القارئ ببداية الكلمة وفايتها 
في ظل غياب اشارات الترقيم والوقف. (روبات, كريستيان: اليمن؛ ص ©86). 

9 الفيروزبادي: تاج العروسء مادة (سطر)؛ عكساً ج 5 ص 1803. 

(0) 


الخازن» وهيب: من الساميين إلى العرب (حدول) ص 765 
( البستاني؛ بطرس: محيط النحيط» ص 576. 


59 اورضوع: 0-0 

0 الرواسيم: اشارة للتملك والتخصيص للتعرف إلى الأشياء (الخاصية). (حسن؛ سليمان: الاحزاء الخنشبية المكملة 
للبيوت. محلة "المأثورات الشعبية": كانون الثاني 21945 س4» عد 217 ص 15. الأبراشي» محمد عطية: الآداب 
السامية ص 5ه وما بعدها). اا 

(2) جداول الايحدية المشرقية كالفينيقية (الخازن» نسيب: من السامييّن إلى العرب» صبه”؛ الجدول). 

3 حسن؛ سليمان: م.س» ص 55 وما بعدها؛ (لزبيدي؛ تاج العروسء مادة (وسم)). 
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المرجع نفسه.؛ ص ٠ل‏ وما بعدها. 
00 عقل. محمد: تقريم ايا أ6٠ء)ص‏ 56. 


فالرسم والرشم والسطر”؟ كلها تعين الكتابة» والعكس ف العربية صحيح.؛ فالصورة هي 


الخط. وإذا ما تحولت إلى رمزء فهو رمز تحريدي بالضرورة؛ أي: خخطوطي. كالمثئلث والدائرة 
المفتوحة والمكتملة وغيرها. هذه هي بنية الخط العربي وخلفيته الحضارية وحقلها الدلالي. وهذه تعود 
يحذورها إلى عصر السلالات في الالفين الرابع والخامس قبل الميلاد وهي "البنية اللاشعورية ف 
الكتابة". بعد أن كانت بحسّمة لدى السومريين”' ( الشكل ١١؟).‏ 


وبمكن ايجاز مسيرة اللهجائية وتميزات مراحلها الثلاث بالآني: 


أ 


0 


المرحلة التصويرية غلبت عليها الصورة (الوحدة) للتعبيرء وميزها الواقعية. 

المرحلة المقطعية جمعت أكثر من عنصر لتأليف النقش (اجمع).؛ وميزتها الرمزية. 

المرحلة الابجدية اعذت الصورة من وحدة الواقعية» والنقش المكتوب من الرمزية» وتميزت من 
الم حلتين السابقتين بظهور الحرف لرسم مقاطع اللفظ. وبرزت فيها خاصية الم تكن 
موجحودة. هي التجريد اللإشاري أو الخطي. ومع تطور هذه المر حلة اصبح الخط العربي يعي 
التصوير والرسم وبات يعرف ب "الكتاب"”©2: ومن معان الككتاب النقش والحفر في الححارة 
اليه 7 / 

رو 5 . 


وقبيل البعثة المحمدية) كانت شخصية الخط العربي قد اكتملت, وعروبة القرآن قد اعلنت, في 


أكثر من آيات عشر (جثنا على ذكرها)"". فبدأ الخط العربي مراحل ثلاث ترافقت مع تطور مراحل 
الدعوة؛ ونحملها بالآي: 


أ 


(0) 


(١ 
إلى‎ 


مرحلة ضبط صوت الكلمة”', شكلة أي حركات. (أو ما يقال بضبط صوت الكتابة 
العربية). وقد حصل ذلك في العصر الأموي (القرن الثاني الهمحري)؛ وقد بدأت على يدي ابي 
الأسود الدؤلي”. إثر استفحال اللحن” في قراءة القرآن ما أساء إلى المضمون والمعدد”". 


آل سعيد» شاكر حسن: البنية اللاشعورية للحرف العري» محلة "فنون عربية" س ١ء)عد‏ ل المؤلا2 ص 0". 

دئيز مشماندت - بيسراء الرواد الاقدمون ف الكتابة» بملة "العلم والتكنولوحيا” نيسان 19491١‏ ص 7/7 - 79. 

ابن النديم: الفهرست؛ ص ؟١؟‏ ابن عبد ربه؛ العقد الفريد. ج 4. ص45 5. القلقشندي؛ صبح الأعشي؛ ج 7 ص 
ابن خخلدون: المقدمة. ص 190ل!. 

ابن منظور: اللسان؛ مادة (خخطط) عكساً؛ الزبييدي. محمد مرتضى: المادة عينها؛ زيدان؛ حرحي: تاريخ اللغة العربية, 
ص 7١‏ -557. 

انظر ص 17 من هذا البحث. 

ذنون. يوسف (وآخرون): اللغة العربية والوعي, ص ؟1١5.‏ 

الدؤلي؛ ظالم ابن عمر أبو الأسود (ت 075ه/188م): لغري نحوي وأديب. قيل إنه أول من كتب ف النحو 
العربي وهو مبتكر الضبط بالقط محافظة على القرآن فهو مكتشف علوم: العروض؛ المعحمية ضوابط الكلم؛ كان 
يتمتع بحس موسيقي مرهف, ووصف ب المعلم". (ملحسء ثريا: المعلم الخليل ابن أحمدء ص ١؟وما‏ بعدها). 
اللحن: وهو الخطأ في الأعراب والبناء» لا سيما اثناء الكلام الفصيح؛ كرفع المنصوب»؛ وحر المرفوع: الم. 

عفيفي»2 فوزي: الخطية العربية.؛ ص .5١‏ 





وهذا استدعى ضبط نص القرآن وقد استعمل الدؤلي النقطة الملونة للتعبير بواسطتها عن 
الحركات الثلاث: الفتحة» والضمة؛ والكسرة”'؟. وقيل: إنه اقتبس ذلك عن السريان» أو بعض اليهود 
أو الكلدان”». واتبع هذه الطريقة أهل مكة» والبصرة: والمدينق» وجعلوا الأحمر للحركات والأصفر 
للهمزء وعنهم أخذ أهل المغرب. أمّا أهل العراق فاقتصروا على استعمال اللون الأحمر وحده على 
طريقة أبي الأسود(”. أما أهل الاندلس فاستعملوا السواد للحروف والحمرة للحركات والصفرة 
للهمزات والخنضرة لألفات الوصل 7" . 


وقد أوحت حروف العربية عينها لما فطرت عليه من حركية؛ للخليل بن أحمد الفراهيدي 
طريقة مبتكرة؛ ترفع الالتباس الذي يمكن أن تتركه الطريقة الأولى» وف الوقت عينه تزيل حكايا 
الاقتباس عن السريان والكدان واليهود؛ وقد تمئلت بوضع حركات من لون المواد عينه؛ فاتخذ الفتحة 
على صورة الف صغيرة مائلة فوق الحرف (-) والكسرة يمثلها تحته (-)؛ والضمة بصورة واو صغيرة 
فوقه (-)» وتكرار صور هذه الحركات في مواقعها اللازمة؛ تنوين ( 2 ووضع علامات للسكون 
(-) والوصل ( - ) والمد (-) والروم والاشمام”). (وهي رموز صوتية) وكنا أتينا على ذكرها 
(للمراجعة والتدقيق مع الشروحات) (انظر الشكل رقم: 4 .)١‏ 


وجناءت حكاية أخحذ ابي الأسود الدؤلي للحرءكات - النقط عن غير العرب من الأقوام, ولكن 
حس الخليل بن أحمد الفراهيدي الحركي - الموسيقي » ومعرفته المرهفة لنبض اللغة وحركيتها البنيوية 
هما ما حنّما عليه الأخذ بصور هذه الحركات وابتكارها من حروف لغته عينهاء وهي شهادة قوية 
لاعتبارين مهمين, هما: اكتشاف بحور الشعرء وبناء شبكية التقلييات ذات الأبعاد الحروفية الثمانية» 
والمسألتان تقومان على الحركة أساسًا في بناء النظريتين. وهو دليل على تواصل الأفقية كخط بلا 
انقطاع وتغير الإيقاعات الحركية فوقه ونحته» وهو ما يسمى ب "الرقش" ولم يكن موجودا قبل العام 
هه ””". مع العلم أن هذا المعن أخذ للزينة في العصر الجاهلي 0©. 


(') الدانء عثمان: المحكم ف نقط المصاحف» ص 7 .١6-‏ 

3" الابراشي؛ محمد: الآداب السامية؛ ص 58. 

(") الدان. عثمان: م.س.نء ص .١8‏ 

13 راحم ص 45 من هذا البحث. 

4 الداني: الحكمء مرحع سابق» ص لاء 0517 !١47‏ القلقشندي: صبح الاعشى ج * ص١7١؟‏ ناصيفء لطفي: 
تاريخ الأدب؛ ص 75. 

8 المنجّد. صلاح الدين: تاريخ الخطء ص 8؟١!‏ غالب عبد الرحيم: موسوعة العمارة الاسلامية» ص 57! البهنسي» 
عفيف: معجم الخط والخطاطين» ص 1 5!؛ الزعفشري: اساس البلاغة» مادة (رقش)): ص ١77‏ . 

اق 


الزعنشري: أساس البلاغة؛ مادة (رقشض)؛ ص .١77‏ 


ب- مرحلة ضبط صورة الحروف (أي وضع النقط الي تميز الحروف المتشايمة) وظهور الألفبائية: 
وني هذه المرحلة ظهر "الرقش” أي إعجام الحروف المتشاهة ونقطهاء وذلك مع ظهور 
ترتيب جديد للأحرف الهجائية العربية. وقد حل محلها الترتيب الالفبائي للحروفء بعد أن 
حرى إعجامها واعتماد تصنيفها؛ لتسهيل الحفظ أمرًا مقبولا؛ بل ومرغوباء فظهرت الألفبائية 
المعروفة: أ بءا تء ث. ج.» حء خ. د فر زءس» ش» ص» ضء ط.ء ظء ع» غ., ف. 
ق. ك, لء م. نء هه وء لاء ي. وقد ظهر هذا النظام الألفبائي الجديد على يدي نصر بن 
عاصم الليثئي» ويحي بن يعمر العدواني (). 
وقد غلب هذا الترتيب على النظام الايجدي» الذي تناولناه”2؛ وظل سائدا حي تاريخه. ولكن 

الترتيب المغربي الم يتفق مع الترتيب المشرقي إلا بأحد عشر حرفا”»» كذلك اختلف معه في إعجام 

بعض الأحرف, مثل وضع نقطة واحدة أسفل حرف القاف (له) ونقطتين فوق حرف الثاء (ت)) 

لا ئلائة كما لدى المشرقيين. والحال الأولى ملحوظة في كتابة قبة الصخرة (الاه/5537م) والحال 

الثانية واضحة في نقش (أميال الطريق). وأن ندرة الإعجام أو عدم وجوده لا يعين انعدامه0 ”. 


وهذا الكلام؛ يردّنا من جديد إلى الخط المسنّد الجنوبي الذي تظهر فيه الظاء ( 5: صنط) 
دائرة فارغة؛ وهي عبارة عن رأس رحل يجلس القرفصاء”©. وقد تحولت هذه الدائرة (العلامة) إلى 
نقطة. كذلك الأمر في حرف الثاء فهو في الْسئّد يحمل دائرتين ( 8 :مه : بت )» أي: نقطتين 
(كما في حروف قبة الصخرة كما مر معنا أعلاه) والدائرتان هما علامتا (الثاوي في المنوى)؛ أي: 
القبر حيث يلف كامل الميت في مثواه بالكفن» مع الرأس والقدمين» وهما علامتان فارقتان. أما الضاد 
الحميرية” فإن دائرتا الفارغة واضحة تماماء وبمكننا الأخذ بها لاعتبارها بدايات دلخط الحزم وقد 
رسيها كالآت ( لكا ). وكأن تلك الأشارات الخطية هي الإرهاصات الأولى لبوادر الاعجام العربي؛ 


() في حديث عن الرسول (ص) أنه اوصى معارية (وكان كاتبه) بالرقش» وحينما سأله معاوية عن معنن الرقش أحاب: 


أعط كل حرف ما ينوبه من النقطة. (تدريب الراوي ج ؟2 ص .)7١‏ (تخريج الحديث). 

أ- نصر بن عاصم الليئي, (ت ٠5ه/8١7م):‏ فقيه عالم بالعربية من قدماء التابعين؛ قيل أذ النحو عن يحبى بن 
يعمر العدواني. نفاه الحجاج إلى خحرسان؛ وولاه قتيبة بن مسلم (ت 55ه/١١لام)‏ قضاءها فمقضى ف أكثر 
بلادها. (السيوطي» حلال الدين: بغية الوعاقء ج 7”؛ ص .)١5١‏ 

ب- يحيى بن يعمر التابعي العدواني؛ (ت 55١ه/7/17م):‏ فقيه وأديب ونحري ميرزء جمع ابن عمر وحابرا وأبا 
هريرةء وأحذ النحو عن أبي الأسودء .معية نصر بن عاصم. وقد قاما بوضع النظام الألفبائي تلبية لطلب الححاج بن 
يوسف الثقفي ف عهد الخليفة عبد الملك بن مروان؛ لكثرة التصحيف في القراءة وخعصوصا في العراف. (السيوطي؛ 
بغية الوعاة. جٍ ادص ©516). 

")| شرحناه بالتفصيل في الفصل الثان من الباب الأول؛ أنظر ص 014-40 من هذا البحث. 

العرتيب الألفبائي المغربي: 1 بءا تء ا ث» ج؛ ح» خء د» ذ» ره زء طء ظء ك؛ لء م؛ نء: ص» ضء» غ) ف. ق2» 
س)شء هه وء لا ي. 

القلمشندي: صبح الاعشى» ج ”؛ ص ٠‏ 5 ١!؛‏ ذنونء يوسف (وآأحرون): اللغة العربية والوعي؛ ص 5١1 - "١*5‏ 
5 حضخلد: الظيأة؛ الأحمق؛ سبقت اليها الإشارة» ص 4ه من هذا البحث. 

3 طبقا لرسم القلم الحميري؛ عن ابن النديم: الفهرست: ص 5. 


(0 
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مع العلم أن هذه الصورة الأولية ( لكا ) تتضمن. إلى جانب الضادء تكوينات حرفي الطاء ( ١‏ ) 
والظاء الشمالية» كما أشرنا ( هضخط). والنقطة ف تاريخ العرب القدم لم تظهر معماة» فكانت دائرة 
هكذا ( 0 ) في البداية'"'» وتحولت إلى دائرة مصمتة بنقطة ( © )”'2» وهذا ما يعطى للتعليل معناه. 
أمَا ما تبقى من حروف مُسئدية - حميرية فليس ثمة دواع لإعحامها وتمبيزها بالنقط لأها غير متشايهة 
أصلاً ف الشكلء ولا في المععى (المضمون الصوري الأساس أو المدلول). ولن نذهب بعيدا في رسم 
الحرف الحميري حول إعجام الباء مثلاً» والتاء والجيم والغين» ونقطها شديدة الوضوح ف رسم القلم 
الحميري لدى ابن الندم”. ولعل ذلك ناحم عن تأثير نُقط الاعجام الى ابتكرها نصر بن عاصم 
ويجى بن يعمرهء اللذان سبقا حلافة المأمون (94١-/17١1ه-/48775-817م)‏ حيث أخذ ابن 
الندم رسلمه من مكتية هذا الخليفة '». إضافة إلى باع الرسم المصور للقلم 5-6 للترتيب 
الألفبائي المشرقي عينه” . وهذا ما لا يجعلنا نذهب بعيدا في التحليل خيفة الشطط غير المبرر. ولكن 
عساناء بذلك؛ نفتح باب الاحتمالات والتساؤلات المشروعة امام البحث. 


ويذهب باحثون إلى أن عمليّيٍ الإصلاح المهمتين» أعلاه» حصلنا قبل انقضاء القرن المحري 
الأول» لوجود الإعجام في بعض نتاجاته. وأن ظاهرة التشكيل الحديث حصلت في القرن الثاني 

للهجرة". وأن آخر عملية إعجام دخلت على الياء المتطرفة (يي)» لتمييزها من الألف المقصورة (مى)؛ 

وكذلك على التاء المربوطة آخخر الكلمة (ة) لتمييزها عن الهاء المشايهة (ك)". 

ج- هرحلة التنجيم والترقيم: : وهي إشارات الفصل بين الأفكارء وعلامات الوقف وما شاكلهاء 
ولن تتوقق غدها كثيراء: خضوضا أنها حارج اطار بحثنا هذا. وهي مرحلة لاحقة 0 
السابقتين؛ وإن كانت بداياهًا غير معروفة على وحه الدقة والتحديد. لكن "التنحيم" ر 
النسخ الأولى للقرآن. المنسوبة إلى بعض الخلفاء)؛ ومنهم من نفى ذلك”2. وظهرت 2 
أواخر الآيات» بأشكال مختلفة مع نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الحجري» وهي 
كثيرة ومنشورة”” '2. وقد حرى تزيينها بزخرفات لبدايات وأواخر السّور؛ وظهرت فيها نقاط 
الإعراب» ونحوم تدل على أجزاء القرآن. ووصلت الكتابة والتدوين إلى درحة عالية من 


هارون؛ عبد السلام: تحقيق النصوصء» ص 4 .١‏ 

المرحع نفسه. ص 44؛ وقد ظهرت في صفحات نسخ القرآن لابن البواب؛ (نسخحة شسترين - دبلن) ٠‏ 
عفيفي: فوزي: الخطية العربية؛ ص .4١‏ 

ابن النديم: الفهر ستء. مص.س.ن: ص 8. 

العتدر سس 

المصدر نفسه) ص 8. 

جمعة: إبراهيم: دراسة ف تطور الخط, ص 7754. 

المنحد؛ صلاح الدين: تاريخ الخط. ص !١١١5‏ عفيفي. فوزي: الخطية العربية» ص 55. 
زين الدين» ناحي: المصورء ص .1١ - ٠١‏ 

المنجّد. صلاح الدين: تاريخ الخطء ص 1175 -1107. 

المرحع نفسهء ص ؟77-157؛ البهنسي» عفيف: الفن الاسلامي» ص 701١‏ -8.37. 


1ل 


الاتقان» وظهرت اشارات الوقف عند منتهى الآي بثلاث نقاط ( *ه ) مم أكثر 0 0 وم 

يخر ترقيم الآيات القرآنية حي أواخر القرن الرابع الهجري (١٠٠٠م).‏ وقد حدد ابن بواب 

مواقم الوقف بين آيتين» ثلث ضمنه ثلاث نقطء ووضع بعد كل حمس آيات حرف الاء 

(ه - ش0). وبعد كل عشر أيات حرف الياء (ي- »)٠١‏ وبعد كل عشرين آية حرف 

الكاف (ك- .)٠١‏ وأتقن الأولون في القرنين الخنامس والسادس للهحرة وبين الألف والألف 

ومثتين للميلاد» صنوفا دقيقة في الإسناد والتدوين والتصحيح". أثارت إعجاب الحققين 

الحديين. 

ومع اكتمال ضبط رسم الكلمة صوتاً وصورة:؛ سار الآخرون على هدي الأولين؛ لكن رص 
الكتابة القديمة رصا متجاورًاء بلا فواصل أو إشارات جعل الكلام متداخلاء والمعاني مضطربة: أحيانا 
كثيرة. فيما كانت الكتب العالمية العلمية والأدبية الحديئة تطلع علينا منقوطة مفصلة. وقد ابتكرت 
الإشارات؛ والترقيم الذي يزيد من توضيح النصوص وإفهام القارئ. وهذا ما تنبهت إليه بعض 
البهات الرسمية العربية»؛ فسارعت إلى اقتباس واحتهاد علامات حديثة للترقيم في الثلث الأول من 
القرن العشرين الميلادي (0)1977©. ومن هذه العلامات الفصلة؛ (»2) والنقطة (4) والنقطتان (:) 
والشرطة (-) وعلامات: الاستفهام (؟). والتعحب (!) والأقراس ( ( ) ). والملالان المزينان 
والمزهران لآي القرآن ( ( » ). والقوسان المركنان ( [ ] )» الفصلة المنقرطة ()»: والشولتان 
المزدوجتان ( " " )؛ والنقط الأفقية المتالية (....) وغيرها). 
في الخخلاصة: 

فالرسم - الكتابة مع كمالياته» مر بتاريخ طويل من التعقيد إذ بدأ بحسماً ليمر بالرمز وصولاً 

إلى النظام الأبحدي. وفي هذه المراحل كلها لم يكن سوى تحريد خصوصيء وصولاً إلى بدايات البعئة 
الحمدية ف القرن السابع الميلادي؛ ليعطيه النص القرآن أبعادا كونية زادت في تجريده تنزيها". 
وهذا يعني تكريسا تاريخيا وحضاريا وفائيا للحرف العربي. واللآفت هو انتقال الحرف العربي من 
الرسم الهندسي العمودي؛ إلى النسب الندسية للعمود-الألف عينه كمقياس ونسبة؛ وما الألف سوى 
الإنسان الأليف الأول. وهذه من معالم التكوين البنيوي؛ لنظام الخنط وبنية تركيبه كعنصر إشاري - 
تخريدي. 


)00 البهنسي» عفيف: الفن الإسلامي»؛ ص !١ 719 -- ١157‏ البهنسي؛ عفيف: معجم مصطلحات المنط) ص م 


(') هارون, عبد السلام: تحفيق النتصوص؛ ص .١5‏ 
97 وزارةٌالمعارف. مصرء 1577. ومنها هذه العلامات أعلاه. 
لق 


ملحس.ء ثريا: م منهج البحوث: ص 1١986‏ - 159. 
69 سنأني على ذلك في الباب الثالث من الكتاب. 





أهمية هذا النص تأتي لكونه بيتا من الشعر العربي القديم . 
والنقطة المطمسة في آخر السطر الثاني بشكل مثلث تقريبا (أو كأنها حرف الهاء). 
ومعلوم أن هذه الطريقة اعتمدها الكثير من الورّاقين. 
وكتبة المخطوطات. وبعض النسخ القرآنية لاحقا. 
النص: أدركت ناساً مضوا كانوا لنا سكن . 


وسوف يلحق بالماضي الذين بقوا. 


تاريخه 18489١ه.‏ 


مناهج معجمية 


فكرة تصنيف المعحمات لجمع اللغة قديمة في التاريخ27» ولكن العرب هم السبّاقرن لجمع 
لغتهم بطريقة علميّة بين دفي معجم'". والمعجم هو اصطلاح لكتاب يُجمع بطريقة علميّة بين معرفة 
الفاظ لغة من اللغات» وتفصيل معناها وشواهد على استعمالاتها ومناطق انتشارهاء والمعجم أنواع!". 
ويسموّنه القاموس (ج قواميس)؟ ومهمّنها جميعا حفظ اللغة من الإندثار والفسادء وغايتها تطويرها 
وتغذيتها لما تحتاج إليه من صواب التعبير”». وكان السبّاق إلى ذلك في دنيا العرب, الخليل بن أحمد 
الفراهيدي بتأليفه معحم "الْعَين”؛ لاعتبار حرف العين الحلقي هو الأعمق من حيث مخارج الحروف. 
وحصر ذهنٌ الخليل الرياضي» مواد العربية قْ أبنية أربعة هي: الثنائية» والثلاثية؛ والرباعية والخماسيّة؛ 
وإن حصل زيادات فيها فهي لا تخرج عن هذه الأبنية» وعلى قاعدة صوتية محكمة تجمع بين النظري 
والمستعمل منها””“. بدأها بالثنائي الصحيح المكرر حرفه الثاني 17 بالرباعي: وأفهاها بالخماسي7". 
وبذلك أرسى قواعد المعحميّة. وبات أصلاً لكل من تصدى ذا العلم من بعده. ولعل أهم ما ساعد 
الخليل» انطلاقه من حسّه المرهف للوزن» واكتشافه لبحور الشعرء واللافت أن المقارنة لحركي 
التقليب والبحور الشعرية تُعطينا النتيجة عينها”". وقد مرّ المعحم العربي منذ الخليل .بمراحل ثلاث 
حسب الكثيرين من الدارسين )2 فيما رأى آخرون أن عدد هذه المراحل بحسب أنظمة معاجمها هو 
حمسء وهذا أصح""". (الشكل 758). ونوحز ذلك على الشكل الآني: 


)00( عطارء أحمل: الصحاح ومدارس المعمحمات» ص 4٠‏ وبذكر أن المعاحم الأولى ظهرت ل آشورء والصين 
واليونان؛ انظر ص 17" . 

10 شلاشء هشام (وآخرون): اللغة العربية والوعي القرمي؛ ص ؟١4.‏ 

(0 


عبد النور؛ حبور: المعحم الأدبي؛ ص 595. 

9 كشليء: حكمت: المعسم العري؛ ص .١١‏ 

ابن دريد: جمهرة اللغة؛ (المقدمة: رمزي بعلبكي) ص .١6‏ 

00 الخليل: كتاب العين نمق عبد الله درويش: ص 7١‏ وما بعدها. 

المرجع نفسهء ص 5”8. 

4ك هو التفسيم الذي اعتمده الباحثون: كشلي؛ حكمت: المعحم العربي في لبنان» ص 09١-8؟!‏ أبو الفر ج؛ محمد: 
المعاحم اللغوية» ص 5١‏ - 7؟!؛ أحمد. عبد السميع: المعاحم العربية دراسة تحليلية: ص 77 - 74 وما بعدهما؛ 
الخطيب. عدنان: المعجم العربي, مملة المجمع العربي بدمشق؛ ج”؟؛ مج :.4.٠‏ كانون الثاني 195765 ص 1١897‏ 
1 ا(لمقالة حول ترتيب مواد المعحم العري)! ابن منظور: اللان؛ ج ١‏ ص .١4‏ 


)5( يعقرب؛ اميل: المعاحم اللغرية العربية؛ ص .١155-١55‏ 


.غك 


-١‏ مرحلة النظام الصويّ والتقليبي: وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي”''. وتقوم على فكرة تقليب 
الأبنية اللغوية حسب معجم العين للخليل على وجوه ستة؛ وصار على هجه معجم "التهذيب”" 
لأبي منصور الأزهري» و"المحكه" لابن سيد الأندلسي» ونموذج هذه المر حلة "المحكم". 


؟- مرحلة النظام الألفبائي الخاص: جمع هذا النظام بين الترتيب الألفبائي العادي والتقليي الخليلي؛ 
ليصل ف هاية الأمر إلى نظام حديد. وكان رائداه: ابن دريد فٍ "الجمهرة"»2 وابن فارس ف 
"اججمل". و"المقار , 0 


“- مرحلة نظام القافية: برزت لدى الجوهري وآخرين. قام هذا النظام على تنظيم أصول 
الاشتقاقات» حسب أواخرها (أبواب وفصول). برز هذا النظام ف "الصحاح" للجوهري”"؛ وف 
"لسان العرب" لابن منظور”“ وق "القاموس المحيط" للفيروزبادي؛ وفي "ناج العروس" للزبيدي””. 
ونموذج هذه المرحلة؛ الموسوعي: "لسان العرب". 

- مر حلةالنظام الألفباني العادي: عن هذا النظام بترتيب المفردات حسب أوها وثانيها وثالثها. 
وسار على هديه الزمخشري في "أساس البلاغة"؛ وبطرس البستاي في "محيط المحيط" و "قطر 
امحيط"2 وسعيد الشرتون في "أقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد"؛ وعبد الله البستاني في 
"البستان"؛ ولويس المعلوف في "المنجد"» ومجمع اللغة العربية بالقاهرة في "المعجم الوسيط", 
وأخيرا في "المعجم العربي الأساس". ونموذج هذه المرحلة: "أساس البلاغة" للزمخشريء الذي 
فرق فيه للمرة الأولى بين الحقيقة والمحازء وكان اتحاهًا جديدًا في تأليف المعاجحم. 


ه- مرحلة النظام النطقي: وقد راعى فيها عبد الله العلايلي النهج اللاتيئ» فتتبع المعاني الدلالية وعيّن 
المولد الحديث والدخيل؛ واشاتتفرؤات.عديدة أثار بعطها هدلا وقدّم فيه الأهم على المهم 
وخصوصا ف معجميه: "المعجم" و"المرجع". اللذين لم يكتملا. وتبعه في ذلك جبران مسعود ف 
"الرائد, وغيره كثر ويبقى العلايلي رائد هذا النظام. 


)00 الخليل ابن أحمد؛ ابن عمر بن تميمء أبو عبد الرحمن الفراهيدي؛ ويقال الفرهودي نسبة إلى الفراهيدي بن مالك بن 


فهد بن عبد الله بن مالك بن مضر الأزدي البصري. (١٠١116-1ه/18!-81/م):‏ من مؤلفاته: كتاب العين؛ 
كتاب النغم كتاب العروضء» كتاب الشواهد, كتاب النقط والشكلء, كتاب فائت العين» كتاب الايقاع. وأضاف 
آخرون: كتاب الجمل. (ملحس؛ ثريا: المعلم الخليل ابن أحمد الفراهيدي؛ ص  .)514‏ 

الجوهري. أبو نصر اسماعيل بن حماد (ت 195ه/5١٠٠م):‏ لغوي ولد في فاراب» وتوف بنيسا بور؛ أشهر 
مؤلفاته معجمه "تاريخ اللغة وصحاح العربية" المعروف باسم: "الصحاح". 

ابن منظورء محمد بن مكرم الأنصاري (ت 0٠11-717لاه/59175١1-١177م):‏ لغوري ومعجمي عري» ولد .صر 
وتوقي فيها. ذكر أنه ترك حمسماية مجلد مكتوبة خط يد وأنه م يدع كتاباً من كتب الإأدب إلا اخحتصره. أشهر 
آثاره معحمه الضخم: "لسان العرب", الذي جمع فيه أمات الكتبء ويعتير من أشهر المعاحم العربية بلا استئناء 
(اليعلبكي» منير: موسوعة المورد؛ ج هق ص ؟9١1١).‏ 

الزبيدي. مرتضى ( 148١١-117.05ه/؟7١1-.05١م):‏ من أئمة اللغة والحديث» ولد في الهند ونشأ ف مدينة 
زبيد باليمن وقضى بقية حياته ف القاهرة. أهم آثاره معحم "تاج العروس". (العايد, أحمد (وآخخرون): المعجم العربي 
الأساسي» ص 58537)., 
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والخوض في خصائص هذه المعجحمات والقواميس واختلافافهاء وهي كثيرة ليس من اهتمامات 
هذا البحث (الشكل 55). إنما التركيز على بنيتها اللغوية وأساليبها ومنهجيتها في التقليب اللغري؛ 
والمعتمد على الاشتقاق الكبير الذي أغيئ اللغة العربية وما زال بآلاف الألفاظ والاشتقاقات الجديدة 
والمبتكرة. وسبب الاهتمام بذلك هو مدى الحرص على إظهار فاعلية الحركية والتوالد اللتين تقوم 
عليهما البى اللغوية العربية. 


يعود الفضل للخليل بن أمد وحده لكشف ثلاث مسائل أساسية في بنية اللغة العربية: 
-١‏ علم العروض لحفظ ديوان العرب من الاندثار والزوال» وأظهر أنه يقوم على أساس ايقاعي 
من المتحركات والسواك("), 
19 علم المعجميّة لحفظ اللغة العربيّة وإحصائها بين مستعمل ومهجورء ومحتمل الاستعمال”"2. 
#- علم ضوابط الكلم. طرّرها من النقط طبقاً لاستعمالات اللغتين السريائيّة والعيريّة”"؛ إلى 
العربية الخالصة؛ فاستنبط صور الخركات من رسوم الحروف العربية عينها. 
وهذه العلوم الثلاثة أنما تقوم على أسس رياضيّة علمية احترحها الخليل وأحاد ف توضيحها. 
والمعجميّة هي ما تهمنا في سياق البحث وكذلك علم ضوابط الكلم. فيعد جمعه لكلام العرب اعتمد 
الترتيب الصّوقٍ في مخارج الحروف بدءاً بالحلقية» مرورا باللهوية والشحرية والأسلية» والنطعية؛ 
واللثوية: والذلقية؛ انتهاءا بالشفهية (أو الشفوية)؛ على الشكل الآني: ع ح ه خ غ /ق ك/ ج ش 
ض / ص س ز / ط د ت / ظ دا ت /ظ ذ ث / رل ن/ ف ب م/ واي0'. وقد تمكن الخليل 
من الوصول إلى هذه المجموعات بطريقة تطبيقية مبتكرة. فإذا ما اراد معرفة حرف ما تلفظ أولا 
حرف الألف ولفظ الحرف المراد تصنيفه فأظهره”“2. وانطلق من هذا التصنيف إلى ترتيب المفردات 
اللغوية "فبدأها بالثنائي من حرفين صحيحينء؛ وهو الأقل وتنصرف على وجهينء والكلمة الثلائية 
تتصرف على ستة أوجه ونُسمى مسدوسة:؛ والكلمة الرباعيّة وتتصرّف على أربعة وعشرين وجهاء 
والكلمة الخماسيّة وتتصرف على مئة وعشرين وجها... يستعمل اقله ويلغى أكثره”"2 ويمكن رسمها 
على الشكل الآني: 
“. ع قَ ٍّ 
ل[ ذل 
3 ع ١:‏ ر يض ر 
0 ملحسء ثريا: المعلم الخليل» ص 17١‏ --55. 
المرحع نفسهء ص 514. 
المرحع نفسهء ص 5؟. 
9 أبو الفرج» محمد: المعاحم اللغرية» ص 77. 
ا ابن منظور: اللسان, (المقدمة) ج ١ء‏ ص7١.‏ 
9 ابن دريد: الجمهرة. تحن رمزي بعلبكي. (المقدمة) ص ١١‏ وما بعدها. 
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فابن دريد يرى بتعليله هذا أن الألفاظ تقوم على مبدأ المثلث؛ وهذا ما يجعله يذهب بعيداً في 
جمهرته على هذا الأساس. فيذكر ف معجمه كله باب حرفين اثنين وما بعدهما من حروف تتتالى 
واحداً واحدا طبقا للتراتبية الألفبائية. أما طريقة الخليل فهي دائرية تأخذ الحرف مع تقليباته الستء 
وتقوم على مبدأ الحركة الدائرية. ففي ال حال الأولى تخرج تقليبات ابن دريد من المثلث وتبقى على 
زواياه: أما في مذهب الخليل فالحروف تقوم على التقليبات» وكلمة تقليب تعين الحركية حكما؛ أي: 
أنك واجد كلمات ثلاث جديدة كلما انقلبت من حرف إلى آخر طردًا وعكسا. وهو المبدأ عينه 
الذي أقامه للعروضء أو "دائرة العروض”'' وعليه فإن الخليل اعتمد مبدأ الدائرة؛ وتتضمن الحركية. 

م 5 





, شْ 
وفيما اعتمد ابن دريد المثلث ل ويتضمن مبدأ الثبات. وهذا ما يجعل "دائرة 
العروض"؛ متطابقة مع "ذائرة المعجم".”2 وهو ما يرد تلقائيا على الذين انكروا على الخليل وضعه 
لكتاب "العين"» فالخليل ينطلق من خط واحد يمتدٌ بين حرفين مثل: (ق ٠‏ د)»؛ وهنا نذكر 
بأهمية أفقية الخط العربي. وينتهي إلى خطوط حمسة. تنطلق من اليمين» حسب مسار الخط العربي 
(الأفقي)» لتصل إلى حخمسة خخطوط وتنكون الدائرة وتكتمل. وكأنها حركية الكلام وحركية الخط 
والمعجم معا. وبذلك يكون الخليل مهد لدائرة الخنط العربي من حيث لا يدري. فالدائرة باتت مع ابن 
البواب ميزاناً جمالياً دقيقا للخط العري؛ يقوم على أساس وحدة الخط الصغرى؛ وهي: النقطة. 





فالنمط المعرقي التوصيفي للغة في معجم الخليل بن أحمد. هو ربط الجزء بالجزء (الحرف بالحرف) 
بشكل أفقي ودائري» نعي ربط الفرع بالأصل» يعين هو ربط أصولي - قياسي”") تابع للمدرسة 
البصريّة وهو من مؤسسيها.”' فيما بحد أن إبداعات ابن جين تكمن في ربط اللفظ الواحد بأنواع 
متعدّدة من المعاي والمعى الواحد بأنواع متعددة من الألفاظ. وهر ربط عمودي”'. وعليه فإن 
"العين” هوكتاب إنموذ حي للقياس اللغري» طبقا لأسس المدرسة البصرية» الي تقوم على السماع. 
والقياس. من دون التوسع ههما. وهذا ما حعلها تتخذ المصدر أساس الإإشتقاق» وليس الجذر بالمطلق, 
أو اسم المصدر؛ الذي يرتبط بزمان أو مكان» لأن فيهما تحوّلاً» فيما نحد 2 المصدر ثاتا وأصلا. 
وهذا فارق أساس بين المدرستين البصرية والكوفيّة. والدراسات العلمية العالمية الدقيقة تميل الآن إلى 


00 الخليل: العين؛ (تحق: عبد الله درويش - المقدمة) ص 4 - 74 وما بعدها. 

المرحع السابق نفسهء ص 54؟ قاسم, محمد: المرجع ل علمي العروض والقوالي» ص .١٠١‏ 
الحابري» محمد: تكوين العقل العري ص .٠١١‏ 

ضيف»ء شوقي: المدارس النحوية» ص ١78‏ 

7 الجابري. محمد: تكوين العقل العربي» مرحع سابقء ص 6 .٠١‏ 
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الاتماه الثاني» فلا تحيل إلى أقيسة» أو نصوص سابقة أو كلام ثابت» بقدر ما تذهب عموديا وعمقيا 
ف التحليل» وتلك من أبرز مميزات الدراسات الدلالية المعاصرة”''؛ وذلك للبحث ف بنية اللغة ونظام 
علاقاهًا الداخلية لمعرفة أسرارهاء وليس بالرجوع إلى أصول سابقة ومكتوبة لاتخاذها مقياسا. 


بعد ابن جني وابن فارس”' , ذهب فريق من العُلاة إلى اعتبار التقلييات مربعات سحرية: 
وجعلوا للحرف قيما غيبية» مع معرفتهما بالقيم المعنوية الدقيقة للحرف العربي. وما شجعهم هو 
تفسيرات الحروف في أوائل السور”". وكأها حالت استحضار وتقليد ما ذهبت إليه الحضارة 
الفرعونية» الحضارة اليمنينة» وظهرت الأوفاق والنيرنحات» والأحراز المختلفة7'؟ » واعتمدت هذه على 
القيم الحسابية إحساب الجمل). 


وظهرت كتب تتخصص بقيم الحروف "السحريّة" قبل شمس المعارف الكبرى” , وأنواع 
السحر المعتمدة على الخانات الكثيرة؛ الى أساسها الاشتقاق الكبير» وظهر كذلك أحراز وحجب أو 
احجبة نسبت إلى الانبياء مثل نوح؛ وسليمان (المشهور بخاتم سليمان). ”2 واعتمدوا في تفسيراتهم 
لهذه الاختام على الآيات القرآنية”2 حول الشفاء من المرض وغيره. وكما كانت تتراكب حروف 
المسنّد لتأليف نوع من الشعارات (المرسومة بفنية خطوطية وحروفية لافته وهي: اللوغويات)» 
ظهرت الطلاسم”" والكلمات الطلسمية» وتلاقت تركيباتها مع أشكال مختلفة من الاحرازء الي 
وضفتك: أشكالاً فيه لأمفاء خليلة من أساء الله الحسيخ وبع لللؤتكة مكل 4 خبرائيل» :وميكائيل» 
واسرافيل» وعزرائيل. 

وظهرت كتب لصوفيين كبار» حكت عن قيم الحروف ومعانيها السّنية ومراتبها العلية”) 
حي إن التيار الحروف العربي الذي ظهر في سبعينات القرن الماضي (العشرين) قال إن النيرنمات هي 


)0 التوني» مصطفى: المدخل السلو ك, لدراسة اللغة في ضوء المدارس والاتماهات الحديثة» ص 55. 
03 ابن فارس, أحمد أبو الحسن رت 4144ه/ 4١٠1م):‏ لغري نحوي كوف المذهب وأديب. تعلم في قزوين وزنحان 
وبغداد ومكة. علم في همذان. من تلاميذه بديع الزمان المهمذاني والصاحب ابن عباد. توفي في الري. له كتاب 
"المحمل في اللغة”؛ وهو معجم أيمدي مهم و"الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها" و" مقاييس اللغة". 
(9 العدل, سعد: الميروغليفية تفسر القرآن» ص !١5‏ (انظر الشكل: فواتح القرآن: 58,0). 
0( الهروي؛ محمد بن أبي سعيد: بحر الغرائب ومنتخخب الختوم؛ ص ١70‏ وما بعدها. 
0 البوني. أحمد: همس المعارف الكبرى؛ ج 2١‏ ص 21759 ج7ء ص 2715 ج24 ص 518. 
5 حاتم سليمان والبروح السبعة (أو العهود السبعة)؛ لا ط. مكتية التعاون» بيروت: لا ت» ورقة واحدة. 
( َنبَْلُ بن لزان ماهر سق ورَخة تومن ولا يريد دين إِلَا حار » سورة الاسراءء الآية 85. 
0 الطلسم أو الحرز: وهو تعويذة سحرية يعتقد أن لها خواص عجيبة: تحمي حاملها من آثار السحرء وممنحه القوة 
والحماية من كل أذية. ( البون. أحمد: همس المعارف. ص 45. حول الملائكة وفوائد أسمائهم: يونس» عبد الحميد: 
معحم الفل وكلور: مادة: طلسم). 
9 الحلاج: كتاب الطواسين ص 4 وراص ”5. 
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"الإرهاصات الأولى للحروفيّة العربيّة"”"). فدت هذه التقليبات ف موقع القداسة لدى بعضهم! ولا 
ننس ما لهذه الأبراج والنيربحات والطلاسم والأحجبة من دور مهم للخط العربي يبغي الناحية الحمالية 
والآثار النفسيّة» والرفعة المعنوية للشخص الحامل للحجاب. وكأنه حميّر بفنيّة الخط. وطلاسمية المعرفة 
النورانية» وما يترك هذا كله من آثار الارتياح وعلامات الرضى على نفسية حامل (الكتاب - الخط) 
وتصرفاته. وفي اليابان يسمون صاحب الحظ (المحظوظ) ب"صاحب خط". وهنا يتضح جوانب من 
التكامل الفين والدور الاجتماعي والنفسي والعلاقات الخفية ما بين الخط واللغة معا. 


إن لهذا "الولو ع" علاقة وثيقة بدا التناسب بين "اللفظ والمدلول» في حال البساطة 
والتركيب".”"2 وكان ابن ج في طليعة القائلين يهذه القيمة التعبيريّة للحرف العربي. ‏ إن التقلييات 
المعجميّة هما تختزنه من قيم لغوية ونظم معنوية» فتحت الباب أمام هذه الشطحات؛ ووصل الأمر 
ببعضهم إلى استبدال مواقع بعض الأحرف؛ فعين الفعل تأي في موضع اللام أو الفاء» وكذلك الفاء 
ف موضع اللام أو العين» واللام في موضع العين أو الفاء» وتتوالد الكلمات قْ حركية واتساع لافتين. 
ولكن الذهاب بعيداً في هذه التجارب والقيم المعنوية والدلالية للحروف يفقدها قوة نظامهاء ويرى 
لغويون؛ وهم على حق» أن هذه المباحث بعيدة من خصائص اللغة العربية وحقائقها العلمية). 


لكن الذي يتبدّىء في التقليبات» هو حرية الوصل والفصل بين الأحرف؛ وكأن اللغة تُعيد 
عبر هذه الحرية» سيرتها الأولى قبل الوصل؛ والوصل ملحوظ في بنيتها؛ لأن بناها وتقليباتها تعيش 
كالأسرء أو كالخلايا الحية الي لا تنقطع صلاتها ووشائجهاء مع ما أنفصل عنها من حروف واتصل 
بسواها. وتلك من خواص العربيّة الدقيقة؛ وهذا يع أن بعض خلاياها تموت؛ وبعضها الآخر يولد 
كل يوم بالاشتقاق» والتطوّر الدلالي» تبعا لهذه العلاقات الخاصة بين تقلييات حروف البئ اللغوية. 
ويبقى الاستعمال هو وحذه الذي يحسم دحول هذه المفردة أو تلك إلى بنية اللغة أو حروجحها منها. 
والذي يساعد ف ذلك هو ثبات المدرج الصو - اللغوي العربي؛ من مخفارج الشفتين إلى ادى الحلق 
وأقصاهء لمقابلة أصوات الطبيعة وما يحيط بالإنسان العربي من تطورات تنعكس على لغته المكتوبة) 
وتقليباهها وتوالدات دلالاتها المكتسبة وتلك من خصائص العربية المهمة. 


)0 آل سعيد. شاكر حسن: البعد الواحدء المقدمة وما بعدها. 
الصالح؛ صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص 7717. 

00( ابن جين: الخصائص .١67- 1١817‏ 

الصالح؛ صبحي: دراسات» ص ١7؟.‏ 


خلاصة الفصل الأول 
إن المدقق الدارس لطبيعة اللغة العربية وقياسها واشتقاقاتها وتقليباهها وعلاقاتها الحروفية, يجد ما 
بينها والخط العربي من تمازج حيوي دقيق. ولعل ميزة هذا التناغم» وعلى قاعدة أن اللغة هي وعاء 
الفكرء عائدة إلى كون الخط ظلالاً للغة» ورسمها وصورتها (خيالها). وفي هذا التعليل تنشأ مواصفات 
واجمانت ميدق فشكر كق يعيدا عن التفاصيل؛ ولعل أبرز هذه السّمات: 
- التواصلية, الي تنجم عن توالي السكون والحركة؛ وما ينحم عنهما من نغم وظل يسيران 
متر افقين. 
- الشبكية» وهي نتيجة محتملة» لمقولة الفصل الأولء لفظا بالإشتقاق والتقليب؛ وصوتا 
بالقراءة» وصورة برسم الحروف؛ واشتراك كل ذلك بفكرة "الوزن" لدى العرب. وقد 
توضحت هذه المقولات أكثر ف القول (الشعر) والحرف (الكتابة) والرسم (الخخنط)؛ على 
مدى التاريخ العربي القدتم والحديث والمعاصر. 


وبيّن الفصل أن ما يجمع بين خاصيَّ التواصلية والشبكية قائم على عوامل الحركيّة. وعطي 
أمثلة حية مرتكزين على الأوزان الشعريّة والتقليبات اللغوية» وما يحكمهما من نظام توالدي- 
اشتقاقي» ميز العربية عن غيرها من اللغات. وعرّجنا على توضيح هذه الرؤية» عبر عرض تماذج 
منهجية معجميّة» تلمست ذلك عبر التاريخ المعجمي العربي السّباق لغيره في هذا المحال. وزينا هذه 
الأفكار والرؤى بروسومات خلوية استوحيناها من خحلايا اللغة (حروفها) المتشابكة التراكيب والبى» 
كصورة حيّة عن شبكية هذه العلاقات» ومقدرقا الهائلة على التوالد بواسطة الاشتقاق. 1 


أماغسر ستاك 


نقش مكي ء على الصخر . القرن "ه. نصه: «انا يحيى بن سعيد» . 


هلمرا سمال لما 


ل 
72 لحتو 5 سب ق د 


نفش على حجر. مكة. شعر حكمي . بعد سطرين أفقيين يسير بطريقة لولبيّة مقلداً بذلك النصوص العربية 
المسندية القديمة. 4لهم/ " الام. 


نطبيق قاعدة «النسبة الفاضلة» على الحروف العربتّة طبقا لنظرية ابن مقلة وابن البواب ١٠1ه/..‏ 


٠م.‏ 
٠‏ ْ 5 ع ذا 4 لع َ< 
١ 11‏ تب | /اكشم ما 18 ضَ حو 


رم ملم لنلسم تليوزو د ل أ 
أله وعماده أسنه اد اه سل 


الفصل الثاني: الخطيّة العربيّة» من التقعيد إلى المفاهيم 


-١‏ الخط العربي بين الوظيفة والفن (الكتابة والتكوين) 
؟"- بحث الخصائص الجماليّة الأساس للخط العربي. 
-نقطة > خط. 
ب حركة -> إيقاع. 
ج- فضاء -> تكوين. 
"- حركيّة الخط العربي تجسيد لمفاهيم حضارية. 





١١ا/‎ 





من التقعيد إلى المفاهيم 
الخط العربي بين الوظيفة والفن 


توطنة: 
-١‏ المسند: وهو الخط العربي الأول الذي بدأت آثاره الأولى ف اليمن (الجنوب) ١6٠٠١‏ ق.م 


واستقر في مدينة الحيرة الي توطنت فيها قبائل عربية من أصل يمي»؛ حيث حكمت السلالة 
اللخمية منذ العام /18م. حي بداية البعثة النبوية المحمدية» وميزة الخط العربي. ف هذه 
المرحلة أنه هندسي عمودي يأخذ من طبيعة البيئة والعمارة اليمنية الجنوبية أبرز سماته الفنية. 
وميزته الخط العمودي الصغير المائل بين الكلمات. وقد سّماه بعضهم "المزند"7". 


اللجزم: هو المرحلة الثانية المهمة والتحوّلية ف تاريخ الخط العربي؛ لأنه شهد في الحيرة والأنبار» 
بدايات التحوّلات الخطية الكبرى بتأثيرات القلم الجمير ي. والتقى انط العمودي الخط الأفقي 
لأول مرة ف تاريخ الخط العربي. وبرزت فيه سمة التسطير (الأفقية)؛ ووردت في القرآن جمعن: 
السطر والتسطير أربع مرات”". وسّميت هذه المرحلة ب"الحزم" لاعتبار المخط الذي تم جزّمه 
(قطعة) من المسند القدم؛ وامتدت من مرحلة ما قبل 1848م بداية الحكم في الحيرة إلى مرحلة 
الفنح العربي 7727م حيث تم فتح الحيرة وتأسيس الكوفة بعد معركة القادسية على يدي سعد 
ابن ابي وقاص 78م (11ه). وقد تكرست أفقية الخط العربي منذ بدايات تلك المرحلة. 


وكان التسطير لي اليمنية يعي الكتابة, ووردت قي نفوشس حدوبية عديدة عبارة: "سطرو ذن 


مزندن" يعوئ: "سعطروا هذه الكتابة"؛ والمسند مفردة تعين الخط بالمطلق في العربية» أو الكتابة. وورد 
التخصيص ف المؤلفات الاسلامية» وصار فيها المسند اسما لط حميّر وحده””. وإذاكان الخخط 
العمودي هو مقياس المسند الجنوبي. فإن الموزون من المخطوط هو كل خط يعتمد المسطرة والآلة في 
اثناء الكعابة7). 


*- الموزون: وظهر الخط العريء لأول مرةء على المباني الدينية الفخمة كما هي حال قبة الصخرة 


(00) 
(0 
(0 
(0 


(؟لاه/141م). وكانت قد بدأت مع ظهور الكوفة الاهتمامات الخاصة بالخط العربي؛ 


علي؛ حواد: المفصل؛ ج ء ص6 7١‏ والسبب هو أن حرف السين اليمئٍ (35 ) كان يقرأ بالوحهين. 
عبد الباقي؛ محمد: المعجم المفهرسء؛ باب (سض اط ر). 

على. جواد: المفصل» ج 8 ص8 .5١‏ 

البهنسي » شه مصطلحات الخنط. ص .١17”‏ 
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وتحلية حروفه وزخحرفتهاء!") حى بات الخط العربي يعرف بعد الكوفة. دل : بالخط الكرقي. 
إلى أن تأسست بغداد (11465١ه‏ - 977م)» على يدي الخليفة العباسي الثاني المنصور بعد 
رحيلة عن الأنبار نهائيال”». واستمر ذلك إلى أوائل العصر العباسي الأول ف ظل الخليفة الأول 


وقد طغت الأوزان على صفات الخط العربي وكتاباته» جريا على عادة وزن المثاقيل والمعادن 


من ذهب وفضة وغيرهما. وعلى أساسها كانت شعرة ذيل البرذون (الآتان أو الحمار) هي المقياس 
لشخانة الخط والقلم. وقد ميت الخطوط العربية في تلك المرحلة "موزونة". بعدما انطبقت عليها 
مقاييس أوزان المثاقيل. وقد امتدت هذه المرحلة من العصر العباسي الأول (5١هم/ ٠.‏ 5/م) لغاية 
ولادة ابن مقلة (115ه/880م) الذي طلْع على العالم في حينه بنظريّة "النسبة الفاضلة" ومن بعده 


- المنسوب: استقر الخط العربي على النسبة الفاضلة الي أطلقها الوزير ابن مقلة. وكانت النقطة 


هي المقياس الذي على أساسه تنم مقاسات الحروف ( » ). وما زالت هذه النسبة إلى الآن 
هي النسبة الأساس للخخط العري. وتنوعت الخطوط من بعدها وتفرعتء وما زال الخنطاطون 
يبتكرون من هذه المقاسات الأربعة لاختراعات خطوطية جديدة ومستقبلية» خصوصا مع تطور 
نظم الكومبيوتر وبرابحه المختلفة. وأظهرت مرارا ليونة الخط العربي مدى قابليته المدهشة للتأقلم 
مع أدوات العصرء بعيداً عمًا ارتكبه بعض مُصِمّمي الخطوط من هفوات صغيرةء وأخطاء 
كبيرة بحق هذا المنط. 


وإذا كنا تعرفنا في ما سبق إلى المرحلتين الأولى والثانية» كان لا بد من معرفة المراحل الثلاث 


لمتبقية» الي تربطها سمة واحدة هي الْخطّية؛ الي استحقها الخط العربي بحدارة» وكان جدير بنا 
التعرف إلى الخط والمخنطية العربية قبل الدخول إلى عوالم هاتين المرحلتين. 


ولاحظنا أن المعين المادي العيئ للخط أسبق من المعين الاكتسابي الجوهري الحرد9. ففي 


الأصل حفر نْ الأرض ورسم على الرمل بعصئ أو أصبع لطول ف الخط واستقامة. ثم استُعمل المععى 


(2) 


ناصيف, لطفي: تاريخ الأدب» ص 0١‏ 4» عفيفي: فوزي: الخطية العربية؛ ص 95. 

حسن؛ علي إبراهيم: التاريخ الاسلامي العام لاط؛ القاهرة: لامط؛ 19571: ص 578. 

أبو العباس السفاح. ( 4١١-1190ه/14-757ه/م):‏ أول الخلفاء العباسيين (177-/1719ه/. 5/ا-4 ولام)) 
عرف بالبطش الشديد. أمر بقتل جميع أفراد الأسرة الأموية» فلم ينح منها إلا عبد الرحمن الداخل. و"السفاح" لقب 
أطلقه هو على نفسه ف الخطية الي ألقاها يوم بايعه الناس بالخلافة في مسحد الكوفة. (البعلبكي. منير: موسوعة 
المورد» ج١ء‏ ص 755). 1 
أنظر ص ١‏ من هذا البحث. 
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لتخطيط امحال والدروب». ورسا أخخيرا على العمل الكتابي. وأخذ هذا من معين أقدم منه هو خبط 
الحازي”'؟ ر(ممارسة ضرب من العرافة وحرّم بعد البعثة المحمدية). ثم اكتسبت كلمة الخط معناها 
الأساس وهو الكتابة وخصّت العربية من دون سواهل”', لما في الخط العربي من استطالة وتواصل 
وانسياب وتقوسء وإن بأشكال مختلفة: أفقبًا أو رأسيّاء أو انكساريًا وما يتبع ذلك من تكرارات 
ممكنة ومحتملة”" , 

والخط هذه المعاني تحوير لموجودات الطبيعة وحركاهاء وأولها الإنسان الكائن التعبيري الأول 
والأهم. وقد شبه "إخخوان الصفا”””؟ صورة الإنسان بالخط المستقيم» وصورة الحيوانات بالنط 
المقرّس. والواحد مستقيم والاثنان كالمعورج؛ وهما أصل الأعداد وينبوعها'” '» وهذا مبدأ إقراء التحريد 
للموحودات. فيكون الخط تحريدا لظواهر ممائلة في الطبيعة؛ فالخط الرأسي من تعامد سيقان النخيل» 
والأفقي في انبساط الأرضء والمائل المنحين من ميل فروع الشحر وانحناء سيقان النباتات حين تداعبها 
الرياح؛ والمنكسر في تلاطم الموج أو تموحات رذاذات الرمال”2. وهذا ما جعل العرب يستوعبون 
لعبة الزحرفة المحردة قبل غيرهم بسبب اقتراهم أصلا من الخط؛ الذي جرّد ما رأوه وما عرفوه وما 
ثقفوه. وما الخط لدى العسرب» سوى عملية تصوير ورسم وكيفية تركيبها”. والبيان عندهم 
اشتراك فضيليَ الخنط واللفظ؛ للدلالة الواضحة على المعان”*). فصورة الرسم أو النط عند العرب هي 
الحرف. وبالخخط يتم إظهار اللغة والتعبير عن مكامن الذات من خيالات الفكر والعقل معا. 
فالخخط “صورة الحروف": و"صور" هذه الحرواف مجملة بخمس هي"؟»: 
-١‏ الألف وفيها احدى عشرة صورة وهي: الف قائمة ( | ) وسبع الفات مسطوحة: (بات 

ثء ك لىء ط ظء للا). وهما صورتان محردتان كما يأن: 1 بلدا 
؟- الجيم وفيها سبع صور وهي: ججح جل ذ؛ عغ. وبحموعها صورة بحردة واحدة وهي: بحم 
*- الراء وفيهاء للاث صور وهي: رزو. وبمحموعها صورة بمحردة واحدة وهي: ل 
4- النون وفيها ست صوروهي: نس ش ص ض ق. وبجموعها صورة بحردة واحدة وهي: إل 


(') الحازي: لقبه "الأستاذ المتكهن” الذي يخط الخطوط الكثيرة بالعسّلة على أرض رملية رخوة؛ لثلا بلحقها العدد. ثم 
بمحر منهاء على مهل؛ خطين خطين. فإن بقى من الخطوط خخعطين فهما: علامة قضاء الحاحة لصاحبهاء وهي علامة 
"النجح”. والحازيّ بمحو وغلامه بقول للتفاؤل: "التي عيان؛ أسرعا البيان". وإذا محا الحازيَ فبقي منها خط 
واحدٌء وتسميه العرب: "الأصسحم"؛ وهذا الخط عندها مشؤوم. وهو: علامة الخيبة ل قضاء الحاحة. (ابن منظور: 
لسان العرب. جلاء ص 25437 عم7)؛ وللحازي لقب آخر. هو: “الزاحر الأستاذ", (الزييدي: ناج العروس» ج5. 
ص .)١15١‏ 


)0( الشتتناوي؛ أحمد (وآخرون): دائرة المعارف الاسلامية؛ مادة (كاتب)؛ عدد 0١‏ ص8ه-5904. 
0( حمودة. حسن علي: فن الزخرفة؛ ص 5 .١‏ 

( اخوان الصفا: أنظر تعريفهم ص .١150‏ 

)2( رسائل اخوان الصفاء ج لا ص 116. 

13 حمودة. حسن: فن الزخرفةء ص ١5‏ وما بعدها. 

0( القلمشندي: صبح الأعشى ١‏ ح 59 ص" وما بعدها. 

. 8-4 المرجع نفسه اح 7 ص‎ ١ 

(0) 


المر جم نقسيه. جك ص 50-١586‏ وما يعد هما. 


ه- اليم وفيها صورتان وهما: ممه. ولهما صورة بمحردة واحدة هي: وهس 


وهذا يعين أن الخط العربي يرحع إلى نظام أبحدي عربي هندسي قام ف أساس تكوينه على 
التجريد. وحصرها العارفون بدقائق الخط العربي؛ بصور بحردة مس؛ كما بينا أعلاه. وصور المرئيات 
تحريدا قامت على الخط؛ في استطالته وتواصله وحركيئّه» وانعكس ذلك في أشكال حروفه المختلفة 
الى "رسمها" الإنسان العربي 5 لما رآأه في جسمه.؛ وبيئته» وحيواناته» ومحصولاته. فجاءت صوره 
هذه مطابقة لما تخترن هذه الذات العربية من معطيات ورؤى وأفكارء تقوم على هواجس النفاذ إلى ما 
خلف المرئيات في نظرة روحية اختزالية طاغية. وظل الخط رهما صامئًا يفتقد لمعناه الكامل إلى أن 
حاءت الحركات الإعرابية» والذي سد هذه الثغرة في العصور الاسلامية الأولى للبعئة المحمدية هر 
كثرة الحفظة وأشهرها "الزمن القرآئ””"©. وهكذا نحد أن القراءة وردت في القرآن تسعين مرة 
باشتقاقات وصياغات مختلفة(''» مندبحة جميعها بلفظ القرآن» وأبرزها الكلمة الأولى من السورة 
القرآنية الأولى .حمكة ( أقرّأ». (" والقرآن من القراءة» والترتيل تواصل متوال لقراءة الآيات. إنه تواصل 
سماعيء كما هي حال الخط في التواصل الخطي المرئي في سطور الكتابة. وما الترتيل سوى ربط 
متواصل لرتل الكلمات وآيات السور القرآنية. 
الخطوط الموزونة: 
وبعد تعرّفنا إلى النط لغة واصطلاحًا(©: نعرض لأبرز مرحلتين توصّل إليهما الدمط العربي 
وهما: مرحلة الخط الموزون» ومرحلة الخط المنسوب؛ وهذه الأخيرة مازالت مستمرة إلى الآن. 
وعرفت هذه الخطوط قدا ب"الاقلام الموزونة"29, وتعددت الأقلام وتنوّعت؛ وأصل التفريق بينها 
هو عرض رأس القلم”" وما تعدّد الامماء في ألنيان حير “سوق توصيفات الخال الخ :وليس مط 
جديدا. وهذا يعود إلى المقياس عينه وتوخيا للدقة جرى اتخاذ الشعرة29 كاداة للقياسء والعدد 
أربعة وعشرين أساسا للتقسيمات قياسا على موازين الذهب والفضة بالمئقال). وهذا ما يستعمل 


)0 بلاشير: القرآن.: ص 54 - 668. 

(') عبد الياقي» محمود: المعجم المفهرسء مادة (إق ر أ). 
59 سررةالعلق الآية 5 02020202020 

()؟ أنظر ص 7١-8.‏ من هذا البحث. 


الأقلام الموزونة: ابندات على يدي قطبة النحرر في العصر الأموي (توفٍ ف القرن الهحري الأول) ومن بعده تلميذاه 
الضحاك بن عجلان (ت 117ه) الذي زاد على أستاذه إن عشر خطاء واسحق بن حماد رت 179ه) والذي 
نبغ في ولاية أبي العباس السفاح. 

ذنون» يوسف (وأخرون): اللغة والوعي القومي؛ ص ."١1‏ 

الشعرة: واحدة الشعر؛ وهو ما ينبت على الجسم ثما ليس بصوف ولا وبرء للإنسان وغيره: ج: شعرات» شعر. 
يراد بما في الأصل: قطر شعرة من "ذنب البغل", أو "ذنب البرذون" وهو نوع من الخيول غير العربية) ومنهم من قال 
أنه: الحمار. والشعرة وحدة للطول تعادل ا من الذراع الشرعية؛ واليَ تساوي 49,17714377 ستتيمترا. ويعن 
هذا أن الشعرة تساوي هذا الرفم؛ مقسوما على 6714. فتساوي تقريبا 01.6 ., ٠‏ سنتيتمر. (فاخوري؛ محمود؛ 


ونخوام. صلاح: موسوعة وحدات القياس» ص .)١7”8‏ 


(0 
(0 


ذنون؛ يوسف: مرجع سابق» ص .5١14‏ 


لوزن المعادن وروز قلهاء وليس كيلية والموزون “شن الْقدْر والمقدر”"'": بواشوازين التهنن بعد المتقال 
ارين شري ضية. .وفيانا غليف "كان حيظ “الطومار 3" أربعا وعشرين شعرة» وخط الثلث تمان 
شعرات وظلم النصف ائنيَ عشرة شعرة والثلئين ست عشرة شعرة”". وهذا ما جعل الكثير من 
الكتب الترائية والمقاللات المدبجة عن الخط تضيع لقلة دراية كاتبيها» وضيق آفاق معرفتهم بالمبدا 
الذي سار عليه وزن الخطوط قياسا على وزن الذهب ومثقاهها. وبتعدد أغراض الخطوط ومقاساماء 
تعددت التسميات والأشكال» ما خلق معادلة صعبة لم تفصح المصادر عن تفاصيلها بدقة». وقد 
عرضها القلقشندي”' في كتابة القيّم: "صبح الأعشى في صناعة الانشا"» على اختلافها وتعدد 
أشكالها وأوزانها المعقدة مع نماذج مصورة» على مدى أكثر من مئة وعشرين صفحة ”©. وقد سهّل 
بعض الباحثين المعاصرين ذلك». فحدد أرقام أرياش الأقلام المعدنية المستعملة للخط العربي» على 
لشكل لان 
النسخ والتوقيع» عرض قلمها نصف ملم -> أو السن المعدني الرقم .)١(‏ 
- الرقعة عرض قلمة ثلاثة أرباع ملم -> أو السن المعدني الرقم .)١(‏ 
- كوفي المصاحف ->+ تستحيل كتابته بالريشة» وهو خخط موزونء وأقرب إلى الرسم منه إلى 
الخط. وعرض قلمه بالإضافة إلى الخط الديوائئ: ملم واحدة ونصف الملم -> أو السن المعدني 
الرقم (7). 
- الفارسي والثلث؛ عرض قلمهما يزاد إلى ملم اثنين ونصف الملم -> أو السن المعد الرقم (4). 
- الكوفي الفاطمي. عرض قلمه ستة ملم. 


)0 ابن منظورء اللسانء مادة (وزن) عكسا .448/١‏ 

(') الطومار: نوع من الورق سمي الخط باسمه طبقاً لمساحة الورق والطومار من أحل الاقلام مساحة وعرضه أربع 
وعشرون شعرة من شعر البرذون (الحمار). وقد امتنع الخليفة عمر بن عبد العزيز عن الكتابة فيه؛ لضياع الورق وهو 
مرنءبيت المسلمين ربكتي الطومار بقلم (البوص)) وهو أبيض غليط الأنابيب يُنتقى قصبة من جزائر الصعيد يمصرء 
بالوحه القبلي. وهذا يعن أن قلم الطومار يستعمل على قطع كبير من الورق لغلظه وسعة مساحة العرض (14؟ 
شعرة). وأئبت اي لي: صبح الأعشى» 5 ' ص" 2 فور وتماذج عنه. أما مقياسٍ ورفة الطومار (أي 
عرضها در فيعادل ذراعا واحدة بذراع القماش المصرية» أي يعادل 091455" ,01 سنتيمترا. وقد عدد بعضهم 
٠‏ نوعا من أنواع الطوامير بمقياس "الطومار البغدادي". (القلقشندي: صبح الأعشى» ج7.: ص 4١4٠0‏ فاخوري» 
محمود؛ نحوام؛ صلاح الدين: موسوعة وحدات القياس») ص .)١11-١46‏ 

القلفشندي» ده الأعشى» جُ '' صلق 4 !؛ ذنول» يوسف (وآحرون): اللغة والوعي؛ ص .5١1‏ (الشكل ١؟9).‏ 
القلقشندي. صبح الأعشى: ج “اء ص48 . 

القلقشندي. شهاب الدين أحمد بن علي (411-1/65ه/6 118-1١56‏ ١م):‏ كاتب ومؤرخ وأديب مصري. أهم 


(0 
(2) 


مؤلفاته "صبح الأعشى في صناعة الإنشا". وهو مصئف يبحث في الأدب والإنشاء وصناعة الكتابة» وعدة الخط 
ورسم الكلم ويعرض لأنواع الخطوط العربية؛ وأساليبها وأسمائها ورسومها وتصنيفاتا وما كتب عنها. ويعلل 
حاسنها. له مولف آخر هو "فاية الأرب ف معرفة انساب العرب”. وهو متخصص في الأنساب. (العايذ) 
أحمد(وآخرون): المعجم العربي الأساسي؛ ص 8 .)٠٠١‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج 7 ص 148-/1717. 


)) 


١7 


- جلي الفارسي والثلث. وعرض قلمهما ثماني مله”©. 
وهكذا كانت الشعرة هي وحدة القياس؛ كما حال الحبّة!'»؛ كوحدة لقياس الذهب في ذلك 
بالأسهم. فكانت دقة الخط أو تخانته هي الي تقرر اسمه في هذه المرحلة. 


ونلحظ أن التصميم الهندسي (يطغى عليه الرسم التصويري) أو "الكتابة التصويرية"؛ هذا 
التصميم ظل طاغيًا على الكتابات الخطية طيلة القرون الثلاثة الأولى الحجرية. وقد انتشرت هذه 
الخطوط على مختلف العمائر والحوائط والقباب وغيرهاء بدءا من الآثار الخطية الأولى فوق أعتاب قبة 
الصخرة في القدس 1لاه/531م ولغاية ٠6٠*“ه/3!9م.‏ ولكنها في أي حال لم تبتعد كثيراً عن 
الشخصية الأساسية "لقلم الحليل"» وقد عرفت هذه الأنماط من الخطوط عط ب "الخط الكوقي" 
المنسوب خط إلى الكوفة. والذي تعاطت معه كتب التراث والكتب الحديثة يبهذا الاسم. سيا 
بأخطاء سابقة وهناك الكثير من الأدلة الماعمة بالأسانيد الواقعية هذا الرأي”'”) وبمعزل عن هذا 
الموقفء الذي لا يجانب الصحة ف العديد من براهينه» فإن ما يهمنا هنا ليس التسمية بقدر ما هو 
الشكل وطبيعة رسم الخط العربي في اطاره الفئ الجمالي» وكنا أكدنا أن الأفقية دخلت إلى الكوفة 
وكان الخط الحيري كاملاء بالتزامن مع القلم الحميري ١١5(‏ ق.م) وما بعدها إلى بدايات ظهور 
البعئة النمحمدية» وقد اقتصر دور الكوفة على التزيين والزخرفة والتفنن» حى غرف الخط ياسمها خطأ. 
بعد أن كان وصل إليها من الحيرة والأنبار. وهذا ما جعل للخط العربي حضورًا متكاملاً وقويًا في 
العصور التالية. وهو ما دفع الكثير من الخطاطين للذهاب بعيدًا ف التجربة» خصوصا بعد انتشار 
الورق ونشاط حركة التدوين في اوائل القرن المحري الثالث» والذي ابتدأ في عصر المأمون. ومع 


)00 عفيفي» فوزي: الخنطية العربية» ص .١515‏ 

0 الحبة: واحدة 5 وهو البذار. ج: حبات» وحب» وحبوب. والحبة قن اصطلاح أهل العراق كسر مقداره: 
١‏ . . 
-- لاصطلاحهم بحزئة الواحد الصحيح إلى 3٠‏ جرع متساو» موا كلا منها "قيراطا” . وعلى بحزئة القيراط إلى إن 
١ 4 75 .‏ 
احزاء متساوية؛ موا كلا منها "حّة". فالحبة بذلك تكوبن حزعا من .٠١‏ وعلى هذا فحبة الشيء تعوي: > أما 
ف بلاد الشام ومصل فقد اصطلحوا على بحزلة الواحد الصحيح إلى +1؟ جديا ناويا وتبعوا التقسيم ذاته وعلى 
هذا فالحبة عندهم حزء من لاحزءا من الواحد. أي أنما تع كسرا مقداره: م أما في المغرب فصرؤوا الواحد 
الصحيح إلى 5 جزعا نتساوياء واتبعوا التقسيم ينه , وعلى هزا فالحبة قٍِ اصطلاحهم؛ سيو مقداره: 
فاختلااف معيار تقسيم الحبة ودلالتها القياسية يرئبط بطبيعة المنطقة الين تعود الكتابة إليهاء بحكم الجغرافيا والتاريخ. 
(فاخوري؛ محمود؛ خعوام. صلاح: موسوعة وحدات القياس») ص 771). 


ذنون؛ يوسف: قددم وجديد في اصل الخطء المورد (مجلة) بغداد ١545‏ مج هل علد 14 ص .١5-1١8‏ 
(2) أنظر الفصل الثالث من الباب الأول. 


يلا 


اسحق بن إبراهيم ومحمد بن معدان ورا إبراهيم السجريء بدأت ملامح ظهور خط جديد لاعتماده 
يان حدينا: هو "المتحوت”: 


الكتابة المنسوبة: 
يبدو أن الوزير ابن مقله؛ هو من حسّن هذه الكتابة وليس من اخترعها برأي بعضهم'". 
ولكن ذلك لا يُخفى براعته ف اشتقاق أصناف وتحاويد خطية بمعية أخيه أبي عبد الله الحسن بن مقله 
(4511-7174م/5 - 194 ذه). ولكن الذي طور هذا الخط وأظهر قيمة نسبه وأكد وحدة 
قياسه (النقطة) فهر علي بن هلال ابن البواب. وقد برز على يده خط النسخ الذي أوضح الشكل؛ 
وسهل الاداء» وحافظ على روعة الفن النطوطي. وف هذه الكتابة برزت مقولة "النسبة الفاضلة” 
كمعادلة هندسية ابرزت حجمالية الخط العربي» وحعلت وحدة قياسة النقطة ( # ) نقطة لسان القلم 
الذي يكتبُ به النطاط. وأبرزت كذلك القيمة التجريدية للخط العربي القائم على نظام داخلي 
هندسي لوحدة النظام الامحدي النَ هي الحرف. والخط المنسوب يعين النط الذي تنتسب حروفه 
يعضها إل بعفن بتسب :هندضية بدا بالالن20, والمسواب ”قل المتظوط عو ما تكوتت شضسيتة بعيذا 
عن التكوين الهندسي النمطي» وتموذجه الأول هو خخط الثلث؛. وهو من الخطوط العربية الأولى الي 
اعتمّدت على النسبة الأفضل»؛ ولذلك اتخذ اسمه”". وإذا كان مقياسه الأساس النقطة» فإن ميزانه 
الدائرة”؟2. (الشكل 717). 
وهذا ما يؤكده ابن مقله””“» فما هي النسبة الفاضلة؟ وما كيفيّة قيام مقاسات الحروف على 
أساسها؟. و "النسبة الفاضلة". هي القاعدة الأول اليْ يعتمدها الكاتب - الخنطاط للوصول إلى غاية 
الخط المحود الذي يكتبه. وهي بالطبع تقوم على أسس هندسية؛ وهي روح النظام الداخلي الذي تقوم 
عليه حروف الأبحدية العربية. والألف في الخط هو مقياس حروفه كلها”'. وأصل الحروف العربية هو 
الخط المستقيمء وهو المبدأ الذي بن عليه ابن مقلة نظريته والألف يعادل قطر الدائرة ومن نسبة 
وحدة هذا القطر - الألف تتكون الحروف وتتوالد. والخط المقوس في أي حرف يجري مع محيط 
الدائرة. ويقدّر محيط الدائرة بخمس وعشرين نقطة وسبع النقطة بالقلم الذي يكتب به الخطاط. 


60 ذنون, يوسف (وآخخرون): اللغة العربية والوعي القومي. ص .5١١6‏ 

جمعة, إبراهيم: قصة الكتابة العربية. ص 551. 

5 البهنسي » عفيف: معهم مصطلحات الخط. ص .١9‏ 

0( المرحع نفقسه. ص 9؟١.‏ 

الفلفشندي: صبح الأعشى؛ج 7 ص1 40 . 

0 اخوان الصفا: الرسائل»ء ج ؟. صة 4 ١؛‏ جمعة؛ إبراهيم: قصة الكتابة العربيةء ص 55. 


(2) 


١ "6 


وأصمّ الخطوط ما كان على هذه النسبة الفاضلة0". ومثال ذلك في الخط أن تخط الفا بأي قلم 
شئت؛ وتجعل غلظة الذي هو عرضه (عرض الريشة) مناسبا لطوله وهو السُبع » ليكون الطول مثل 
العرض سبع مرات؛ ثم تجعل البركار (أو الفرحار) على وسط الألف وتدير دائرة تحيط بالألف لا 
يخرج دورها عن طرفيه؛ فإن هذا الطريق والمسلك يوصلان إلى معرفة مقادير الحروف على النسبة 
الفاضلة ولا تحتاج في مقاييسك إلى شيء يخرج عن الألف وعن الدائرة الت تحيط به”'". واللغة والنط 
والحروف والأسماء كلهاء جليلها وحقيرهاء وقف على الإنسان؛ كما يذهب اخوان الصفا في 
رسائلهه'"؛ تكريسا بدأ النص القرآني”'2. وإن كان القلقشندي لا يجافي هذه الحقيقة إلا أنه يعتبر 
تعلم الخط صنعة من الصنائع» ولكل خط آلته الي يُصنع هاء ولا بد من بناء أساس لكشف فساد 
الخطوط”” 2 فاتقان الخط صنعة» ولكل خط من الخطوط قلم من الأقلام» والقلم للدربة على صناعة 
الخط الحسن. وهو «الذى عَلّم بالقلم تج » 3 وعملية التعليم والتعلم تحناج إلى تدريب واحتراف» 
وهي مفتوحة الآفاق والحدود أيضا. 


ويستدل من هذا الكلام؛ مدى دقة النظام الداخلي الخفي الكامن ف الحروف العربية» والقائم 
على الهندسة والمقاييس. وهذا لا يعين الهندسة الحافة الحامدة: إذا ما التفتنا إلى ابن مقلة موسس هذه 
النظرية» الذي أدرج عبارة النسبة الفاضلة (المقدّرة في الفكر)”"2» وكأن هذه العبارة تجعل الخط 
العربي هندسة للروح؛ واعطاء الخطاط الفنان المزيد من المرونة وحرية الحركة (والتقدير) والرشاقة؛ 


(؛) إخوان الصما: في رسالة الموسيقى؛ ج لاء ص ١47‏ وما بعدهاء وفيها وصف مفصل لكل حروف المحاء؛ البهنسي»: 

عفيف: مصطلحات الخطء ص 59١!؛‏ راحع اشكال النسبة الفاضلة طبقا لفاعدة ابن مقلة (الشكل ١١)؟‏ 

القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ؟؛ ص١‏ 1. 

القلقشندي: صبح الأعشى: ج 7 ص74 - 45 وما بعدها. 

0 إححوان الصفا: الرسائلء ج *؛ ص؛ ١‏ وما بعدها. (تقدم: فواد افرام البستاي). 

«ووعلم ادم الأسمَآء كلها نَم عُرَصْهُم عَلَى لمشكَد فقالَ أنْبتُونى بِأسْمَاءٍ هؤلاء إن كسم دق © » سورة البقرة» الآية 
١‏ (عَلّمالإنسَن ما لمَيَمَلَمَ 4 سورة العلق, الآية ه. 


(2 


ل اله لفلقشندي: صبح الاعشى» جُ '') ص55 . 


27 سورة العلق, الآبة 4. 
لد إبن مقلة: رسالة ل علم الخط. (خطرط) ص 42 5 (وهي عبارة عن صفحاتثك عشر نشرها: فاروق سعد في 
كتاب: رسالة لِ النط وبرى القلم لابن الصايغ» ص 6١‏ - 54). مصدرها: معهد المحطوطات بالقاهرة. 


حيل 


لذلك بحد بعض بحرّدي الخنطوط يقصرون عن مقادير النسبة المذكورة أو يزيدون'2 ما يزيد من 
جمالية الخطوط الى يكتبوفاء وهذا من آثار ترك الحرية للخطاط وتقديراته الفكرية. وهذا ما يعطي 
بحالاً للرؤية الفنية والخطية الخاصة بالخطاط. 


وباختصار بحد أن الحذر ميزة أساس» حين الاطلاع على التسميات الأولى للخخطوط العربية وقد 
ملأت هذه التسميات كتب ومصادر تراثية قدرمة» والاحتياط أولى من الانحراف خلفهاء وحسب 
وثائق يرحع بعضها إلى بدايات السنوات الحجرية الأولى» وف مقدمها نماذج رسائل النبي محمد (ص) 
المكتوبة» نتلمس أصولاً أولية للخطوط الموزونة والمنسوبة معا. فبعضها قائم على مبدأ الحروف 
المزواة» وبعضها الآخر دائري الشكل سريع مختزل للشوون الحياتية الجارية. وللكتابة الهندسية حصة 
كبيرة للهندسة والحروف المزواة (الموزونة)» لما لها من "صفة تقديسية" مخصصة لكتابة الكتب 
المقدسة.”'؟ ومن شأن تسميات بعض الخنطوط ب"الكوفية", وأخرى بالنسخية الوصول بنا إلى 
تأويلات متناقض("؛ لذلك فإن الحذر ثم التروي قبل اطلاق التسميات والتصنيفات هما نخاصتان 
مهمتان للباحث العارف المدقق. وهذا ما جعل الكثير من المصادر والمراحع تغرق في تصنيفات 
وتسميات للعديد من الخطوط بلا طائل» بل أوصلت القراء والباحثين إلى مزيد من البلبلة والتوة"). 
وف المقابل نلحظ أن العديد من الخطاطين المغاربة القدامى منهم, والمحدثين» ظلوا يكتبون على 
سجيتهم من دون ضوابط ولا أصولء متّبعين تقديراتم "ف الفكر", فاحتاروا جانب الخيار الجرء 
والسجية غير المقيدة») ونرى أعمالهم الخطية تماذجة نادرة في الفطرة الخطية العربية. وهذا لا يعئي 
الدعوة إلى الانفلات. ولكن فنانين معاصري.”؟ استفادوا من الشكلانية الفنية والمضمون الفطري 
للعديد من المخطوطات النادرة» الي تعود تماذحها إلى القرون الهجرية الثلاثة الأولى. وبرعوا في 
اكتشاف الأنا الف اللاواعي وإمكانات الخط غير المحدودة» في العمل الخطي الفئن؛ لا بد من التطلع 
إلى الأسس الفنية الفاضلة؛ ال لا ينكرها العلم. ومن المفيد تذوقها ودراسة تولداتها الفنية والوظيفية. 
فما هو الجانب الفئ! وما هو أساس منطق النسبة الفاضلة؟ باختصار انها النقطة» فما هي تحلياتًا! وما 


هو دورها الفين والجمالي! (الشكل .)١١‏ 


عفيفي: فوزي: الخطية العربية» ص .١810‏ 

0 الخطيبي والسجلماسي؛ ديوان الخطء ص .٠١7‏ 

() هذاما يُحيلنا إلى اسماء أكثر من مثة وثمان وثلائين خطاء بأسماء وأوصاف مختلفة للقرون الثلاث المحرية الأولى. 
(بن عبد العزيزء خالد الفيصل: الخط العربي من نخلال المخطوطات. ص ؟77-7)., 

(') الخطيب والسحلماسي وقد تقصّدا الاتيان بنماذج للفطرة الخطية: البعيدة عن القواعد في المغرب العربي. 

من هؤلاء: حا المهداوي (تونس)؟ عبد الله القريشي (الجزائر)؛ محمد غينئ» وجميل حمودي؛ وشاكر حسن آل سعيد 

وضياء العزاوي؛ (العراق). وحسين ماضيء ووجيه تحلة» وعدنان المصري؛ وسامي مكارمء وفيصل سلطان» 

وعمران القيسي؛ وعارف الريس؛ وعادل قديح؛ وأحمد وحسن عقلء (لبنان). علي حسن (الامارات). وكثيرون 

بحاحة لدراسة خاصة حول اتماهات الحروفية العربية المعاصرة (داغر؛ شربل: الحروفية» ص ٠١١‏ وما بعدها). 
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الخصائص الجماليّة للخط العربي 


أ- النقطة والفراغ 

للنقطة أهمية كبرى ف تاريخ العرب, قبل الهحرة وبعدها. وهي واحدة النقط والنقاط. والنقطة 
فعلة واحدة(). والنقطة» السواد المتكتل في المطلق في محيط لا يشاه؛ ومنها في الأرض نقط من كلا 
ونقاط أي قطع متفرقة. ومنها تنقطت الأرض”"؛ فنقطة الخد السوداءء» والنقط في الأرض والزرع؛ 
كلها سابقة لنقطة الخنط. ويقال عن كثافة الاخضرار سواد كما حال سواد العراق المعروف. والنقطة 
باللون الأسودء اسبق لتنقيط المرأة وجهها بالسواد تتحسن بذلك”". فالنقطة السوداء تحسّن. ومنها 
فيما بعد كتاب منقوط لغايي التشكيل الاعجامي (الإفهام) والتشكيل الحمالي (الحسن)؛ ورأس 
الخطء في الحالين النقطة”'2. وكذلك نقط القرآن ييى بن مُعمر ( ت794١1ه/7/47م).‏ فالنقطة 
فوق الحرف فتحة. وتحته كسرة» وبين يديه ضمةء وتضاعف النقاط في امكنتها تنوين”” 22 وللنقطة 
صورثاكن مستديرة) ومربعة”" وقد استعملت الأولى في النط الموزون» خصوصا ف كتابة المصاحف» 
للاعجام (أي شكل الحركات). فيما استُعملت الثانية منذ أواخر القرن الثالث المحري (التاسع 
الميلادي) كوحدة لمقياس الخط العربي. 


اكتشاف النقطة لم يأت عفر الخاطرء فقد جاء بعد تأملات عميقة بطبيعة الخط العربي 

- وخطوطه التاريخية الحاملة اعباء وومضات تتعدى الألفين وحمسمئة عام من تاريخ منطق ابن 

مقلة وابن البواب واقرافهماء وأتى هذا الكشف بعد تقعيد الخط واللغة معاء والنظر بطبيعتهما الجمالية 
والحضارية. وقد مرت النقطة .مراحل تاريخية مهمة» من المثلث المسماري ( # ) إلى المربع الموزون 
(الكوفي) (00] ) إلى المعين المنسوب ( © ) كأصغر وحدة قياسية؛ وتجمعها الرؤية الهندسية”" من 
الحط المستارى روزا تالراخل كافة المتشدية”واتلسرية والوؤوتة واللسرية: أن أن تفلا النقعلة إل 
الألف - الأليفء فهو قطر الدائرة؛ وهو محورهاء وحور الكون؛ والحرف العربي على قياسه ومثاله؛ 
لأنه الإنسان”"؟ والخط المسندي ينطلق من هذه الرؤية”2. والانسان هو النسبة وهو الألف, يعي الخط 
المستقيم» ولعل لأدوات الانتاج دورًا بارزًا في شكل النقطة. فهي مثلث في طور الزراعة وشىّ الطين» 


00 ابن منظور» اللسان؛» مادة (نقط) عدا 


)0 المر جع نفسه. ج لال) ص١١1.‏ 

7 الزعخشري. أساس البلاغة» ص .47١‏ 

03 المرحم نفسهء ص .17١‏ 

)2( بن عبد العزيز» حالد الفيصل (وآخرون): المخط العربي») ص 405 البهنسي» عفيف: معحم مصطلحات المخفط 
ص .5 !١‏ القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ”) ص7١.‏ (عفيفي» فوزي: الخطية العربية» ص 57؛ الشكل .)1١‏ 

00 البهنسي؛ عفيف: مرحع سابق» ص .١6٠١‏ 

"6 آل سعيد؛ شاكر حسن: البنية اللاشعورية في الحرف العري» فنون عربية (بجلة)» عدد 2١‏ س 2394١‏ ص 15. 

(2) 


جروسء سعاد: سامي برهان ونسب الخط» السفير (حريدة)» عدد 85١4‏ س 255 4 شباط ٠‏ 
)ع( انظر في الفصل الثان» ١‏ لباب الاول» ص 5٠.‏ 
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وهي مربعة ف طور التجارة والاحتراف بنحتها على مواد صلبة من صخر وحشب وغيره» واخيرا 
هي معين طبقا لاختراع الكتاب وتطور أساليب وأدوات الكتابة المتوفرة وأهمها الورق. 


ويتعدد معئ النقطة ويتنوع ف الاصطلاحء فهي الجوهر الذي لا بعد له ولا انقسام؛ وهي في 
البدء جوهر حركي. وأصله مربع تحول إلى دائرة. وف ذلك انتقال (زمان) وتحرك 00 ولأن 
النقطة جوهر لا بعد له. ولا عرضء ولا طولء فإنها رمز. وف الخط العربي هي أثر المكان (رأس 
القلم). والنقطة ف الأرقام هي الفراغ والصّفرء وكانت التسبيح في الفراغ» وتكون بيضاء وسوداء 
تثعا الال الطتوء 25 وبتكرارها في الحالات كافة وتقاطرها بانسجاب رأس القلم؛ وتواصل 
حيره ف أثرها يوجد الخط. ومن هنا أمتاز يما الحرف العربي دون سواه؛ ليكون في تكوينه الجوهري 
خط متواصلا لا ينقطع. وذلك ليس في أثر حركة القلم في الزمن بقدر ما هو أثر استمرار النقطة 
عينها لمسحة رأس قلم الكاتب الذي يكون الكلمات ويدوّها. والخط العربي واقفا (| | ) ألف». 
ومنبسطا ( ب) باءء وما بينهما من خطوط منكسرة ومنحنية (ح)( هى) كلها ترجع إلى أصلها: 
النقطة. والخط العربي محال أن يخرج عن هذه المعطيات» الى هي تحريدية خالصة. (منزهة). والنقطة 
لكل حرف عربي هي كالجوهر البسيط والحرف كالجسم المركب» وجميعها قريبة إلى النقطة وأقريها 
الألف ( | ) الخط. من هنا فالخطية صفة ملازمة للحرف العربي والخط هو سمة أساس فيه من دون 
سواه. فالخطية ملازمة لتكوينه وإذا كان الخط طولء فإنه جوهري كالنقطة, "مستور"7". 


ولاماظ ذلك زب وله الذي معو إل ودع بموارني المررات العربية بالنقطة. فأول ما 
وضع الألف .مقاسات مختلفة» وان نتقى الأنسب بطول نقاط عمودية ستء ووضع خخطا أفقياً من رأس 
الألف باتحاه اليسار وخحطا افقيا آخر نحت قامته؛ ووضع الحروف الأخرى في دوائر ما بين الخطين 
الأفقيين وقدّر نسبتها بالأحرف”؟ ومنهم من جعل الألفَ سبمٌّ نقط كما ذهب ابن الصايغ” 2 
(الشكل 55). فالخطية الأفقية هي أساس لقيام ميزان الحروف كلهاء وهذه الخطية تتحلى في طبيعة 
وطريقة الوصل الافقي بين الحروف. وفي طبيعة الفضاء الذي يتركه توالى الأحرف؛ ونسب الفراغات 
بين الألفات الواقفة”), أو الفراغات المحيطة بالأحرف العربية؛ وهي فراغات أفقية لالتزامها بالنظام 
الأفقى الذي تفرضه طبيعة الخط العربي وحروقُه نفسها. 


وعمّم العرب نظامهم هذا على لغات الأمم كلها انطلاقاً من النظرة التنزيهية التجريدية 
للنقطة والخط بحالاته المختلفة. وإذا كان هذا المبدأ صحيحا بقي أن نعرض لحركية الخط العربي 


)0 النحدي؛ عمر: أيحدية التصميم؛ ص .١7‏ 
)0( المر جع نفسهء ص ١57‏ وما بعدها. 

0( الرضيء الشريف: هج البلاغة؛ خطبة 2١55‏ ص 45. 

5 فتوي؛ محسن: موسوعة الخط العربي والزحوفة؛ ص 19 وما بعدها. 
)2( ابن الصايغ: رسالة ف الخط؛ تحق فاروق سعدء؛ ص .١7١‏ 

)0020 القلقشندي: صبح الأعشى» + 7. 

9 اخوان الصفا: الرسائل؛ ج ”ءا ص15 .١‏ 


ل 


والفراغ المحيط به وهو فراغ أفقي بالضرورة» وليس فراغًا عموديًا كما هي حال الحروف 
اللاتينية.وهذا ما يحغل المخط العري بحروقه كافة مقروءا عن بُعد فيما لا تقرأ الحروف الأحنبية» حي 
الكبيرة منها (عألناء5ناز04) إلا عن راج ولأن الخط العربي هو تواصلي انسيابي بأجزائه 
الحروفية. بينما نحد الفراغ في حروف اللغات الأخرى عموديّاء لان الحرف اللاتيئ مقطعي إلصاقي. 
الخط العربي يقوم على مبدأ تحريدي هو "النقطة". بينما يقوم الحرف اللاتيئ على مبدأ المساحة وهو 
المربع الذهبي. وهنا لا بد من مقارنة الحروف العربية والأجنبية (اللاتينية) لمعرفة هذه الفروق 

البسيطة, المهمة في آن» وقد أشار بعض المعاصرين إلى ذلك7". 


. 2 83 نا 
-_- لتك 
ألف: النموذج العربي. الخط الوسطي له باء: النموذج اللاتيني» لا وظيفة للخط 
وظيفة أساس لوصل علاقات الرسطي لي العلاقات بين الحروف, 
الحروف, كون الحرف تواصليا كوّن الحرف اللاتيني الصاقيا. 


كثير من الباحثين المعاصرين توقفوا عند حدود قراءة "الفراغ المحيط'”'' من دون الحديث عن 
ميزة الخط العربي الأفقية؛ الي أعطته هذه القيمة التواصلية والحركية الانسيابية. وما زاد ف ذلاقة 
الحرف العربي وخفته هو اتصاله مع أقرانه في الكلمة الواحدة» بخط أفقي وسطي لا ينقطع؛ فالخط 
العربي يأق من النقطة الخطية. أما الخط الأحنبي فإنه يأني من المساحة الى يشغلهاء والنقطة لا أبعاد 
فاء بينما للمساحة أبعادها الي تمعل الخط اللاتيى موجودًا. فهي في بيئة الخط العربي تكمن في 
نظاميته الشكلية» بينما تكمن الحمالية في الخنط اللائيئي بالشكل الحروقٍ عينه» ومرجعيته المساحة اليّ 
كانت تحتويه؛ وهي قيمة تجسيميّة؛ بينما مرجعية الخط العربي هي المنطق والنظام”"» المطلقين الممثلين 
ب "النقطة” وهي قيمة تجريدية. 


وإذا كانت بعض خطوط الشرق الأقصىء (الصين واليابان) تشارك الخط العربي في قيمه 
التجريدية» في فضاء تكويئي خط معين, فإِهُا هي الأخرى تفتقد إلى التواصلية بكوها مطل ولا امقهايية 
منفصلة اليا كل الخطية؛ تعتمد رسم الصورة وتقف حياها من دون تخطيها في تواصلية خطوطية ممثالة 
للخط العربي. وهذه خاصية خطوطية عربية فحسب. 


)0 البابا كامل: روح الخطء ص ١54‏ - لا6١.‏ 
9 مكداشيء غازي: وحدة الفنون الاسلامية. ص 781 - +584. 
0( 


الصايغ؛ سمير: الفن الاسلامي» ص ١55 -- 15٠0‏ وما بعدهما. 
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فمعيار الحمالية بذلك مختلف» تبعا للبيئة الاجتماعية والمفاهيم الحضارية, الى تدين با 
الشعوب والأمم. وهذا ما ينعكس بالضرورة على الفنون الخاصة يهذه الأمم. ولعل النط من أبرز 
تلك الفنون. 


فحركية الخط العربي تنطلق من علاقة الزمان بالمكان» فالخنط هو عبارة عن نقطة تحركت بين 
موقعين (مكانين) في الفراغ المطلق أو على سطح الورق» وتنطلب هذه الحركة زمنا لكي تتحقق فيه. 
فالخط حقيقة زمانية تستطيع النماء والانتشار والتحرك من مكان إلى زمانء إلى أمكنة وأزمنة وبطرق 
وأساليب متعددة تُعطي الخطوط انسيابية وحيوية2'7. وعليه تطابقت أبجدية الكلام (شكلها) مع هيئة 
أيحدية التشكيل؛ ومنها أتت المخطوط العربية وأوها اليابس أو الموزون”"» وتبعه اللين أو المنسوب. 


فالخط العربي هو فن إشاري بامتياز وصل بصورة الكلمة إلى أعلى درحات الاختصار. وهذا 
ما يبعده عن الفن التعبيري» كما يحاول أن يحشره كثيرون؛ لأن هذا الأخخير حاص بالتحولات اليّ 
تطرأ على الكائنات الحية من نبات وحيوان وإنسان. والخط العري لا علاقة له بذلك» لقد وصلت 
إشاراته إلى قمة الاختصار فيمكن القيام بتحسينات شكلية طفيفة على الخط لكننا لانستطيع تحوير 
بعض حروفه عن صورقا الأساس» كأن تُغير شكل حرف الراء لنصل به حد الإلتباس مع غيره من 
الحروف كالنون مغلا . "والنط العربي فن قائم بذاته هذا المعمئ» وهذا ما لا يدركه الأوروبي؛ ولكن 
يدركه الإنسان العربي العادي لمعرفته الدقيقة والعفوية بخطه"7". 


وللخخط العربي دوران: وظيفي وفيئ. الأول يعرفه المتكلمون والكاتبون بالعربية» وهو الكتابة 
لنقل المعلومات والتفاهم اليومي. والثاني لا يعرفه سوى قلة قليلة من الذين يمتلكون نعمة التأمل 
باعتبار فنا قائما بذاته. وهو الأهم. وهذا الدور هو الذي يفتح احتمالات التحليل الجمالي بدءا 
بالزخرفة» وصولاً إلى الآرابسك الانتشاري الكون. وهذا البحث التأملي مفتوح أمام الإنسان العربي 
وغير العربي. لأن فيه مكامن الذائقة الفنية. ومن هنا يمكننا فهم إقبال غير العرب على كتابة لغتهم 
بالحرف العري 20 , 


ونعتقد أن هذه اللحمالية النظامية فْ الخط العربي هي الي جعلت الأنباط يرتدّون إلى خطهم 
وكذلك الكنعانيين الشماليين (الفينيقيين)؛ وهذا ما حعل الدول المعاصرة» تكتب لغانتها بالخط العربي؛ 


)0 النحدي. عمر: ابجدية التصميم؛ ص "760. 

103 المرجع نفسه. ص 585. 

0( ثناء حسين ماضي (فنان تشكيلي) بيروت *5001/4/1. 
)0( 


هناك ما مجموعه ثلاثون دولة تكتب لغاتها بالحرف العربي على الشكل الآني: ؟١‏ دولة تتكلم التركية؛ /ا دول 
تتكلم اللغات اللندية؛ 4 دول تتكلم اللغات الفارسية؛ 5 دول تتكلم اللفات الأفريقية. (الكردي» محمد طظاهر: 


تاريخ الخخطء ص 1410 -45). 
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حى بعد أن رحل الفاتحون العرب والمسلمون عنها منذ مئات السنين. فوصل الخط العربي إلى قمة 
الاختضار شكلاً وحركية حين قطم هذا المسير الناريفيء نحو التجريد؛ من النقطة المثلك ( 8 ). في 
العصر المسماري الرافدي, إلى النقطة المستديرة ( © ) في الخط الموزون إلى النقطة المعين ( # ) في 
الخط المنسوب» وصولاً إلى تواصلية المخط ولولبيّته ودائريّته الكونية ( © ) الي منها حرت مقادير 
1 2000 داك 8 00 
النسب الفاضلة على وقع الإيقاع الطبيعي لحركة الكون . 





حرف الجيم. مع النسب الجمالية والقياسات بالنقطة طبقا لنظرية ابن البواب؛ لفنان عراقي معاصر. محمد سعيد 
الصكار. المقرن العشرين م. 


5 محمد مصطفى: ظاهرة التكرار فٍ الفنون الاسلامية» ص 7١‏ وما بعدها. 
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ب- حركة - إيقاع 

النقطة الهندسية جوهر جزئي لا ينقسه'". والنقطة الكتابية معيار الحروف العربية وميزانها'". 
وهذه الأخيرة تختلف عن الأولى بأنها تؤالف سطحاً قد يتحزأء وهي علامة نطق الحرف”. والحركة 
انتقال من مكان آلى آخخرء في زمن معين”). فخروج الكون من العدم إلى الوجود أوجد الزمان» 
والحركة في الزمان؛ فكل شيء في الوجود متحرك تبعا لقانون الخلق. ولكن الحركة في الكون نسبية 
حسب ماهية الأشياء””2: والأجسام الحيطة”", والحركة بوتيرة معّينة هي الي تولد الإيقاع الفي» وهي 
في اللغة من الجذر "و ق ع". والايقاع هو اطراد الفترات الي يقع فيها أداء صون معيّن”". والذي 
يعطي قيمته السمعية هو "الفترات الفراغ" و"وحدات السكوت” الفراغية؛ الي لا صوت فيها ولا 
وقع. وهذا في علم الموسيقى أساس في النغم؛ لأنه هو الذي يعطي القيمة الصوتية للإيقااع عينه. 


والإيقاع ما يحدثه اللحن؛ والنغه”)؛ وهو تنظيم للفواصل بين وحدات العمل الفبي»”"' والتواتر 
خصيصة أساس لتبيان الإيقاع. وهو ما نسميه الفراغات بين الأحرف في فن الخط” '". والأهم أن 
الإيقاع لا يشترط وجود آلة موسيقية'''©. وظاهرة الإيقاع الحركي التكراري مرتبطة بحياة الإنسان 
على ذلك من انتظام شهيقه وزفيره» إلى نبضات قلبه» إلى إنتظام نومه ويقظته”' "© والآيات القرآنية 
تشهد بذلك." إِنّ التكرار المتنرّع هو الذي يوصل إلى نظام إيقاعي؛ وكل تغيّر طفيف يحدث نغما 
يؤثر في نمطية الإيقاع عينه. وما هذا سوى دليل على تدفق الحياة وتنوعها. والفن الإسلامي» والخط 
العبي يستفيدان من هذا الإننظام في الإيقاع بالمعي الأرحبء في التتالي والتقابل» والتكرار والتمائل 
والتوائر.وقد استفادت تحربة الرقش العربي من هذه المفاهيم والمعطيات الفنية 7 '". 


1 نحدي, عمر: أبحدية التصميم؛ ص .١77‏ 

17 المرحع نفس ص ؟19. 
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113 امرحم نفسه ص 155. 

99 اللمرحع نفسه ص 155. 

1 الريال ميدن ة الموسوعة العربية عن الي 

17 العايد, أحمد (وآخرون): المعجم العربي الأساسي: ص 17177. 
0 الفيروزبادي: القاموس المحيط. ص 558. 

0 الألفي, أبو صالح: الفن الإسلامي ص ٠١7‏ وما بعدها. 
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)0 مد مصطفى: ظاهرة التكرار» ص ١ه5.‏ (الشكل 78). راحع: الشكل ١4‏ من هذا البحث. 


١4 


والإيقاع فصل ووصل كما هي حال الخط العربي؛ وإنتظام في حركات متساوية الأزمنة دبحت 
بين اللحن واللغة المنطوقة والمكتوبة شعرا؛ حي بات اسم (خرج) مشتركا بين أوزان الشعر وأوزان 
الموسيقى الإيقاعية'"2. ة ار 5 : (وازاث). هو الموازنة بين أزمنة الحركات رم حى يسع 
إيقاعاتها اللحنية في أدوار موزونة”'. وهذا ما انعكس ف الخط العربي إيقاعات حلت المدات الخطية 
فيها محل الفراغات الصوتية» وأشهرها في الخط العربي الإيقاع الإنسيابي. والإنسابية مصدرها عملية 
التوارد الخطوطي المتواصل لعناصر الخط المرسومة والفارغة؛ فحرف الألف العمودي ()) تنتفي حدّته 
حين يتكرر ف أوضاع مختلفة وبتراتبية ( .1 .ا ) لبولف إيقاعًا متماوجًا إنسياينا؛ والسيب ليس 
شكل الألف التجريدي المْحبّب بقدر ما أعطته الفراغات المحيطة من رونق إيقاعي لافت”". وهذا لا 
ينطبق فقط على الألف المكتوب بالخط الفارسي الانسيابي» إنما ينطبق أيضا على الخط العري اليابس 
الموزون بزواياه القائمة (40)؛ وعلى الألفات اليابسة في صورة من السّوّر القرآنية الي يتعامل معها 
الفنانون العرب المعاضرون!”. 


فالتكرار الفئ للكلمة المخطوطة العربيّة يتولد عنه إيقاعات محبّبة يرسم فراغاتها وتوالياهها جسم 
الحرف العري الأسود. وبذلك يتمكن القارئ من "مشاهدة" الفراغات النطوطية (ممعئ قراءقا)» كما 
هي حال التوقف بين التعوّذ والبسملة؛ حين تلاوة المسلم للقرآن. فالانقطاع عن الكلام وبتراتبية 
إيقاعية تمعل السامع يتذوق لحظات الانقطاع. وهو ما يستبدله الخط العربي بالفراغات بين الحروف 
في الخخط عينه. وإذا كان التجويد يختلف باعتلاف القراء المحودين» فإن التجويد النطي يختلف 
باختلاف الخطاطين المحودين؛ ولما كانت عملينا الترتيس والتجويد موحدة النظام: فالفراغات تظهر 
جمالية الأصوات المتراتلة» والمدات والبياضات تعطي الخنطوط جمالية السواد والإظهار والوضوح. 


وتتمثل أهمية هذا التكرار الإيقاعي وجماليته في قدرته على الاتساع والانتشار في فضاءات 
السماءء كما ف بياضات الورق والمساحة. ولا يمكن أن يتكرر الإيقاع إلا عير توالي الحركة في 
الزمن؛ زمن التجويد, المقروء والمكتوب معا. ولعل هذه الإنسيابية الإيقاعية المتكررة تبدو أكثر 
وضوحا وحضورا ني الألف واللام» اللذين يولفان حرف التعريف ويجمعهما حرف اللام”. وأكثر ما 
7 ذلك في الخط المسمّى بالديواني مألوفا ومحبياء لأنه حعل الألف واللام متلاصقين ومتحابئين 

متصلين» وبطريقة لولبية لافتة. وإن الشهادة الأولل بالوحدانية وهي عماد الدعوة الإسلامية تختصر 
ذلك لزنه لينم لا إله إلا الله). وهذا ما جعل بعض الأدباء العسرب يتدئون افقتاح 
كتبهم بعبسارة: اتات الى ألا لا آلاء إلا آلا الاله)”' وهو عرفان جمالي ووجداني. 
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بالوحدانية ويجمالية الخط العربي؛ ولاعتبارات كثيرة أبرزها موقم الألفء "القيوم": في أول الكتاب؛ 
والصورة اللغوية والصوتية المتأتية عن ذلك. 


لقد أوحت انسيابية الخطية العربية» عبر تشكيلها الموزون والمنسوب, بالحيوية الى أدهشت 
العين؛ فامتازت العمارة الإسلامية باستثمارها لحذه الظاهرة. ولعبت لعبة إيقاعية الأقواس والأعمدة في 
حركة تكرارية إنسيابية لافتة. واستغلت الفراغات السكونية فخلدت هذه المفاهيم» ووقف عندها 
العديد من الباحثين الذين اعترفوا بلعبة الحر كة والإيماع ني العمارة» والخط واللغة لدى المسلمين؛ 
ولكنهم نسبوا الحركية الخطية إلى السريان' » وعظمة العمارة إلى البيزنطيين.''؟ فظهر العرب بذلك 
والفن الإسلامي» بمحرّد مقلدين لا أكثر. وظهرت بعض الدراسات الحادة القائمة على الدراسة 
الجمالية للعديد من نماذج الخط والعمارة؛ باسلوب علمي لا يخلو من الدقة والرصانة؛ لإظهار ما 
للحرف العربي من مميزات حركية ف نظامه وتكوينه7 


وحراكة الكون الكلي هي إيقاع تواصلي في الظاهرء تقطيعي ثي الواقع, غير متمائل. و متغير 
ببطع وانتظام, وهو يتناغم مع الحركة الكونية ومتفاعل مع تصرفات الإانسان إنطلاقا من مبدأين إثنين 
وقد تصورها بعضهم على الشكل الآنيَ: 


بيك م 
كر 
+ وى و ' “ني 
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حركة الطبيعة والكون 
-١‏ اعتقاد الإنسان بإرادة الله المطلقة. (يحمل إرادة مفهوم التناغم مع الطبيعة). 
١‏ - اعتقاده بإرادته هو نفسه للتحكم بالكون. 
(يحمل إرادة مفهوم حب السيطرة على الطبيعة). 

ويتوقف شكل التناغم الإيقاعي الحر كي على فعل الإنسان واعتقاده؛ فينتج عن الاعتقاد الأول 
مسار إنسيابي» ويصدر عن الثاني مسار متكسر7)؛ وبذلك يكون الخط العربي قائما على اعتقاد 
الإنسان القوي بإرادة الله المطلقة, المرتكز إلى "النقطة", فهو اعتقاد تواصلي انسيابي يتبع حركة الكون 
ونظاميتها من توال الحركة الليل والنهار والشمس والقمرء وحركة الأرض» وتوالي دورة الصيف 
والشتاء. كلها إيقاعات وثيقة الصلة بعضها ببعض» تقوم على مبداً القدرة علي كل شيء”' والإيمان 
بإرادة الله المطلقة. ويتجلى ذلك ف أشكال النباتات والحبال والحجارة؛ قبل أن يتدخل فيها اعد 
فهي أشكال متآلفة منسابة الحركات والإيقاعات. ولذلك نلحظ أن الخطية الحروفية التأليفية هي بنت 


الطبيعة أو لا وقد عكسها الفنان العربي في رسومه التجريدية الأولى» وفي حروفه العربية الأولى. ولم 
يتأثر العربي بالإغريقية واليونانية والحضارات السابقة على البعثة المحمدية بثلاثة قرون(». وكذلك فإن 


('5 فريحةءأنيس: الخط العربي» ص ٠١‏ وما بعدها. 
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موقف الفنان المسلم المحمدي من الذات والخالق والطبيعة والكون كان المعيار الأساس؛ الذي مير 
عمله الفئ عن غيره من حضارات العام"2. وهذا ما جذب الفنان المسلم إلى الخط» لأنه غاية في 
التجريد. رأف ف القاخة نا هر جلف الشكر” وخلف الزهرة. وخلف حراكة الماء أو غيرهاء وهذا 

ما طبع انط العر بي( 09 بتجريدية وصلت حدود الإشارة. فكان الخنط العربي فاخا أمينا للمكونات 
الحضارية والحركة الإيقاعية الطبيعية, إوقيم الروح وأبرزها الإبمان بقدرة الله على كل شيء ,ّ 
وباتساع علمه ورحمته ال وسعت كل ل من مبدأً السّعة والمقدرة الإلهية المطلقة» تصرّف 
الخنطاط المسلم بعد البعثة النبوية؛ متكا على مفاهيم في التجريد والرمزء الخط العربي قبل ذلك. 
فحصل التكامل الواعي مع إيقاعات الكون, وتناغمات الطيطة: وبات الإيقاع خصيصة من خصائص 
الفن الإسلامي”2. واختصرها الخطاط بحسن التوزيع؛ بحيث لا تتكاثر الحروف حشوا ف العمل 
وبأحكام الترتيب بنمنمة النقط بعيدا من الطلسمية لتروق للعين”". والمعئي هو الجانب الف للحروف 
المكتوبة.» ملحوظ لراحة البصرء بعد أن قطع المخط العربي الجانب الوظيفي. فالبحث بدأ فنيا ليتآلف 

مع الإيقاع البصري؛ وتوزيع العناصر المكتوبة» والتعلم من الطبيعة هيأ له بعدا ابتكاريا آخرء ينظر إلى 
موجودات الكون من الناحية التأليفية الداخلية» ولا يأخذ بظواهر الأمور والمرئيات» ويتجلى ذلك في 
الأخحذ بنظامية الإيقاعات المتعدّدة. 


ومن التجانس الإيقاعي بين الحرف المكتوب, والأبيض الفراغي المحيط: ظهرت أهمية الخنط 
الكبرى. وإن كانت نسب الخط العربي الفاضلة هي الي تتحكم بإنسيابيته» فإن القواعد الكبرى 
والأساسيّة لخصائص الفن الإسلامي بشكل عام غير معروفة حي الآن» بغير توصيف النظام الكوني 
والإيقاع التجانسي والوحدة والتنزيه (التجريد). وهو ما يفتح الباب أمام التكوين الخطوطيء أو 
الفضاء الخطي لمزيد من الدراسة واستنباط القواعد. 


ج- تكوين - فضاء 

يتكامل الإيقاع مع فضاء النموذج الخطي المحيط والتأليفي. كما يتناغم فن الخنط مع موسيقى 
الحركة الزمنية ليد النطاط وليس من المحصل لمنطق الحواس فهم ذلك. ولعله من أبرز العناصر المؤلفة 
للتشكيل الحروفي» الخطية التواصلية الأفقيّة بين الحروف والي تمتدٌ فوق هذه الخطية وتحتهاء وارتباط 
أواخر الحروف هما يليها من كلمات لاحقة وتوضع الحروف تبعا للشكل العام للتشيكل الخطوطي» 
والأهم: الحلزونية' '. 


فتوزيع الأحرف باحجام كبيرة داخحل حقل التشكيل الخطي العري» هو ما يظهر البنية الداخلية 
لتوازن الفضاء الحروق وتآلفه. ويضاف إلى ذلك خطوط وحروف رفيعة ونقط شكل مدروسة 


20 الألفى؛ أبو صالح: الفن الإسلامي؛ مرجع سابق» ص .٠١١‏ 
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التموضع وحروف العلة اللازمة. ويلزم ذلك كله حس تشكيلي وحركي مرهف, فيحصل "المشاهد- 
القارئ" على تحليات خطيّة؛ يظهرها فضاؤها وإيقاعاها الخاصة المطبوعة "داحل يد الخطاط فوق 
فايات عصبيّة ترسمها الأصابم”'2. وما هذه النهايات سوى فضاء الكلمة الموسسة على بياض الورق. 
وهذا ما استفاد منه فن الآرابيسك الذي إنحذب إلى فضاءات القباب» وحوائط المآذن. 


وبدايات نقوش الخط العربي لم تكن حديثة ولا معاصرة» بل بدأت طلائعها التأليفية الأولى في 
القرن الثامن قبل الميلاد' وذلك عبر الخط المسندي. وقد ترقى بعض هذه التآليفات اللخطوطية الأولى 
إلى ما قبل ١.١‏ ق.م(. وقد صمّم الخطاطون ف حينه شعارات حروفية إشارية رصينة» كما هي 
حال (لبوان: 8 ) وبشكل هندسي لافتء ولعل النسبة هنا مأخوذة عن تصميم الإنسان 
(الألف: ا ) » وظهر ف وسطه اللام (1 ) عن اليمين» والباء (1 ] ) كقاعدة للألف عينه؛ والنون 
(1 ) عن يساره”؟»؛ وهذا ما يعبّر عن انتقال الخط المسند إلى ما هو أبعد من الخط الإشاري؛ إلى 
تخطيط الفضاءء وهو شعار اختزالي بامتياز. ولم تبتعد الطغراء المملوكية 27 في عصر محمد بن 
قلاوون” ِ عن ذلك. وأن التحكم بالفراع بين الحروف المتراكبة من أبرز ميزات كتابة الطغراء 
وغالباً ما كانت توضم في أعلى مناشير سلاطين الدولة الأشرفية في مصر ". 


وحضر التكوين الحروقٍ بقوة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي). فبعد أن ساد 
الخط الموزون زهاء أرئغة فرون ليكون غنط المضاحق. الأول؛ حاملا معه تارعتة 5 الطويل؛ 
بات أكثر نضجا ليرتقي أعالي القباب» وشواهد القبور والأبئية العامة والمساحد. توحدت في هذا 
الفن الزحرفة والخط العربي وظهرت فنية الخط الموزون. فكان من الصعب سحب 0 
فضاء الزخحرفة”؟. فالفن الخطي العربي يقتحم الفراغ ويبئ عالمه ويتجانس معه ويتناغم» حى 
أساس نظرية "النسبة الفاضلة" في الخط العربي "أن تخط إلى جانب النقطة ثلاث ألفات أو 9 بع 


03 السحلماسي. والخطيبيء ديوان الخط العري؛ ص 58 وما بعدها. 
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نعي "ظل حناح الطاار الذي يشبه "العنقاء" عند العرب. وكان هذه الطغراء حضور فين ذوقي ف المصاحف 
الأولى الي كتبت ولسبت لبعض الخلفاء؛ ويلفظها العامة "طرة". وقد حودّها العديد من الخطاطين. وقد اتخذت 
الطغرات اشكالاً فنية ملفتة ومنها طفراء المملوك البحري: حسين بن شعبان. 

.)م١914١ لغاية‎ ١597 حمد بن قلاوون. لقبه "الناصر" وهو من المماليك البحريين. وقد استمر حكمه ( من‎ ١ 

ترتيبه العاشر بين حكام "المماليك البحريين" وهم عبيد أتراك وحراكسه ومغولء استعان يهم الأيوبيون للخدمة 

العسكرية؛ فتمكن بعض زعمائهم من الوصول إلى الحكم أسسوا سلائلي المماليك: البحريون (1707١-1585م).‏ 

والبرجيون 5117-1١787(‏ ١م).‏ (المنحد في الإعلام» 2١1‏ ص 588). 

القلقشندي: صبح الأعشى». ج لاء ص .0١‏ 

60 حمعة, إبراهيم: دراسة ل تطور الخط الكوفي. ص ”" وما بعدها. 


زف 


1١74 


ألفات فتجد فضاء ما بينها متساوياا'. وهذا "التكوين الفضائي" هو في أساس تنويعات الخط 
أعطى لفضاء التكوين الخنطوطي هذه الجمالية» هو أنه خط إنتشاري يتحرك ببعده الواحد (الطولي) ف 
كل الاتحاهات؛ وهي سمة التجريد الي يشترك فيها مع الخط - الزيح. وهذا ما يعطي لحياكله صفة 
المساحة المفتوحة على ما يحيط جسم الخطوط ويتالف مع هذا امحيط. فبياض الخط مقروء مثل 
سواده. وهذا ما جعل بعضهم يعشق حروف البياض المقروء بالسواد المقروء أيضا"". 


"التكوين الفضائي" للنص المخطوط تنحكم به عناصر التجريد الرئيسة في الخط العربي وهي: 
النقطة ( # )» والخط (]) وهو الألف. والدائرة ( 00 ). وهذا ما جعل إبن مقلة يركز على 
الألفات الثلائة أو الأربعة المتجاورة بفضاءات متساوية”'). ويكون مقدار الألف بالنقاط من خيار 
الخطاط نفسه بين ثلاث وإِثنيَ عشرة نقطة”"» وتعود طبيعة رسم الحروف إلى نسبة مقدرة ف فكر 
الخطاط” ؟. فالمهم حين كتابة أي نص هو تحديد المقدّر في فكر الخطاط وهو ما أسماه إبن مقلة "النسبة 
الفاضلة"» وهذه النسبة الفاضلة يعود للخطاط وحده اختيارها. فهو الذي يختار فضاءه» بقلمه الذي 
يخظة يتفسنة- غالبا. فالتوزيع الفضائي للعناصر يكون من خياره وحده””): وأن الأحرف الطالعة 
والنازلة تلتقي بالضرورة على الخط الأفقي الذي هو أساس الخطية العربية؛ ويتكون بنتيجة هذه 
التقاطعات زوايا: مستقيمة أو حادة أو منفرجة”2). وهنا يأيَ الدور الأساس للخطاط من طريق لف 
هذه الحروف أو تقابلها أو اندماحها وتشابكها أو الفصل العنيف فيما بينها؛ لذا فإن الحركة الزمنية 
للخط والإيقاع الخطي لخيارات الخطاط عنصران لمما أهميتهما في تكوينات العمل النطي”". وأن 
رعشة يد الخطاط هي الي تصنع فضاء التكوين و"هياكل التخطيط" ال ستعلق عليها الحروف. 


القلقشندي: صبح الأعشى 74/9. 

حمرودة حسن: فن الزخرفة» ص .١8‏ 

97 أنظر (الشكل 1/50 - ب). 

القلقشندي: صبح الأعشى ؟714/7. 

)2( السحلماسي والخنطييي: ديوان الخط؛ ص 57. 


32( إبن مقلة: رسالة في علم الخط والقلم؛ (مخطوط) ص 5-. 


0( السجلماسي: مرجم سابق» ص 57 وما بعدها. 
)0 المر جع نفسيه. ص غ6. 
0( 


المر جع نقسه؛ ص ده وما بعدها. 
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فالمسألة هندسية - فنية» ممّاها بعضهم "هياكل أو خط التكوين"'' أو "هياكل التخطيط"9" 
وسماها ابن مقلة "فضاء" وتقاطعات الخطوط العمودية والأفقية هي نقاط التشابك؛ وكأن تذفن 
المخطوط والخط المرسوم ل تكوين الفضاء يرسمان خطوط الآرابيسك”'' التجريدية. ويدخل الزمن 
وعدا داه الخخطوطيء وتبدأ العين بقراءة الخطوط والفراغات على السواء. وهنا لا يؤدي 
الخط وظيفة إنما يتجه نحو الفن البصري والإشاري؛ ليحقى غايات أحرى تتحقق بالتأمل والمشاهدة, 


وصولا إلى التجلي””'". 


خلاصة الفصل الثاي 

ركرّناء في هذا الفصل بشيء من الإسهاب. على مفهوم الخطية العربية. وبينا الخصائص 
الجمالية للخط العربي. بدءا بالنقطة ميزان الحرف. مرورا بالحركة, (امتداد الحرف)» وصولاً إلى 
الفضاءء الذي يحوي أبعاد الحرف ف الزمان والمكان. وشرحنا كيفية تناسب جسمه مع الفراغات 
المخيطة؛ واكتساب الخطية لمعناها الأفقي بامتياز. وهو ما أكدّت عليه معطيات وقيم البعثة المحمدية, 
وتبئتته وحلقت به في عام المفاهيم الحديدة. 


وقد عالحنا ذلك من موقع أهمية الخط العربي ودوره الوظيفي الواقعي والفيي الموحيء وأظهرنا 
اعتماد حر كية الخط العربي على هذه المفاهيم؛ 525 في مراحل بناء الدولة الاسلامية؛ وحقبات 
تاريْفها المتتالية؛ وصولاً إلى عصرنا الحاضرء وونّقنا هذه المعطيات المفهومية بنماذج أدرجناها ف باب 
'الملاحق". وعللنا هذه المفاهيم. بإضافة الشروحات والخطوط والنصوص المرافقة» ولم ننس الإشارة 
إلى المصادر والمراحع المختلفة الي استلينا منها هذه الرسوم. لفهمهاء والتعليق عليهاء وجعلها شاهدة 
فنية على ما ذهبنا إليه من تأويللات. 





بسملة حبرها ابن البواب على بن هلال. 9٠4ه/‏ ١٠١٠١٠1م.‏ 


المسعودي. سس : الخط العربي . ص 110-55 ., 
“السمولينافي» ليان المط وس 30 
المر جع لفقسف ص 5-., 


عفيفي. فوزي: الخطية.» ص 175. 


١4٠ 






رن 
1 950 


'إليه يصعد الكلم الطيب» محفورة على الصخر في دارة حسين عقل. "لبايا» البقاع الغربي ٠‏ لبنان. 
الارتفاع 10؛ سم ٠٠م‏ سم ء تصميم وتنفيذ م. . عباس عمقل 


الباب الثالث: الأبعاد المجازية للغة والخط 


الفصل الأول: صيرورة الحركيّة اللغوية 
الفصل التاني: التجريد الخطي 


1/00 
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«الم١‏ بالخط المغربي المعاصر. تقويم البنك العربي. بيروت ؟198١.‏ 





الفصل الأول: صيرورة الحركية اللعويه 


١‏ المجازية وأبعادها فى اللغه. 


"- التطور الدلالي اللغوي (في الزمان والمكان). 
"- من العيني المادي إلى الجوهري المجرّد. 


:- التجويد قَ اللغة والخحط. 





«بالله أملي' بالخط العربي المتواصل وتبرز فيها ميزتي العمودية والأفقية للأبجدية العربية بطريقة فنية لافتة 


١17 





المجازية 


ما يعنينا من أمر المحاز ف هذا الفصل ليس كونه "كلاما فيه قرينة على عدم إرادة معناه القريب 
الموضوع له أصلة"200, ولا التعريف به كناية ' تذكر معه القرينة) أو استعارة بنيت على التَصبيه”', 
أنما غايتنا هي معناه التوكيدي» التشبيهي؛ الذي يختصره الاتساع”". والتجاوز. تحاوز التحديد 
اللغري. المتصل بغيره ف الواقع والحقيقة إلى ما هو أبعد منهماء أي إلى حقول الاستعمال وما يتولد 
عنها من دلالات معنوية بعيدة المرامي. 

و"الاتساع" بالمعين لا يقوم إلا على "مناسبة للوضع”” بين شيئين» ويقال لغة: جزت المكان 
واجزته» وجاوزته. تحاوزته.” بمعيئ تخطييّة. والمحتاز هو "السالك" في الصوفية”"). وامْحارٌ لاف 
الحقيقة””؟؛ وهو تحاوز للمحسوسات إلى الْحرّدات. وهذا الاقتران حاضر بقوة في اللغة العربية ولا 
سيما في الصفات المخلقية كالفضيلة. وهي الخلق الدال على فضل أو زيادة لدى صاحبه. والعظمة هي 
صفة العظيم الكبير العظام أو المزايا. والعلم (بكسرالعين) والعَلم (بفتح العين) والمعالم الى يعرف با 
الطريق» ويتوضح. والذكاء اتقاد النار. وقوة الفهم. فالاتساع والتجاور لما هو مادي عين هو الذي 
أكسب المعاني أبعادها الجديدة. و"التوسّع" في القياس هو خلاف أساسي بين مدرسين البصرة 
والكوفة؛ وقد تبنّته الأخيرة. فبات احتهادًا لما لم يرد فيه نص أو سُنة بشرط التقيد بأصول اللغة 
1 ل 
وفواعد بنائها . 

والمجاز اتصال ف المعاني المتأتية من طبيعة العلاقات الشبكية الي تقوم بين الكلمات في الجملة 
العربية. وا حاز صيرورة في الحركة وتحاوز دائم وحركي لما هو معروف ف اللغة. ويتولد بتولد المعاني 
الجديدة» كونه تحاوزا للواقع (للحقيقة بحسب علماء اللغة) .معي حقيقة دلالة الألفاظ على المعان؛ 
وليست حقيقة الأشياء بعينهاء فهي حقيقة لفظية”'. أما المحاز فهو "نقل المععى عن اللفظ الموضوع له 
إلى لفظ آحر غيره'”' ')» حديد, يتولد المعئ من تلك العلاقات وظلاها الجديدة. 


203 جبورء جبرائيل: المعجم الأدبي؛ ص 7717. 

10 المرحع نفسه. ص 7707. ويقسم المجاز إلى: (أ) مفرد بكلمة تستعمل في غير ما وضعت له أصلاً. (ب) مرسل؛ 
وهو تسمية ازع باسم الكل. رج م ركب» وهو اللفظ المستعمل فق ما يشبه .ممعناه الأصلي؛ تشبيه التمثيل.(3ذ) 
المجاز العقلي, وهو تأويلي مثل: (ليلة ساهرة). ( عبد النور؛ حبور: المعجم الأدبي؛ ص 5928-1151). 

(0 


ابن حي: الخنصائص؛ ج ك ص ]. 
(') الجرحان» على: كتاب التعريفات. ص .5١4‏ 


9 الرمخشري: أساس البلاغة» ص 38. 

00( الفيروزبادي: القاموس المحيط» ص .561١‏ 

00( المصدر نفسه. صء ن .5861١‏ 

9 البسام عبد العزيز (وآخرون): اللغة العربية والوعي» ص 8ه - 54. 
)0 أبو ناضرء موريس: اشارة اللغة ودلالة الكلام» ص 45. 

(00) 


المرجع نفسه)؛ ص 45 . 


والاستعمال شرط أساس ف المحازّين اللغوي ول كون اللغة ظاهرة اجتماعية تخضع 
لنواميس التطور وعوامل التاريخ والتجاور الجغرائي. وهذا ما قرّب المسافة بين المحاز وعلم الدلالة» لأن 
جدّة الاستخدام اللغوي تكون في استخدام اللفظة للدلالة محازا في غير الوحه الذي وضع له ف 
الأصل”": ولذا فإن السياق الكلامي اللغوي للجملة التامة هو الذي يُعطي للكلمة شحنات دلالية 
ا وهو الذي يعدّل في المفهوم زيادة ونقصاناء وكل لفظ له نشأة وميلاد يغلب وضعه المحمسي 
على مفهرمه المعنوي الذي يكتسبه بالتوالد. ولا يكون هذا إلا مكتسّبا وذلك عبر عاملين مهمين 
هما: الاشتقاق وتطور المعين بالايحاء والدلالة من كثرة الاستعمال”'2. فتصبح القيمة التعبيرية بذلك 
ذاتية (بالوضع) واكتسابية معنوية (بالاستعمال) غير المتكلف. 


أما عن تلاشي المسافة بين الدلالة والمحاز فسببه أنْ حضور توليد المعاني الدلالية إنما يكون متأتية 
من طبيعة استخدام المحاز بأنواعه المختلفة ومدى ضيقه واتساعه. فالدلالة هي اتحاد بين "الصورة 
الصوتية" وهي الدال» و"المفهوم” وهو المدلول. والاستعمال هو العامل الاساس في تحديد طبيعة هذا 
المفهوم؛ لسبب وجيه هو ارتباطه بحاضر اللغة ومستقبلهاء وبنبض تفاعلاتها الحية وتقنياتها الأسلوبية. 
وهذا ما يطرح علاقة اللفظ (الصورة) بالمعى الذات الذي وضعت له هذه اللفظة أصلاًء والمعى 
الإكتسابي الدلالي الجديد» مثل كلمة "الخال" وهو الشامة أو العلامة السوداء على الخد وهو شقيق 
الأم» والأكمة الصغيرة؛ وهذا ما يُسمى بالمشترك اللفظي”". وهذا ما يطرح المعيئ الاكتسابي الجديد 
ويكون ذلك عبر معطيين. 


الأول: المعطى التاريخي الذي وضعت اللفظة لمعناه الذاتي الذي يحمله. 

الغائئ: المعطى الأسلوبي (الاستعمال).؛ في السياق اللغري في النص المكتوب؛ الذي شحن المعى 
عمعطيات وظلال حديدة» نتيجة لشبحة العلاقات الناشئة بين الكلمات» وال يظهرها 
الأسلوب. 


تع من ذلك لفظ أساس معان متعدّدة كأن يقال: رأس الإنسان» رأس الحبل» رأس النخلة. 
س الحكمة. (رأس الحكمة مخافة الله). ملا فهذه الاستعمالات هدفت إلى إبراز اللجزء الأعلى 
0 وعليه فإن باحثين محدثين يرون كما الأقدمين» بحق» أن "الاستعمال المجازي" من بين 
أهم عوامل تغيير المعئ. وقد وردت أيات قرآنية كثيرة تعتمد الجاز وصولا إلى معاني ومفاهيم 


الجر حاني؛ علي: كتاب التعريفات» ص 5 ١1؛‏ الصالح؛ صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص . 
993 أبو حاقة, أحمد: في البلاغة والتحليل الأدبي» ص .١48- ١48‏ 

أبو ناضر؛ موريس: إشارة اللغة» ص .5١‏ 

(') الصالح. صبحي: دراسات. ص !! فندرس, اللغة ص 5157. 


أبو ناضر موريس: مرجع سابق؛: ص 10١-56”‏ 


حثال 


الترهيب والترغيب والبلاغة'") . مسقل ويِداللَه فزق أتدميم » ' ؛ © ( رأيتكدة. جود أ ول تررفتا َجَعَلَ 
كن الذي كنا نتن رَخَلمَدُ أن هى المُليسَا » و( وُجْرة يود اصْرّا رع إلى رَيَهَا نَاظرة 
قم 4 ”2). وبذلك أبتعد النص القرآئ عن "المعين الحقيقى"؛ إلى المع المحازي في استعمال جديد 
أوَحَدَنُهُ العلاقات الشبكية بين الكلمات في الآيات؛ و كذلك أو دنه المفاهيم الجديدة والرؤ ذى لذات 


الله وعطحه وورة وسطرة ومثلها ( أله لا إله هَ إلا هو الع قوم يا لا تحدم ته ولاو ل م 


6 .6 
و 


2 لسَمَنووتِ وما فى رض من ذا لْزَى يِسْهَمَ عِندَه: اله إِذيْء يَعَلَمُ ما بَينَ يدِ يهغر وما ما لهم ولا 
يحِطُونَ دِنَىء من عِلْييه إلا , بسَاهَآءَ عت ايه سِيّهُ موت وَالْرْضَ وآ نودم حَفَطلهَسَ] وَهُوٌ البق 
انغ > 0 فالمعيئ هنا بحازي اتساعي مرتبط ممفهوم جديد ومعان جديدة ورؤى جديدة؛ تتخطى 
المع الذاتي للألفاظ: يد علوّء نظرء كرسي. وهي كلمات قدية لما معانيها الذاتية» ولكنها حملت 
معانيها الاكتسابية الجديدة من خلال السياق المجازي. 


وانحخاز من مقوماته السّعة» ومن موقع المحاكاة للطبيعة» على قاعدة النماء والتحدّد وناموس 
الارتقاء العام”2. ولا نماء ولا اتساع بدون الصيرورة. والصيرورة هي اتحاه الحركة في الزمان» والمصير 
هو اتساع الحركة في اللافهاء؛ فالحركة في المصير جَمّعَت امتداد الحركة في المكان (الصير), والإتجامى 
و الاتساع معا”". ( وَللّهِ مُلكُ آَلكَمَنوّت وَالأرض وا هما رَالَيْهِ آلمَصِير به "). فصيرورة حركية 
اللغة والنط تقوم على هذه الخنصائص الثلاث: المصير (إمتداد)» الصيرورة (إتحاه الحركة)2 الصير 
(إتساع الحركة). وعليه اخترنا لهذه الفصل» صفة (الصيرورة) للحركة الخطية واللغوية ومائهاء 
وتحدّدهاء باعتبارها "البُعد الخامس”, وهو: الإتساع والامتداد» ويأي بعد العرض» والطولء 
والحجم (العمق)» وتلك خصيصة المحاز الأهم. وخصيصة الخط العربي المفتوحة على المستقبل 


وهذا من شأنه فتحّ حوار حديد عبر هذه الاحتمالات في حركية الخط واللغة» لا سيما في ظل 
التطورات العلمية الحاصلة في العالم في مختلف مناهج المعرفة» وأهمها نظرية الكون المسطح ذي 
الخطوط المتوازنة؛ القائم على لنَمدد والتوسع المستمرين» بسرعات متزايدة؛ وال يؤيدها العلم 
الآن”''". فالإتساع والتّمدد مبدآن أساسيان ف أبنية الكون؛ وأبنية اللغة العربية. مع التأكيد الدائم 


)0 انيه إبراهيم: في اللهحات العربية. ص .١5917‏ 
0 سورة الفتح. الآية ١٠‏ 


سورة التوبة» الآية .1٠‏ 


213 سورة القيامة, الآية 58. 
693 عورة البقر الآية ه8ه8. 
0( 


زيدان. حر حي : تاريخ اللغة العربية» ص ”” -- 714, 

0( النحدي» عمر: أحدية التصميم؛ ص ه56" وما بعدها. 

سورة المائدة» الآية م١؛‏ سورة غافرء الآية ؛ سورة الشورىء الآية ©١؛‏ سورة النغابن» الآبة "ا؛ وقد وردت كلمة 
(المصير) في القرآن 7 مرة. 

النجحدي؛ عمر: مرحع سابق) ص 77١8‏ وما بعدها. 

(:') الإنتقاد (بحلة) 9١/406‏ أيار *.٠.؟.‏ ص 7١‏ وهذا ما أظهرته آخخر صور التقطها تلسكوب (جهاز تصوير 
خلفيات الفضاء السحيق): حسب علماء الفضاء الدّوليين الذين؛ اعلنوا هذا الكشف في نيسان من العام ٠‏ 


١ 17 


على ان اللغة العربية تقوم على مبدأ محاكاة الطبيعة والنظام الكون التكراري» كما حال العقيدة 
الاسلامية. 


ولم يخل كتاب ترائي تحدث عن اللغة من ذكر المحاز وأنواعه وحالاته في التجوز إلى المعاني» 
وصولاً إلى الإستعارة وأركانها وأنواعها. وابحاز المرسل "للدلالة على سبب الشيء وليس عليه" 
وتعدّد مثل هذه الحالات يُدخل المتتبّع في معادلات لغوية لا طائل تحتها في كثير من الأوقات”'". حى 
أخدّ على اللغويين والبحاثة العرب ولعهم بالمعيى الذاي للألفاظ والتفسير والتأويل» وغياب دراساتهم 
عن حقول الدلالة. وحى إن الدلالة غابت عن اهتماماتهمء لعلاقتها بعلم التطور اللغوي» والبنية 
العمقية والتوالدية للمعاني». وللجمل الممكنة الاحتمال وهي غير محدودة ف اللغة العربية 0000 
وهذا ما يبعد من القياس والحصرء وعن أسلوب الإحصاء بالسّماع عن العرب الأقحاح. وقد ابتعد 
منه أصلاً جامعو اللغة. لأنهم استوفوا المادة اللغوية من "أفواه العرب الأقحاح" والفصحاءء واللغة 
بذلك تمثل "عصر النقاوة اللغوية" القائم على المشاهدة والسماع؛ والقياس بعلم؛ وتحمع الثقة بين هذه 
الصفات كلها(”. والسمة البارزة في هذه المعجمات أن بعضها أهمل ما هو غير مستعمل؛ ولاتغيب 
عنها صفات علمية أبرزها شرح المستعمل. 


ولكي نعرف ما للمجاز من أهمية فإنّنا مد الزمخشري يصئّف معحماً يركز فيه على مسألتين 
مهمّتين هما: أثر الاستعمال في حياة الكلمات وايحاءاتها»'' ويشملهما ب "لمجاز". ونحد في ذلك 
أسباباً وحيهة لنفي تممة اهتمام علماء اللغة الأوائل بالتطور الدلالي. ويؤكد ذلك مسألتا الاستعمال 
والإيحاء. إضافة إلى "خخصائص" ابن جين اللغوية وتعرضها لفصول حول "نظرية الدلالات", لا 
سيما إذا ما نظرنا إلى وسائل التوضيح وعامل الزمن ووسائله التقنية» ومع ذلك بحد أن الفكر 
الأوروبي لم يلتفت إلى هذا العلم”2. 


فإذا كان المأحذ الأهم أن العلوم اللغوية العربية لم تعر احتمالات الاستعمالات اللغوية الدلالية 
كبير اهتمام فأنه اتام ضعيف» لمحعلهم الاستعمال أولى بالجمع اللغوي والمناقشة» واهتمامهم بانحاز. 
كان لعلمهم بأن المعاني لا يمكن احضاعها للتفاسير؛ لقابليتها للإنتاج الدائم والمتجدد”2. فوضعوا 
القواعد للمجاز من هذا الباب» وكأفم أسهموا بوضع أسس منهجية كعملية استقراء أولية للمحاز 


)0 عبد النوره جبور: المعجم الأدبي. ص 7707 - 4858 أبو حاقة؛ أحمد: البلاغة والتحليل الأدبي؛ ص 1١14٠0‏ -138. 
)0( التوني» مصطفى: ف علم اللغة» ص ١؟١.‏ 

3" راحع ذلك في: معجمي العين. والجمهرة؛ اليابان: (سمع) و (ِفَيْسَ ). 

7 الزمخشري: أساس البلاغة؛ تحق عبد الرحيم محمود؛ ص (ح - ط - ك). 

ابن جين: الخصائص؛ ج ؟: ص 575 وما بعدها. 

00 حصل هذا الإهتمام ني العام 1411 والعام 4410 على يدي العالمين: موسو وزامسلافة 

)م( 


أبنو آن: مراهنات دراسة الدلالات اللفوية؛ ص 7” وما بعدها. 
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و'ايماءات الكلام”. ولكن في كل الأحوال هذا لا يعفى باحثي العرب المعاصرين من هذه المهمة؛ وقد 
بدأها بعضهه'". مع تأكيدنا الدائم على أنه لا وجود لقاموس أو معجم يتمكن من احصاء 
استعمالات حالات المحازء أو المعاق ودلالاتاء وهذا مستحيل. والاستحالة مصدرها أن مكامن 
الإبداع» وحالات الإستعمال» لا يمكن إحصاؤها وحقولما مفتوحة على الإتساع والإمتداد 


اللاشائيين. 
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اعلقوني على جدائل | نخلة واشاة شنقوني فلن أخون النخلة” للشاعر محمود درويش )٠٠١8-19147(‏ كتابة 
بالخط الموزون (الكوفى) المزوّى نفذها أحمد عقل . 


)00 أنيس. إبراهيم: دلالة الألفاظ» القاهرة مت5 ١8‏ ص ١١5‏ وما بعدها. 


رموز خاتم سليمان 





! على رأسها مثل السنان”"'* تقومَتٌ 

بتر ئم 1 وفي وسطها بالجرتين''* تشرّكتُ 

00 ب 0 0 ضففث تشير إلى الخيرات للرزق ججمعتُ 

ير رماء'' شفيق *"هقوض” و كانبوب”* حجام من السرّ الْتَرْثْ 
وآخرهامثل 0 خائ” خماسيئ أركانٍ وللسّر قد حَوّتْ ود 


*» تعقيب: لا شك أن لنا تعليقات كثيرة حول الخاتم. والشرح ومضمونه؛ والشعر ومضمونه ونسبه . وستقتصر 
تعقيبنا على المضمون والتحليل مباشرة : 

الأخمس «الأكبر». صفة يبدأ الطلم بهاء وينتهي بها كذلك. وهي من صفات الله العظمى . 

أما الألقاب الثلاث؛ فهي القاف الأل (الل) راجع لسان العرب لابن منظور (الل). 

أمَا ما أسماه «الشعر' فوق السّنان فهي المذة. التي تعطي «الأل» مداها في اللفظ والرسم. والميم يجمع بين ميم 
محمد( ص).؛ وميم رم المسيح(ع) . 

هوذا الصليب. والميم هو الحرف الأول من اسم السيد المسبح(ع) (ه ) 

وما السلم (من خشب) سوى خشب الصليب وقال (أ) انه من الإنجيل . 

الألفات الأربع (11) ألف القيومية» وألفات اسم الجلالة (1|1). 

(ه) الهاء هي التي تلي الألفات الأربع, القيوميّة والجلالة. (ااه) - «الله6 الله. وسمّاها الشعر هاء شفيق. 
والشفيق. والشفوق هو |اااه. 

() الهاء هي هاء الجلالة. وهي الرقم (5) بعد الألفات (القيومية + الجلالية) .)4(/||١-2‏ 

00©© الواوء هو واو «هو". |ااااه. والواو تعود إلى البدء «*#؟ الخمسة وتنتهي بها لاعتبار أن نهاية اسم الجلالة 
هي (0) خمسة: «!!ااه؛ «الله؛. وهي البدء «*' وإذا كانت الأخمس هي الأكبر فهي صفة عظمى من صفات 
١اااه‏ لذلك أتت النجمة ذات النقاط الخمس. والأضلع الخمس 2*5 وشكلها شبيه بالهاء . 

هاء الخمسة. أو الخميس. ويقال أخمس: خميس أخمس بمعنى أكبر. «جيش أكبر». والألفات الأربعة المتتالية 
ال ال الأل - أي 0 زادت الهاء الأخمس (خامسة الحروف) بمعنى الأكبره الإيل الأكبرء ١!ذااه‏ اكبر». 
و«الإل» بالنبطية هي اسم |اااه تعالى. 
فيكون الرسم : 





الأكبر الااهه الأكبر 
١ /‏ 
الأول الآخر 


التطور الدلالي 


مختصر علم الدلالة بحث في التطور التاريخي للألفاظ وما تفيده في استعمالاتها من المعاني. 
"والدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء الأول هو الدال والثاني هو المدلول؛ 
وكيفية دلالة اللفظ على المعى باصطلاح علماء الأصول”"2 ومع ذلك فهي "محصورة ف عبارة النص 
واشارة النص ودلالة النص واقتضاء النص" والالتزام بما يتضمنه. نلحظ أن التعريف لا يُخرج 
احتمالاات المعاني عن سياقها النصي دلالة واقتطناء والتزاماء بينما يجعله التعريف الحديث دراسة المعئ 
صويا فقوتو رسيا وا واخراضياء ويصفه ب '"قمة الدراسات"2'9 "وأهم المفاهيم الي قام عليها 
علم اللغة الحديث أو الألسنية"”"© وظهرت مئات الدراسات الي تعرّف وتؤسّس لعشرات النظريات 
والمناهج حول علم الدلالة ودراسة ١‏ 2 


وقي العلوم اللغوية المعاصرة لا دلالة من دون علاقة مزدوحة ثمثئلها اللفظة (العلامة) بين دال 
ومدلول وعلاقة أخرى بين مختلف العلاقات» يما تتضمنهُ من اختلافات» ومن ضمن سياق نصي 
(01055©) يسمونه "المساق"007) فالكلمة هي جزء من نظام يكسبها سناقة ينه ديك ؛ وللوصول إلى 
معناها الدلالي» لا فصل بين النظام والسياق» وهو ما يسمى ب "الدلالة السياقية". وعليه فإن "الدلالة 
هي في جانبها المفهرمي جزء لا يتجزأ من حقل الكلام؛ ولا يمكن دراستها .ممعزل عن المسائل إلى 
تأثيرها””'2 وهذا ما يترئب عليه المعئ الاحتمالي» المتعدد. للمفردة الواحدة. 


والسياق لدى اللغويين العرب هو كلام تام له معين؛ "وكل كلام قول. وليس كل قول 
كلاما"... ومن أدل الدلائل على الفرق بين الكلام والقول اجماع الناس على أن لا يقولوا: "القرآن 
قول الله؛ وذلك أن هذا موضع ضيق متحجرء لا يمكن تحريفه, ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه. 
د لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا اصوانا تامة مفيدة» وعدّل به عن القول الذي قد يكون 


أضواتا غيل طقينة وآراء مططرة"7. 


)0( الجر حاني» علي: التعريفات)» ص .١١١ - ١١8‏ 
0( السعران» محمود: علم اللغة) ص .5١١‏ 


(' أبو ناضرء موريس: إشارة اللغة؛ ص 50. 

0 للنظر في مختصر لابرز هذه النظريات: راجع: الثوي» مصطفى: في علم اللغةء ص *٠‏ -60. 

0 بيفيس تييري (1816597 وعنالا): مشكلة الدلالة / الميتالغري. تر. حورج ابي صالح, العرب والفكر العالمي (بحلة) 
العدد لم خريف 2019489 ص 5”. 

100 . ,لبر ل ف 4 
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ابن حن: الخصائص». ج اا ص 18. 


١١ 


ولا يكون احتمال توليد المعن إلا من الكلمة» والكلام؛ لأن المفردة الواحدة غير التامة "لا 
تشجي ولا تُحزن ولا تملك قلب السامع”'2.. وللكلمة» لدى اللغويين العربء قوة الفعل البشري» 
والخلق الإلمي. فقد سّمى الله ابتداء امره "كلمة2"7) لأنه "القى إليها الكلمة» ثم كون الكلمة بشراء 
ومعين الكلمة معن الولدء وعيسى (ع) كلمة الله" ونلمح من ذلك ظلال المع التوليدي» بالقوة 
المعنوية والارادة الفعلية» وبالمعئ اللغويء التوليدي للمعاني. أما اللغة "فهي ما يعبّر به كل قوم عن 
أغراضهو””') وهو المععئ التقريبي المعاصر الآن للغة» .معيئ اللسان كما نستعمله في الوقت الحاضر. 


ويقسّم الجرحاني المعى إلى قسمين: عقلي وتخيلي؛ ويجعل الأول (العقلي الصحيح). ونقع عليه 
في نصوص الشعر والخطابة» وينقل من آثار السلف الصادقين ومن الأمثال والمأثورات. و (القسم 
التخييلي) الذي لا بمكن أن يقال إنه صدق ف النفي والإثبات. و"هو مفتن المذاهب كثير المسالك؛ لا 
يكاد يبحصر إلا تقرييا"””. 


ويبرز في هذا التحليل - الموقفء اجتهاد قريب من الحرأة والإتزان» مأخوذ بآفاق مفاهيم 
الدعوة الاسلامية. وهذا يعي قول المحاز ف القرآن وتعدّد الحقول الدلالية ومعانيها صدق عيئ») 
وكذلك ف الأحاديث النبوية. وما عدا ذلك مشكوك فيه "مفئن المذاهب". وكأن الحرجاني مازج بين 
حبّه للغة وللدين الحنيف معا. وهو يحاول الموافقة بينهما لأسباب أبرزها أنْ البحث في هذا المحال ليس 
لغويًا صرفا؛ بل هو فقه يدخله التشريع والتأسيس للدولة الاسلامية الفتية. فلا بد مع الاجتهاد اللغري 
من منهج توفيقي؛ سَرَى ف حينه في علوم اللغة والفلسفة والفنون جميعا. نه مرحلة التكوين المفاهيمي 
والبناء التشريعي والفقهي للدولة الاسلامية وتكامل شخصيتها. وأن هذه التعريفات الأولية تحاول 
التأسيس للمنهج اللغوي -- الفقهي الجديد. 

ولعل السبب في ذلك أيضا تعليل؛ مردةٌ؛ إلى أن اللغة العربية» هي أبعد من "ظاهرة اجتماعية" 
وأقرب إلى حاملة لثقل المعاني والتوليدات الحضارية؛ الى أسهمت في العربية إسهاما فاعلاً في موثراته؛ 
فاللغة؛ بهذا المعىء من مكونات الحضارة العربية» وتحمل سماتها الأساس في الفكر والمفهوم الديئ 
والاحتماعي والنفسيء وعليه يمكن حمل تفسيرات المحمولات الحضارية في الآيات القرآنية؛ ال تؤوكد 


0 


)00( إبن منظور: اللسان؛. ج 21١‏ ص 1517ه- 576. 
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الجرحان» عبد القاهر: أسرار البلاغة؛ ص 7148. 
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على عروبة القرآن وقد اشرنا إلى ذلك7'؟. إن الحمولة الدلالية للغة العربية ثقيلة ومشحونة بكل هذه 
المكونات والرواسب ولمفاعيل الحضارية» الي ترقى إلى أكثر من حمسة آلاف سنة. وإن التعاطي مع 
هذا الموروث اللغوي - الحضاري ليس بالأمر اليسير. 

ومع ذلك بحد غبيّ لافنا ومنوعا في الحقول الدلالية لمعاني مفردات العربية وتصنيفاتها كتسمية 
الشيئين المختلفين باسمين مختلفين» كرحل وفرسء والاشياء الكثيرة بالاسم الواحد كعين الماء» وعين 
السحاب وعين الإنسان» أو تسمية الشيء الواحد بالاسماء المختلفة نحو السيف والمهتّد والعَضب 
والخنطي والحسام للسيف وما يقال عن أسماء الأعيان» كذلك يقال عن الأفعال”". 


وتعداد هذه الأسماء والأفعال؛ كما الحال مع: قعد. جحلسء رقدء نام؛ وهجع, ... الخ؛ لا يعي 
التكرار بغير فائدة» انما يعي تعدد المعاني لاقتضاء التعبير عن حال بعينه من الأحوال» وضمن معطيات 
وظروف تختلف عن غيره من الأحوال. وأما حقول الدلالة لحال من هذه الأحوال فقد عالجحها 
الأولرنء ومنهم؛ التعالبي'"»: الذي جمع مؤلفاً خاصاً في الحقول الدلالية؛ وبرّب الألفاظ الدالة على 
حالات متعددة لمسمى واحد كالحب مثلا نثبتها بالنص: 

"أول مراتب الحب الهوى, ثم العلاقة وهي الحب اللازم للقلبء ثم الكلّفُ وهو شدة الحب. 
ثم ١‏ شق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب. ثم الشغف وهو إحراق الحب القلبْ مع 
لذة يحدها. ل اللوعة واللاعج فإن تلك حُرقة الموى. وهذا هو الحوى المحرق. ثم الشغف وهو 

أن يبلغ الحب شغاف القلب وهي حلدة دونه (وقد قرثنا جميعاً شغف وشغف). ثم الجوى وهو الحوى 

الباطن. نم التيم وهو أن يستعبده الحب (ومنه سسُمّي تيم الله أبن عبد الله. ومنه رحل منبم). ثم اليل 
وهو أن يُسمَمهُ الحوى (ومنه رحل مَتْبُول). التدليه وهو ذهاب العقل من الموى (ومنه ب مُدَله). ثم 
اهيُومُ وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الحوى عليه (ومنه رجل هائم)"2». 


ونلحظ حين قراءة النص مسالتين مهمتين هما: 

أ- أن معان الألفاظ ف تواليها وتتابع حالاتها تسير من الحسي (العلاقة العامة المعروفة): نحو 
المعنوي المحرد والمجهول للعامة؛ والمعبر عن حال خاصة للذي يكابد بعض مراحل الحب هذه 
(ومنها: اليّام). 

ب- تتوالد المعاني وتنساق عبر الاشتقاقات من الأعيان (الشغاف) الجوى (الجحوانية) أو الجون» وقد 
يكون سواد القلبء أو الكبدء الي تسمى السويداء للونها وحوانيتها. 


00 الفصل الأول» الباب الأول» ص 57 من هذا البحث. 

ابن فارس: الصاحم ل فقه اللغة. تحق شويمي؛ منشورات بدران. بيروت 1955314) ص 58. 

التعالبي؛ ابو منصور عبد الملك بن محمد (١5861-.47ه/‏ ١58-9471١1م):‏ من أئمة اللغة والأدب والتاريخ في 
العصر العباسي. ولد وتوف بنيسابور؛ من مؤلفاته "فقه اللغة وسر العربية"؛ و"يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر". 
و"كتاب الأمثال" . وترك بجموعة من المولفات المهمة, جمع فيها أشعار العرب ورسائلهم وأخبارهم وأحوالهم. 


(العايد, أحمد (وآخرون): المعحم العربي الأساسي» ص ؟١5).‏ 
(1) الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية؛ ص 8ه - وه. 
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وكتب التراث مليئة يهذه الإشارات اللافتة والدالة؛ وال تلقي بظلال معانيها إلى الاحتمال 
والتأويل وليس إلى الصدق (الحقيقة) والتفسير. بل تتعداهما إلى ما بمكن أن يسمى: "الميتالفوي"0', 
كما ترجمه البحاثة واللغويون المعاصرون. وإذا كانت التوالديّة في المعى اللغوي من أبرز مقومات 
اللغات الأوروبية» عن طريق تعدد الاستعمال؛ فإن التوالديّة في اللغة العربية هي في بنيتها النظامية الي 
بمثلها الاشتقاق بأنواعه المختلفة, وأهمه الاشتقاق الكبير (من الثلائي). وهي بذلك تزيد لغات العالم 
بأها توالدية في بنيتها وليس ف استعمالاكًا فحسب. وقد ألف المولفونء إلى ذلك» وصنف المصنفون» 
كتبا ف المشترك اللفظي» وف الأضداد”'» وتلك من عوامل الحياة وقوة الدفق اللغوي الحي. وكذلك 
الأمر عن الترادف اللغوي”". 


تطور المعنى الدلالي 

نأخذ مثالاً على ما تقدم؛ كلمة "خط"”')) ونستتبعها كوهًا محور موضوعنا متلمسين معانيها 
وسياقانها واستعمالاتها وصيغها وما ينجم عنها من حقول دلالية. لتطبيق المنهج المعرلي الدلالي؛ وتبيان 
معانيها المفردة؛ وإظهار تتطور معناها التاريخي؛ كون اللغة ظاهرة احتماعية. ومقابلة معن "الخط" مع 
ما ورد في معاحم "اللسان”؛ لابن منظورء و"تاج العروس” للزبيدي؛ "ومحيط المحيط" لبطرس البستاي؛ 
ف باب "خطط”؟ وذلك لنتلمس أهمية التطور الدلالي لله الكلمة وبالمقاربة والمقارنة. خصوصا وأن 
المعاحم المنتقاة هي من عصور مختلفة تعكس التطورالدلالي العام؛ فماذا نجد؟. 


خط بالقلم وغيره يخط خخطا كتنب أي الخاطاً اسم فاعل والساحر لاستعماله 
صور اللفظ بحروف هصالية. وخط حاريتة الخطوط في السحرء ج. نخطاط وعباطون. النط 
حامعها ضرباً من الجماع والطعام أكلهُ قليلاً. الككتابة والطريقة المستطيلة في الشيء أو الطريق 
وخخط الخنطة لنفسه اتخذها لنفسه واعلم عليها. الخقيف في السهل ج تُطوط وأخطاط. والخط 
وخط على الشيء رسم عليه علامة وحظرة. أيضا الطريق وسيف البحرين أو كل سيف 
وخط الغلام نبت غَذارة. ووجهة صار فيه ومرفأ السفن بالبحرين وإليه تنسب الرماح لأنها 
ختطرط. وخعط القبر حفرةُ. تباع فيه لا لأنه منبتها. يقال رماح على الوصف 
وخط الزاحر في الأرض عمل فيها خخطا ثم ورماح الخنط على الإضافة. 
زحجر. وخعطت الرياح الرمل حملت فيه طرالق والخط أيضاً لغة ل الخط للطريق الشارع. 
مستطيلة. عطط الراحل تخطيطا أكل قليلا. والعامة تستعمل النط معن السحر. والخخط عند 
والخطوط رسمهاء والمرأة وحهها حعلت فيه الحكماء هو الذي يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً 
200 الميتالفوي: أي " ما وراء اللغة", العرب والفكر العالمي (بحلة) عدد خاص: نصوص من الميتالخوي: مركز الانماء 
القومي؛ بيروت:؛ عد 4- خريف» 01948 ص 76 وما بعدها. 
7 ابن السكيت: الأضداد؛ نشر هفنرء بيروت 15377. 
3 


الصالح؛ صبحي: دراسات ف فقه اللغة, بووت .١51٠٠١‏ 
2( البستاني: بطرس: حيط ابيبط مادة (خطط) ص 4 
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خطوطا. وخطط البلاد حمل ها خطوطا. 
وخططت المرأة حاحبيها طلتهما بالنطوط وقد 
مر في (خ ط خط). وأخط الغلام اخطاطا كك 
عدارة. ووحهه صار فيه خحطوط والحطة اتخذها 
لنشبيه زعل علبيا..وأعظ اليلد :رصم ارقا 

رد المدبر عندهم هو الخط الخارج من 
مركز معدل المسير إلى مركز التدوير. وخط 
المركز المعدل عندهم هو خط يخرج من مركز 
العالم إلى مركز التدوير منتهيا إلى فلك العروج. 
وخخط المشرق والمغرب عندهم هو الخط الواصل 
بين المشرق والمغرب ويسمى خط الاعتدال 
أيضا. وخط الظل هو الخنط الواصل بين رأس 
س الظل ويُسمى قطر الظل أيضا. 
وخط التقويم هو خط بخرج من مركز العالم 
مار مركز الكوكب منتهيا إلى سطح الفلك 
الأعلى. وخط نصف النهار هو الخخنط الفاصل 
بين نفطينٍ الشمال والحنوب ويسمى خط الزوال 
وخط الجنوب والشمال أيضا ج خطوط. 
وخُطوط الكف غضوفا. 

وحناس الخخط عند البديعيين هو الجناس 
المصحف. وهو أن تلفق الالفاظ في صورة 
الحروف وتختلف ف النقط نحو عبدي عتدي. 
والخط الأرض ل تمطر والي تنزها ولم ينرها 
نازل قبلك ولغة في الخط لمرفا السّفن بالبحرين. 


المقياس ورأ 


ولا عمقا وفابتهُ النقطة وحط الاستواء عند أهل 
الهيئة دائرة عظيمة حادثة على سطح الأرض 
تنصف الأرض نصفين شماليا وحنوبيا. وخحط 
السّمت عندهم هو الخط الواصل بين نفطي 
السمث. 

واللقط عون ضع الحي والطريق الشار ع ويفتح 
كما مرء الخطاط فعال للمبالغة» الخطاطة تزعم 
العرب انهم رجال كانوا طوال الايدي إذا مد 
الرحل منهم يده تتحاوز ركبتة الخطة الأرض 
الي تنزها ولم ينزها نازل قبلك والأرض 
الي يختطها الرحل لنفسه بأن يعلم عليها علامة 
يخطها بها ليعلم أنه قد اتارها ليبنيهاج خطط 

والحخطة الخصلة وشبه القصة والأمر والهل. 
وقيل هي الأمر الْشكل العظيم لا يهتدى إليه. 
والخنطة أيضا لعبة للاعراب والإقدام على 
الأمور. وهى من الفط كالنقطة من النقفط ج 
خطط. وخطة غير منصرفة علم لعشر سوء. 
ومنه المثل فتح الله معزى خحيرها خطة» الخخطي 
الرمح نسبة إلى الخط لمرفاً السفن بالبحرين كما 

مر أو الموضع باليمامة وهو خط هحر تباع به 
الرماح أو تحمل إليه من الهند فتقوم به وليس 
دبا مااع عليه المطرط الذي يترد ار قبع 
على الأرض. والطلاء الذي خضب المرأة به 


حاحبيها كما مر. وهو من تبرج الحضريات 
دون العربيات. 

الخطيطة الأرض لا تمطر بين ممطورتين أو 
القٍ مُطر بعضها ج خطالطء المخط العود يخط 
به الحالك الثوب. والمحطط الحميل وكل ما به 
0000 





0 أبقينا على النص حرفيا كما حاء في "محيط المميط". وحذفنا الاستشهادات الشعرية فقطء تخفيفا على القارئ. 


١هم‎ 


أ- في تحديد المعنى القاموسي ل "الخط" 


تجمع هذه المعاجم على التفسير العيني للفظ (خط) فتضع التفسيرات الآتية: 
الكتابة» التصوير (للفظ)؛ والرسم (للعلامة)؛ والقبر (الحفر)؛ والنبّت (من الأرض» ومن الوجه) 


حقوله الدلالية واستعمالاته. والشروحات. 

كتابة الحخنط. 

للعلامة, للبناء الراسم للبناء (اسم فاعل) المهندس. 

الخطي: نسبة إلى الخط» والاستقامة. 

ا 0 
يسمى هذا الاسم وهو مرفأ في البحرين تستقدم إليه الرماح من الهند. 

رماح الخنطء نسبة إلى مرفأ الخط البحريينٍ القدم (على الاضافة). 

الشاررع. 

تستعملها العامّة. لاعتبار أن السّحر يبدأ بالكتابة» بالخط. 

الخط الواصلء أو الخيط الذي يوصل بين نقطين السسّمت» أو اللاقط 
الممسك بالحب أو الخرزء وهو العقد. (ولم يوضح ذلك محيط المحيط): 
نمسك وواصل. 

خط القبر؛ حفر طولي (مستطيل) ف الأرض. وهو المثوى لطول الاقامة. 

إذا خط الرحل زوجته أو جاريته. 

خط للزاحرء أو الحازي''', ضرب من السحر والكهانة. 

حطط الرحل تخطيطاء أكل قليلاء أو أُوهَمّ غيره بذلك. 

أثر الأقدام في الرمل» أو الأرض. 

وضعٌ خط في أرضء يختطها ليتحجّرهاء ليبئي فيها حجر (بناءاً). 


الحازي: الذي ينظر في خخيلان الوحه قٍ بعض الأعضاء؛ ويتكهن. كما ورد في: الميداي» أي الفضل أحمد بن محمد 
بن أحمد بن إبراهيم: مجمع الأمئال» تحق محمد محي الدين عبد الحميد؛ مطيعة السنة المحمدية القاهرة, 1410 17ه/ 
م.ج 5 ص 55. والمثل: "على الحازي هَبَطت". 


١65 


ب - في الأبنية والاشتقاقات اللغوية والمعااي المستحدثة للفظة "خط )١1<١‏ 


(0) 
















والاشتقاقات 






2 
ال سرض نف أو تشوع 
ا 1 الت 


ا أئر الاقدام على الأرض» وخضاب المرأة لحاحبيها. 





حد بين النور والظل (مرئي) معنوي 


خط المركز | خط هندسي بين نقطة الوسط وخخط الدائرة (شعاع) بالاضافة (و*مي) معنوي 


خط 
والمغرم 


يخرج من مركز العالم ماراًمركز الكوكب منتهياً إلى 


بالإضافة 
سطح الفلك الأعلى (وهمي) معنوي. 
خط نصف | هو الخط الفاصل بين الشمال والجنوب (الاستواء) بالإإضافة 
لنهار 


ين اق | لصيف سلاف لفطل مدي عدي 
ع لزوال 
حاط _| نعم قوب لف حل طول ايع صحاوز ار 


0 








.هه 











الأبنية والاشتقاقات والمعات مأخوذة من القواميس المذكورة في النص. 


١ لاه‎ 


المعابي التي تميز بإيرادها "لسان العرب" في "لط" )١١‏ 


التسطير والتهذيب؛ للتخطيط. عمطت عليه ذنوبه: سطرت. (من تفعيل). 
المخطط» صفة لكل ما هو مخطط بخطء من ثوب (كساء)» أو نبات (تمر)؛ أو 
وحش (بقر الوحش)؛ وكل دابة تخط الأرض بأظلافها. 

خط بها قساحاء ضرب من الجماع (والبضع ف النساء). 

التسوير بحجرء وخخط على الأرض بحدار. 

الحي. خط بن فلان» حيهم. 

الأمرء الغاية والهدف؛ وهي الخطة. وقد ذكر البستاني أنه (الأمر المشكل) فحسب. وهو في 
اللسان؛ "أمر معزوم عليه". 

وججحه حسن, أخط دقيق المحاسن. (تشكيل). وتأليف لعله؛ من تشكيل الخط» انتقل 

إلى تشكيل الوجه وحُّسن قسماته. ومنها (رحل مخطط) جميل؛ بحسب "اللسان". 

القطع؛ الخط بالسيفء الحز والقطع. وخط: شق. 

الرماح؛ النطي (صفة على قياس وعلى غير قياس). 

الحجّة» النطّة؛ الأمرء المقصد. 

السير والمشيء والماشي يخط برجله الأرض. 


المعاني التي تميز بإيرادها "تاج العروس" في "الخخط 57 


جبل انط مكة الإشارة لطيفة لامكانية الاستفادة من معمئ | فق أو الشفل أو 
خط الحبل ف الأفق (؟1). 

الخطية؟ نسبة إلى المنط (تأنيئا). 

المعظمء المخطط (بمحازا). المعظم (على وزن: مفعل). 

الكلكلة؛ تمايل البعير في مشيته تتقياً» الخطخطة. (على وزن: فعللة), وكذا خطخط 

ببوله. 

مسوي الخطوط. المخطاط. عود تسوى عليه الخطوط, (على ورت: مفعال). 

حدث مهم وجلل؛ يوم مخطط وهو يوم محدّث (بالإضافة توصيفا). 


ابن منظور: اللسان؛ مادةً (خطط) عكا. 


الزبييدي» محمد مرتضى: ناج العروس في جواهر القاموس» مادة (خطط) ا جه ص 4--" ١‏ . 


١م‎ 


ويبدو من خلال هذه التصنيفات الأولية أن معجم "محيط المحيط" زاد المعجمين السابقين 
المذكورين ما كشفته العلوم الحديئة في بحال عالم المخطوط والهندسة. كالعلوم التطبيقية والهندسيّة 
وتسميات التقسيمات الخطية الو*مية» كخخطوط الطول والعرضء والزوال» وشعاع الدائرة» وما إلى 
ذلك. وهو ما له علاقة بالعلوم التجريبية. وال ساهمت في سخدمات جليلة للخط العربي عبر عوالم 
الكومبيوتر'2. وليس من الدقة في شيء القول إن الكومبيوتر أساء إلى الخط العربي؛ لأن راسم 
الخطوط هو الذي يسيء إلى الخط العربي لا وسيلة رسمه وتقنياتها الحديئة”". 


وبتنوع استخدامات مفردة الخنط كانت تتنوّع الدلالات» وتؤشر إلى المعاني الجديدة» وتنطلق 
من السطر الذي يعينٍ القطع والحفر؛ وهي كذلك ف العبرية حنى الآن» وبقيت منها الشطر في 
العربية”'"»؛ لتصل إلى الغاية والفكرة والمقصد وما تعنيه هذه المفردات من معان تحريدية» فيتطور المع 
ويتحوّل من الخاص المادي إلى الكلي المحرد. والضالة في ذلك هي الإستعمال؛ ونحد كذلك أن الكحابة 
والخط يشتر كان أساسا المع الحسي المعروف وهو الحفرء ف الحجر أو على الخشب. وهي دلالة 
على أن الكتابة ابتدأت في يذاية هده تق ١‏ أو نحت وتطوّرت إلى المداد والرقوق والأقمشة, وتحوّل 
معناها إلى ما نعرفةٌ اليوم من الكتابة أي الخط على القرطاس. ولا يستبعد أن يكون هناك صلة بين 
"كتب" و "قطب" كما الصقت العاميّة "الباء" بفعل امحيء: واستبدلت "جاء به" بكلمة "جابه" 


وصرفت: "يحيبه» وجابوه. ويجيبوه”2. 


والملاحظ أن الصيغ والاشتقاقات والأبنية المتعدّدة» أغنت حركية المعاني لمفردة "خخط") إضافة 
إلى المصادر واسماء الآلة والمكان والاضافة» كلها عوامل من خخصائص اللغة العربية أَنْرَتْ هذه المفردة 
وأغتَنُها ومدَثها بالمعاني والدلالات المختلفة. مع العلم أن "الخط" بمعيئ الكتابة بالقلم والمداد هو مفردة 
فارسيّة الوضع””2» فالعرب اقتبسوا عن الفارسية أكثر من سواها”". ودخول الألفاظ الأعجميّة إلى 
العربية» وهضمها كانا من الأسباب الأساس الي أسهمت ف انتقاهها من معيئ إلى آحر”). وكلمة 
(') هناك من يحبب استخدام اسماء اخرى غير الكوهبيوتر مثل: الحاسوب والحاسب والمنظم والعقل الالكترون وسواهء 
وارتأينا ابقاء الاسم كما هو شائع بالإنكليزية وكما هضمته اللغة العربية. 
(') رفعتء سمير: خنطر الكومبيوتر على الخط العري؛ محلة الفنون» الكويتء العدد »)١8(‏ آذار 5٠٠5‏ ص ؟5. 


00 زيدان» حر حي: الفلسفة اللغرية وتاريخ اللغة»؛ ص 7375. 
0 المرجع نفسه. ص 5517-517١‏ 
)2( 


المر جع نفسه ص 121 5. 
() الثعالبي: فقه اللغقه ص .٠١4‏ 


زيدان. حر حي : م.سء ا ص .5١١‏ 
المر جع نفسهةء ص 31552 . 
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"ازيل" دحلت في صلب الاشتقاق اللغوي العربي. وتلك أيضا من عوامل حراكية النظام اللغوي 
العربي: وهي عملية الضم والاستيعاب. 


و تنخلص إلى القول إن كلمة "خط" مفردة عربية؛ كما أجمعت المعاحم الثلائة ف أساس الوضع 
في المع الحسي المباشرء تطورت من مع الحفر المعروف على الحجرء وحفر القبر لاستطالته» وأثر 
الأرحل والأصابع في الرمل أو الأرض الموحلة؛ إلى المعاني الدلالية الأخرى الواصلة حدود التجريد 
(بالإضافة) مثل خخط الاستواء وهو الخط العرضي الوهمي الفاصل للأرض إلى نصفين» وصولاً كذلك 
إلى إسمي' المكان والآله. وهنا لا ُخفي مهمة التركيب اللغوي وسياق الاستعمال الذي كسب المفردة 
دلالاتها المعنوية الجديدة. والمهم هو الذهاب إلى ما هو أبعد من الأسلوب؛ لأن المع القاموسي 
وحده غير كاف؛ فالدراسات الحديثة بدأت البحث عن الاحابات» وعلم الدلالة لم يعد قاموسيًا 


ومعجميًا فحسب. 


فعلم الدلالة هو الذهاب إلى "ما وراء اللغة"» إلى معانيها ال تأخذ ظلال الإستعمالات 
وججديدها. ويكون ذلك بالتشكل بين المفردة والموضوع والمعئى, ثالوئا مدا خلا يخاول الاحابة عن 
السؤال: أي دلالة؟. وهذا يعين أن العلامة الدلالية ليست مغلقة على ذااء بل إن إحالة المفردة (أو 
العلامة - كلفظ) ف ظل وحود موضوع "مسند إليه". حى وإن لم تتطابق معه؛ سيحيل بالضرورة 
إلى معان جديدة» وفقا لحركة بلا غهاية» وإحالات بلا حدود”). وهذا يختلف من لغة إلى أخرى 
لاتلافات في السياقات اللغوية» وف المخزون الثقاقي» والفكرة للمفردات والعلامات اللغوية. وهنا 
تكمن إمكانات اللغة وتمايزهاء وتمايز الأساليب من شخص إلى آخر. وهذا ما جعل "المفهوم 
التوّدي"”2 حاضرًا بقوة في اللغة العربية وفاعلاء باعتبارها لغة تقوم على الاشتقاق. وعلمٌ الدلالة 
يكون توليديا لاعتباره الحيز والمحال الأرحب لانتاج الحُمل» ووسيلة وصف انتظاماتها النحوية. وهو 
ما ينطبق على العربية وغيرها من اللغات الحية. وهنا تبرز من حديد القيمة المهمة للعلاقات الشبكية 
في الجملة التامة المعين. وتعود إلى طبيعة هذه العلاقات اظهار الاسلوب. ومنهاء تحديداء تتوالد مئات 
المعاني الدلالية للفظة الو احدة. طبقا لهذه العلاقات؛ ولما تقدّم من ميّزات متداخلة. 


(0) 
(0 


بيقس تبيري 12169: مشكلة الدلالة» العرب والفكر العالمي (بحلة) عد .١‏ خريف 1١9484‏ ص .4١‏ 
المرجع نفسه؛ ص ©6. 
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من العيني المادي 
إلى الجوهري المجرد 


نكادٌ لا نطرق بابا في العرييّة إلا ويوصلنا إلى الاشتقاق؛ والسبب هو وأن الاشتقاق مزيّة 
أساس فيهاء بواسطته تين اللغة وتتوالد تلقائيا من الداخعل؛ كالخلايا الميّة2'0. وتخضع العربية لناموس 
التحدّي والاستجابة» فتنْمى وتكثر رقت الحاحة إليها. ويحزم بعض الباحثين القدامى والمحدئين أسبقية 
بعض المشتقات لبعضها الآخر في الوجود”". وإنْ كان إدراك ذلك ليس سهلاً أحياناء فإنهم يرجحّحون 
أسبقية الحسّي (العيني) على المعنوي (لمْجرّد)”». وبذلك يكون المصدر هو أصل الاشتقاق مأعوذا من 
اسم الجوهر (أي اسم العين)! 2 وعنيه نحد تصريحا واضحا لذلك؛ ف كلام ابن حتي الذي يرى أن 
"المصدر مشتق من الحوهر كالنبات من النبت؛ والإستحجار من الحجر"””. 


ويرى الصالح "أن موازنة العلماء - في أصل الاشتقاق - ينبغي أن تكون بين المصادر ال 
هي (أسماء معان)» وبين الجواهر انين هي (أسماء أعيان)"20: مع ترجيح الثانية على الأولى. والأمئلة 
على ذلك كثيرة؛ كمصدر التأبل من الأبل؛ والتأرّض من الأرض؛ والإحتضان من الحضنء والتضلع 
من الل والنبحّر من البحرء والسسّمو من السماء”"". فأسماء الأعيان؛ المشاهّدة بالعين» وال تناولتها 
الحواس قبل أسماء المعاني الي تطورت وانتقلت ”من مضايق الحس إلى آفاق النفس”» ومن هنا يأني 
الجزم بأن أسماء الأعيان هي أصل الاشتقاق دون المصادرء كون الأولى أقدم وأحدر أن تكون 
الأصل””". فالتطور الدلالي انطلق من أسماء الأعيان إلى عوالم التحريد. وهذا ما جعل الاشتقاق يغني 
اللغة العربيّة. وجعل الفنون ومنها الخطء تتحه نحو التحريد وحَّذا بالعلوم اللغوية حَدْو الحاز. وقد 
أخعذت علوم التفسير والفقه والتصوف هذا الأمر بعين الاعتبار. حنّى إن الصوفيّة بلغت شأوا بعيدا فق 


عوالم المحاز والتجحريد معا. 

)00( دارغوث؛ رشاد (وآخخرون): فٍ قواعد اللغة العربية؛ ص ”". 
0( الجر حاني» عبد القاهر: سار البلاغة؛ء ص ا 

20( الصالح؛ صبح : دراسات ل فقه اللغة» ص .١91‏ 

(2) 


المو جع نفسه ص .١5/‏ 
9 ابن حيئ: الخصائص 475/9. 


0 الصالح, صبحي: دراسات في فقه اللغة؛ ص .١54‏ 
ال الصالح: صبحي: فقه اللغة. مرحع سابق) ص .١959‏ 
(١‏ 


المرحع نفسه. ص .١55‏ 
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فكيف ترتقي اللغة من العيئ إلى الْحرّد؟ لنأخذ مثلاً الحرفين "أل". على أعتبار علاقتهما 
الثابتة معين الربوبيّة "إيل". و "إيل" معروف في البلاد العربيّة جنوبا وشالاً. وهذا يعكسء بالطبع؛ 
توحّدا ثقافيا ينا وحضاريا جنا وها هي "إيل" يات مُلحقة بأسماء العديد من الأعلام العرب. 
مئل شرحبيل» وشراحيل2"(7 وشمهيل. فعبادة "إيل" قبل البعئة المحمدية كانت شائعة وتشمل المنطقة 
العربية. وقد فصل الثموديون "آل" الربوبية على قياس "آل" القبيلة» وحين انتهى نظام القبيلة أصبحت 
لال عا ‏ #اللررا0 


و"آل" إنما تع الأوّل؛ والعلة؛ وعلل معين أعاد الشيء إلى مبدئه وأصله. وقد سبق هذا الرمز 
ذكر شياطين السر في الكتابة المسماريّة مكرّرًا "ال ال" وبوصلهما بالإدغام نحصل على اسم الجلاله. 
(اييُْ)”". وتلك من خحواص الوصل الحروفي الي تطبع الخط العري» والتشديد 0 على لفظة 
(يرّمْ) ما هي سوى تكرار ل "أل". وما زالت الاستعاذة بالله من الشيطان سنة ونصاً تسبقان قراءة 
البسملة للتلاوة القرآنية. و"إيل” هو الإله العظيم في كل من جنوب بلاد العرب وشمالاء وله 
صلاحيات ليا" وهو العالي» والعلي”'؛ من العلو؛ وهي من أسماء الله الحسين "العلي العظيم". وأن 
التعريف "أل" موجود ف لمجات (لغات) كل العرب (الموصوفين بالساميين). ففي كل هذه اللهجحات 
تقديس ل "أل" وتعبّد له. وقد توحّدت حوله هذه اللهجحات جميعهاء وكأنه إله واحد؛ يوحّدهم 
دينيا وحضاريا"). ومن هنا كان التحريد للحروف» يرتكز إلى التجريد المعنوي والتنزيه الفكري 
بخالق الكون والخلق. وكان التعظيم للحرف المدغم "لا" لرفض كل تأويلات الربوبيّة إلا لإله واحد 
أحد أحد هو (أَنْلْيْ) وكأن في تأكيد الدعوة المحمديّة من جديد على تكرار التعريف "أل أل" هو 
تأكيد على هذا التوحّد الحضاري العربي» وفي ضوء ذلك يمكن فهم الأحاديث المنسوبة إلى رسول الله 
محمد (ص) وهي مسندة. وقد أكدّ فيها على أن الحروف العربيّة هي تسعة وعشرون حرفا باعتبار 
"لا" حرفا عربيا رفضاً للتعدد الربوي» وتأكيدا لمفهوم التوحيد التاريخي. وفي ضوء هذه المعطيات 
الحضارية يمكن فهم الآيات القرآنية الي توكد عروبة القرآن غير نافية الصبغة العالمية للعقيدة والتوجه 
التوحيدي العام؛ "رحمة للعالمين" (") 


10 شراحهل: هي غير شرحبيل؛ وهذا ما يُبررَ ورودها في نقش (شرحيل بن ظلمو) بدون الف» 
أنظر: نقش حران (الشكل ١١‏ - رقم 4). وقد ورد في اليمنية باسم: "شراح" على الشكل الآني: 375 ). 
ديسوء رينيه: العرب في سوريا قبل الإسلام؛ ص .٠١5‏ 
0( حوران» يوسف: البنية الذهنية الحضارية ف الشرق المتوسطي الآسيوي القدم؛» ص .١58‏ 
1 نصر الدين؛ أديب» الينابيع في المسيحية والإسلام؛ ص ١184/1788‏ (انظر الندول) ص.ن. 
سورة البقرة الآية» 86 ؟؛سورة الحج الآية 1'”؛ سورة لقمان, الآية 47٠‏ سورة سبأء الآية 477 سورة غافر الآية 
5 سورة الشورىء الآية 4: الآية ١ه؛‏ سورة الزخرف. الآبة 4. وقد ورد اسم (علي) في نقوش ينيّة عديدة 
تعود إلى أكثر من ٠‏ سنة قبل الميلاد. 
00 علي. حواد: المفصلء ح د ص 80". 


0( سورة هون الآبة لا١٠.‏ 


(0) 


() 
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الدعوة بعد البعثة المحمدية لم تنسخ هذه العلاقة المفهرميّة, إنما أعطتها البُعد التوحيدي 

الجديد. ولم تكن شهادة التوحيد إلا تكرارا للألف واللام» واللام والألف. وإذا كانت "أل" قديمة 
الصورة والرسم والمعى في دنيا العرب يما يرقى إلى الألفي سنة ق.م.'2 فإن "لا" ظهرت بقوة في 
المرحلة اللاحقة وحين ترتيب الألفبائيّة العربية الإسلامية”". 

وسبب هذا التقليب هو العقيدة فالأل (الف - لام) من "آل وإيل"؛ بينما "اللام - ألف" من 
"لا" النافية. الرافضة لفكرة "إيل"» والمثبتة في الوقت عينه لفكرة الله المعروف والمعرّف. "فالنافية إذا 
دحلت على الإسم نفت متعلقةٌ لاذاته» لأن الذات لا تُنفى.. وإذا دخلت على المستقبل عميت جميع 
الأزمنة””'. فكان المع الكامن؛ هو الخروج من مفهوم الأسرة» ومن مفهوم القبيلة» وتطليق الصنميّة 
(ايل)» والتأكيد في المقابل على التراحمء والتعارف» والوحدةء والتوحيد في الزمان والمكان 
وخارحهما. وهو نفي لما يحول من دون تحقيق هذه الغايات الي أتت من أجلها البعئة المحمدية؛ 
لتكمل رسالة التوحيد والتسليم. وحين تناول بعض الخطاطين تقنيات الخط العربي ونسبه الفنيّة 
ومعانيه التجريديّة» انتبهرا إلى ذلك فألغوا الياء في الترتيب الأبحدي. فابتدأوا بالألف وانتهوا باللام - 
ألف”'2. ونرجّح أن ذلك يعود للعقيدة أيضا؛ ال تعتبر أن الألف هو قيّوم الحروف”"». والألف ظل 
يُكتب مائلاً إلى اليمين ( ] ) أو حاملاً ما يُشبه الدائرة ( ) ) في طرفه التحن» لكنه استقام بلا 
عوج مع بحيء البعثة المحمدية. ولعلها دلالة واحدة على الإستقامة والقيومية» الي تشهد لله» لذلك 
نلحظ كثرة الآلفات في الشهادة بالتوحيد» والي ثماهت مع اللامات المْحرّدة أيضاء والخالية من 
الإعجام (النقط). 

وصارت "الإلاه" بعد ادال "أل" التعريف» وحذفت الهمزة اسصقالا لهاء وتحوّلت كسرقا في 
اللا الت هي لام التعريف؛ وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا "أللاه". فحركوا لام التعريف الب لا تكون 
إلا ساكنة ثم التقى لامان متح ركان فادغموا الأول في الثائ فقالوا: إِزَوْنْ ")2 كما قال عرّ وجل: 
( لكنا هاف رَبَى ولا أْمَرك 9 أَحَدًا وتم > ” بمعيئ: لكن أناء على تقدير "أقول" المحذوفة. 


)0 زين الدين, أحمد: ثموذ ناطقة للمؤرّخين., النهار (حريدة) عد 218750 تاريخ 4ه ص 7 .١‏ 
( ور : : 
"6 الترتيب الألفبائي: قام على يدي نصر بن عاصم ويحي بن يعمر العدواني في عهد عبد الملك بن مروان بين العاميسن 
(ه45-56ه/ 0844 - ه./ام). أنظر ص ٠١6‏ من هذا البحث. 
0( 


الأعلمي: دائرة المعارف. ج 75ء ص .55٠0‏ 

4 إبن الصايغ: رسالة ف الخنط وبري القلم» ص .١18١‏ (الشكل .)١١‏ 
1 سكي معاد املس العرن عل 1 

5 إبن منظور: اللسان ج 2١‏ ص 477. 

سورة الكهف, الآية /م". 
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فالألف واللام'© يتكرران أيضاً ف سورة الاخلاص (التوحيد)”". وهذا دلالة مهمة. فإذا 
رأينا أن الخط بأشكاله المختلفة هو قمة التجريد في الرسم (الكتابة) فإن الألف هو مُختصر التجريد 
وروحُه: وهو مقياس الحروف»؛ بل هو مقياس اللفظ وبه قاس الخليل مخارج الحروف وصتفها"”. 
فنلحظ أن تمحوّلات "أل" وصولاً إلى اسم الخلالة "] لله" جعلت خطوطه الواقفة ثلائق من ثم زاد 
يفطل اللتطاظين ال :القيونية :كرا بوحداقة القالق ق القيدة المدية اعت الألفات اريعة: 
رسم (كتابة) جعلت اسم الجلالة قمّة التجريد واللافت هنا أن معئئ الهاء (دى) في العربية القدعة©) 
الخط اليميئ الأوّل”2. إضافة إلى أنْ بعض المخطاطين" جعل رسم (أو كتابة) إسم الحلالة خطأ لينا 
والتجريد. وكأنه حرف لام. "واللام؛ عند بعضهم إسم أو صمة من أوصاف الله عز وجل اللطيف 
بعباده””"2 لوحودها فْ بداية صفة اللطيف. وكوها "لام التعريف" لإسم الجلالة (الله) الى إن حذفت 
للاحتملت» لغةع معئن تعدد الأآلمة! إن رسم (أوكتابة) الإنسان منذ بداية الخحنط السينائي الفرعوي 
مرورا بالخنط اليم (الجنوبي)) ول إلى المنط العربي الشمالي» كان خطياً إشاريا. وهكذا ورد 
مفهوم الحضور الاهمي. في القرآن من طريق الكلام؛ يعي النص اللغوي - المنطي؛: وذلك تكريسا 
لتاريخ من التجريد. وأصبح الفن الاسلامي» والخط العربي أساساً فيه) شاهدا لهذا "الحضور الالمى "50) 


0 وهكذا بحد أن التجريد المعنوي تطرّرت دلالته المادية, من القرابة القبلية والأسرية إلى معارج الوحدانية والألوهية 


وترافق ذلك مع مفهوم التحريد رسها (كتابة) وتلفقظا. فأنت الشهادة عبارة عن الفات ولامات: لاإله إلاالله "ولا 
تُنطق بالشفاهء فلا يشعر بها حليس الذاكر؛ فالإخلاص با سهل عليه؛ وليس فيها حرف مُعحّمء بل كلها بحرّدة... 
والاحلاص ترد عن كل معبود سوى الله عز وحل”" وأعتمدت "لا" أساساً للدائرة النطيّة للخط المنسوب بعد ابن 
مقلة. (الأعلمي؛ دائرة المعارف؛ ج 5؟. ص !17١‏ إبن الصايغ: رسالة في الخط وبري القلم» ص .)١7١‏ 

( كل هُوَآسََ أَْحَدْ قي > ١‏ لَه آلمكنَد رت > ١‏ لَمّ يلد وَل يُولدَ © »> ( وَل يكن ل كُنُرًا أَْحَد' ثم » 
سورة الإاخلاص» الآيات .4-١‏ 

انظر ص ١١١-١١١‏ من هذا البحث. 

0 :ابطر هي تهنا الب 

03 راجع (الشكل 2١‏ حدول). 

0 راحم (الشكل70؟ ). 

الأعلميء دائرة المعارف» ج 275 ص 58؟. 

باكارء أندريه: الصناعات التقليديّة ف المغرب» ص 5؟. 


(0 


ل 


من خلال ظلاله ف الأرابيسك العري. بعكس المسيحية الي قالت بالتحسيد» "وأصبحت عبادة الشبيه 
مقبولة بشكل قاطع كضمان هائي للعقيدة المتعلقة بطبيعة المسيح" (ع)”") 


لذا يحد الباحثون في المفاهيم والأساليب الفئّة أن البيزنطيين» أقرب تعبيريا إلى الدعوة 
امحمدية؛ لاعتبارهم المسيح (ع) روحا أكثر منه جسدا. فسطح البيزنطيون رسوماقم, وابتعدوا عن 
التجسيم الثلائي الأبعاد (التماثيل). ولكن مفاهيم الدعوة حسّمت موضوع التجسيد» وقالت 
بالتزيه عن الجسمية» ليبدأ تكريس التجريد فهما وواقعاً وغاية. وانعكس ذلك على معطياتهم 
وآثارهم الفنيّة من رسم (أوكتابة)» وتحويد (موسيقى)» وبناء (عمارة). وهذا ما انعكس على 
الإجتهاد الفقهي واللغوي؛ والخطي, وهو ما نعمل على ابرازه حصرا. 


وتميّر الفن العربي» والخط أساساء قبل الدعوة المحمدية وبعدهاء بالتحريد المطلق؛ لذلك نجد 
أن الخط العربي يمثل الإنسان» ورسمَ أحواله» وأوضاعه كتابة» وحالاته الخلقية والخلقية. ول يتأثر 
بالمقولات اليونانيّة» ولم يكتف بظواهر الأشياء» وإما اتحه نحو الباطن'' والجوهرء فنجد أن اللغة بنت 
شبكيتها على مبدأ التوالد والاشتقاق» واتجهت من العبيي إلى المحرّدء ومن الواقعي إلى المحازي. كذلك 
لاسرع تن عرردية بوره الإسادم فرسمها كتابة وذهب نحو الإشارة المختصرة. وهو ما يمكن 
وصفه بروح الحركية» الي لا تتوقف عند حدودء فتخخرج التراكيب اللغوية مملايين المعاني» غير 
المتكرّرة» لتتولد الدلالات من خلال شبكية علاقات هذه التراكيب. ونحد الخطاط يخلق هياكل 
التكوين الخطوطي ليقيم شبكية من العلاقات الخاصة بين الحروف وعلاقاهًا المتينة مع الفراغ. فالنط 
العربي لا يخاف الفراغ إنما يألفه ويتقاطع معه ويتناغم. فتقرأ عينٌ المشاهد الفراغ المحيط بالحرف - 
الإشارة؛ كما تقرأ سواد الحرف المكتوب؛ أي جسم الحرف عينه؛ بانحناءاته الت تقوم على الوزن 
والتسية كما اين 


والتناسب والاختصار والاختزال والتجريدء» صفات ميزت اللغات الشرقية القديمة جميعا 
(المسماة: الساميّات)؛ فالعقل العربي الشرقي مطبوع على الاختزال”2. ولولا هذه الخاصيّة لما وجدنا 
هذا التطور التاريخي الحيوي والحركي) من الصورية إلى الرمزية وصولاً إلى الإشارية ‏ الخطية أخيرا. 
فالمشرق العربي تحريدي روحاني في أصوله الحضارية» وهذا ما مز رؤاه ومفاهيمه؛ وانعكس على 


مكداشي. غازي: وحدة الفنون الاسلامية» ص 55. 
الألفي, أبو صالح: الفن الاسلامي؛ .1١8‏ 
انظر ص 1١75-1١١8‏ من هذا البحث. 
البستاي» فؤاد افرام: دائرة المعارف. ج ؟': ص55. 
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رسم لغاته واتجدياته ذات المنشأ الواحد: والرؤى المتقاربة. وهذه الذهنية هي الى أسّست للصوامت 
فأظهرتها ورسمئها. وأنست إلى الصوائت فأخفتهاء كرون الثانية من بحليات الأولى» كنتيجة لحر كيتها 
الاج ردقه اللططاس اذا نك عور اللقة ضاف رفيا عدف تيك لظا واقي لبن تابور ارا ع 
وهر ما يحيلنا إلى التجويد الذي تنما مع الدعوة اخحمدية وتذرء وصار علما له علاقته المباشرة 


واحيوية مع النص العر بي المكتوات: بدعءا بالقران. 





الله دمجت حروفها بخط تجريدي لولبي واحد 


١15 


النحجويد 
في اللغة والخط 


الكلمة هي محور التجويد لفظا وكتابة» كوا النص الإلحي. والجودة من السخاء والكرمء 
جود المطر غزارته» وحادت العير كر وي . و الشيء حسمنهء وأحاد الشيء وجوده 
أحسن فيما فعل وأجاد”. والتجويد مصدر من (ج و د)؛ هو أن يُعطي القارئ كل حرف حقه من 
مخرجه وصفته اللازمة له من *مس وجهر وشدّة ورخاوة ونحوهما. وهو ترتيل الجروف وردها إلى 
مخارحها وأصواء وتلطيف النطق بماء على كمال كل حرف من غير اسراف ولا تعسّف ولا افراط 
ولا تكلف. والتجويد حلية القرآن. وللتحويد ثلاث مراتب: ترتيل وحلر وتدويرء فالترتيل: التؤدة) 
والحدر: الإسراعء والتدوير: التوسّط بينهما"”". 
يستفاد مما تقدم في معن التجويد. كل ما هو كريم وغزير وحزيل في التحسين» سعيا وراء 
الكمال لنص إِلي غير معي ولا مخلوق. لكن حروفه والأصوات و ومخلوقة»؛ حسب أبي الحسن 
الأشعري”. معتمدا على مضمون الآية ( لله الآمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدَ 4 ». وهذا الموقف متعلق 
بالنص لفظا وصورة» وإن كان مضمون الكلام أظهّر الاهتمام باللفظ من دون الخط. فهذا 
القلقشندي ” يعلن "أن الخط الحسن يزيد الحق وضوحا" ويربط بين حسن صور حروف المخط 
ومخار ج اللفظ العذب””". وهكذا شمل التجويد اللفظ والخط ف ويوازي القلقشندي بين انط 
والقراءة عكر حودهما بوضوحهما””. "ولما كان المنط قسلما للفظ ف البيان الذي امعنُ الله تعالى 
بتعليمه على الإنسان9؟2؛ وحب ب على الكاتب أن يععى ار الخطء ويراعي ف تحويده وتصحيحه: ما 
يُراعيه من تمذيب اللفظ وتدميقه سيان . فالخط مواز للقراءة وقسْم للفظ غايته التحويد والبيان 


. الفمروزبادي: القاموس المحيط»: مادة (حيد) عكسا. 

0 الز مخشري: أساس البلاغة» مادة (حود). 

0( البستانٍ. بطرس: محيط المحيط» مادة (حاد). 

3 الأشعري. أبو الحسن على بن أبي موسى ( 70-.7+#ه/10م-841م): ولد في البصرة وانتقل إلى بغداد. 
تتلمذ على الحبان المعتزل وخرج على مذهب العتزلة لاختلافه معه ل مسألة: الصلاح والأصلح. أسس مذهب 
كلامي عرف باسم: "الأشاعرة" أو "الأشعرية”, الي قالت بمعرفة الله بالعقل والسمع. ألف قرابت 7٠٠١‏ كتاب 
أبرزها: "الإبانة عن أصول الديانة". (الأشعريء أبو الحسن: الابانة» المطبعة السلفية: لاط. القاهرة؛ لامط. 6م١١‏ 
ه - ص ©85!؛ حلال» موسى: نشأة الأشعرية وتطورهاء ص 775؛ العايد» أحمد (وآخخرون): المعجم العري 
الأساسي؛ ص 877). 





0 سورة الرّومع الآية 4. 

3( القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ؟ء ص 6٠‏ 

: المصدر السابق» ج 2 ص 37؟. 

) قَلةَ 

*' القلقشندي: صيح الأعشى. ج *, ص .7١‏ 

090 ااي لحبت 2 ا عا َ "ينان 4-1 
إشارة إلى الآيتين: ( خَلن لانن يي عَلْمَّهُ آَلبَبَانَ حع)» سورة الرحمنء الآيتان 4-1 . 

ْ 00) 


القلمشندي: مصدر سابق» ج ك7 ص ١؟.‏ 


١ 


بالتهذيب والتنقيح. فتأيٍ "الحودّة" في المنزلة الأولى» للحصول على اسم الكتابة”". 


والتجويد كما هو متعارف. حسب الاصطلاحات الحديثة والقديمة» هو تعلم النطق الصّحيح 
بحروف القرآن» ومعرفة أحوال الوقوف على آياته. والغاية من ذلك حفظ اللسان عن الخطأ في تلاوة 
القرآن”'". ولقد حصر العربُ علم التلاوة بسبع قراءات» صنّفت فيها مؤلفات. وتعيد مختلف هذه 
القراءات بالتواتر والإسناد إلى النبي محمد (ص). مع أن بعضهم أوصل عددها إلى أربع عضرو 2. 
والتجويد للا يعي اهتماما بالقراءة بالنطق العادي الصحيح. بل هو حلية للنطق و تحسين له ويدخله 
بعضهم في باب الصوتيات وموسيقى القراءة””». 

الكلمة هي محور فن التحويد لفظا (قراءة) ورسمًا (خطام» ويبرز ذلك في مسأل المدَ 
والوقفء أو الوصل والفصل؛ وكأها عودة بنا إلى أصول ونشأة الخنط ووضعه”'. واللافت هو المد 
الصونء المشابه للمدّ الخطي. وكلاهما يقوم على الحركة (المدّة) في الخطء والحركة الإيقاعية 
والسكون قُ الصوت. ويسمي المحوؤدون هذه المذة "حركة" قد تصل أحياناء و حسب وتيرة القراءة 
الفكر" حسب ابن مقلة'"". فإنها كذلك تقريبيّة بحسب ابتغاء القارئ في القراءة” (التحويد). 


وبلغ اهتمام الباحئين في التجويد مداه. غير أنه توقف مع بدايات القرون الوسطى» وانحصر 
ذلك في الناحية اللفظية والقراءات» وعلوم القرآن””. وقد عن محدثون في هذا الموضوع؛ لكنهم لم 
يتعدّوا الحديث عن الموسيقى العربيّة كسرد تاريخي. وباعتقاد بعضهم أن التجويد هو المصدر الأساس 
لفن الموسيقى (النغم) والطرب لدى المسلمين بعامّة”2. فعلى ماذا يقوم فن التحويد (الترتيل القرآي). 


(10 القلقشندي: صبح الأعشىء ج 7 ص١5.‏ 

(') المرحع نفسه ص 85 - 88 

0 مشايخ القراءات السبع؛ وهم: إبن عامر الشامي ١١4(‏ هل / 55لام)) وإبن كثير لمكي (17ه / 87/م): 
وعاصم الكوفي (117١ه/41/ام):‏ وأبو عمرو البصري (514١ه/‏ .الام)؛ وحمزة الكوني (657١ه/؟/الام)؛‏ 
ونافم المدني (79١ه/85/م).؛‏ والكسائي الكوني 1١489(‏ ه / 4١م).‏ (الداني: "التيسير في القرءات 
السبع ). 

(') مكداشي. غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص .١77‏ 

3" انظر ص 37051 من هذا البحث. 

0 صقر عبد البديع: التحويد وعلوم القرآن: ص 59. 

انظر ص ١54‏ من هذا البحث. 

(4) صقرء عبد البديع: التحويد وعلوم القرآن» مرجع سابق» ص 6" (انظر الحامش). 

)م من هذه المولفات: ابن مجاهد: القراعات ١‏ لسبع (74ه/ه7ؤم)! الداي: التيسير ني القرءات السبع (60دهم/ 
© م! القرطبي: الجامع لأحكام القرآن (71/1ه/17177م)؛ ابن الحزري: منحد المقرنين (8735ه/1175١م).‏ 

(0) 


مكداشيء غازي: وحدة الفنون الإسلامية؛ ص .١١7‏ 
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فن التجويد الصوبّ (التلاوة والترتيل) 

يُعى فن التجويد والتلاوة بالحرف مفردًا ومركبًا. ويركز اهتمام القارئ على تحديد متحرّك 
للمدّة الزمنيّة لصوتيات النطق وتسمّى "المذد". وللمد أحكام؛ لأنه مد لحي طربي. ويعيئ إطالة 
الصوت بحرف من الحروف» وأبرزها حروف العله لأنها صائتة وهي: الألفء الواوء الياء. والغاية 
من التجويد اظهار جمال الكلاء”'), خصوصاً أن القرآن كان خلوا من علامات الوقف والترقيم. أما 
تواتز :العامة :توصك رها” لأس نت لمان زمر يكرها نو ذلك نهو "الداع الرجل باللصيرات 
والجوارح والقلوب « وَإذَا قرا الْمْرْءَانُ فَسْتَمِعُوأ لَمْد صو لعلُكُمْ مرْحَمُونَ يم 2'”4. ولعل (الأذان) 
هو الحال الأولى للتجويد الي عرفها أتباع الدعوة المحمديّة» حين أذن بلال الحبشي”" لأول مرّة ف 
تاريخهم. في القرن ال حجري الأول. 


-١‏ السمساع بالآذان والجوارح: ١‏ وَإذا سَمِعُوأ مَآ أنزلَ إلى اَلرُسُول ترئت أَغْبْتَهُمٌ تفيض مر الدمْع 
مما عَرَفُوا من لحَقٌ يَفُولُونَ رَكُنَآ اما فَآضَمْبَسا مم أنُهدِينَ يتم 4" والسماع تأكيد على 
أ*همية حاسة السمع وأداها ف عملي التلقي والاستيعاب. 

-١‏ القراءة المتكررة المتأنية: ( لا تْحَرّكَ بهء لسَانَكَ لتَمْجَلَ بم: © إن عَليِمَا حَمْعَمْه وَقْرّءَائَهء وتم فاذا 
قَرَأَنَهُ فنع قَرْءَائك وم » ”2 تثبيت بدأ التكرار لمزيد من تثبيت العقيدة والفهم النصي بغير 

0 1 عاأه ما ممامق 2( 3 : 

+- البيان: و نم إن عَيما بان ره 4 2 وهو مزيد من التهذيب والإيضاح. 

0-4 الترقيل والنجويد: ( لِنُتَبَتَ يم مُؤَادَك وَرَتْلنَهُ تيلا » ”2 أو < أَؤ زِذ عَلبْهِ ورَبَلِ اَلفْرَءانَ ترتيلا 
يتم 4ه, وهو تأكيد على جمالية الترابط اللفظي والمعنوي والعلاقات الصوتية» وتواصلها 
موسيقيا وجماليا. 

كل هذه المعطيات الفنية والتربية الذوقية والسماعيّة» تكاملت ف بيئة ما بعد الدعوة؛ 
وأسّست لحمالية اللفظ والخنط معا. والتأكيد على "السماع" بداية وهاية؛ هو تأكيد على استيعاب 
هذه البيئة من المهد إلى اللحد؛ حيث يسمع الطفل الأذان المتكررء وترتيل القرآن المتوالي بانتظام 

وعسوع وترافقه اللغة وحروفهاكا تستلزمه من إشبا ع. ومدى وإدغام, وتفكيكء وترخيم, وتفخيم ا 


)0 صقرء عبد البديع: التجحويد» ص 77- 14". 

19 سورة الاعرافه الآية 5.4 

0( الحبشي» بلال. بن رباح, (ت ٠.‏ "ه/511م): صحاي. أول من أذن. كان عبدا افتكه وحرره أبو بكر الصديق. 
قاتل مع النبي في جميع الغزوات. توفي ف دمشق (المنحد في الإعلام» طبعة 1 ص .)١558‏ 

)0( سورة المائدة. الآية م. (هدى: جمع هادون, والمحادون هم المهتدون وعلامتهم اللحدى (5 55 5 5: الصلاة) 
أو "صلاة الجماعة"). 

193 سورة القيامة, الآيات 1115 18. 

)0 سورة القيامة الآية .١9‏ 

(00 


سورة الفرقان, الآية 7". 
0 امور ة المرة» الآية 4 
5 الفيتوري؛ الشاذلي (وآخخرون): اللغة والوعي» ص .١47‏ 
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ذلك ما يجعل اللغة العربية تعيش مع المسلم حية مهذبة من صفحة المصحف إلى بلاطة القبر» ومن 
صوت المؤذن له إلى صوت المصلي عليه, وتلك بذاتها دروس متوالية ومستمرة في فن ونغم التجويد 
وايقاعاته الصوتية؛ ولهذا ساوى القرآن بين الأسماع والأبصارء وقدّم الأولى على الثانية في ايرادها في 
نص الآيات» وزاد الأولى عددا(2. وهذا تفسيرات وأسباب أبرزها أنْ تلقّي الوحي كان عير السمع؛ 
وكذلك تلقي القرآن وحفظه مشافهة؛ إضافة إلى تلقي صوت الأذان» وترتيل القرآن في الحياة اليوميّة. 
وما للدعوة إلى الإسلام من عملية تواصلية تعتمد الأسماع وسيلة للوصول إلى مخاطبة العقل. يضاف 
إلى ذلك كله أن "السماع" كان وسيلة أساسيّة في ظل الظروف الي نزل بها القرآن والوضع التاريخي 
العام المرافق لذلك. 


وزنْ الصوت لدى العرب سابق لوزن الخنط» وهذا حلي واضح في الشعر العربي الذي سبق 
البعئة امحمدية بقرون عدّة. فالشعراء الجاهليون نظموا الشعر بالسليقة موزوًا من دون علمهم 
بالعروض» ولكن هذه الظاهرة قائمة على أساس نغمي”")؛ فالشعر العربي اعتمد على الموسيقى9© 
والوحدات الصوئية (التفعيلات)؛ وما البحر الشعري سوى قراءة صوتية موسيقية بحتة2'0. فالموسيقى 
ظاهرة متجذرة في الكلام العربي. وأصل منشأ الغناء وهو اعتمادةُ على موسيقى الألفاظ””"؛ وهذه 
الأخيرة من أصول فن التجويد”2. وهذه الخاصيّة اللغوية تبرز أكثر ما تبرز في الشعرء ومن الطبيعي أن 
يكون الشعر قَطِمّ مراحل طويلة للوصول إلى هذه الأوزان الموسيقية الي لاحظها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. وقامت هذه الملحوظات على نظرية الساكن والمتحرك في وحدات التفعيلات بجعل الفتحة 
( ) ترمز إلى المتحرك؛ والسكون () يرمز إلى الساكن من حروف هذه الوحدات؛ الي تنتظم 
ف (بحور) هي ستة عشر بحرا". ووحد الخليل أن مقومات هذه البحور ونظامها ينحصران في عشر 
بجموعات”؟. فنلاحظ أن البحر هو عبارة عن صوتيات البيت الواحد» ولعل في التسمية ما يوحي 
بتعدّد الحركات والتفاعلات والتموّحات المتجدّدة؛ كما يوحي بالسطح الواسع والعمق الحائل9) 
المفتوح على الاحتمالات والتنويع لمن يريد ركوب 'بحور” الشعر. 


00( ورد (السمّع) بصيغ مختلفة في النص القرآن ١84‏ مرة؛ بينما ورد (البصر) بصيغ مختلفة ١144‏ مرة. 
١‏ الملائكة, نازرك: قضايا الشعر المعاصر. ص 75 ! عبد النور: حبور: المعحم الأدبي» ص "557. 

7" أبو علىء محمد توفيق؛ واسبرء محمد: الخليل معجم في علم العروض»: ص 78 وما بعدها. 

(0) 


مكداشي. غازي: وحدة الفتون الإسلامية»؛ ص 1714. 

0؟ غلمية» الوليد: اللغة أصل الطرب؛ ندوة: "الأغنية العربيّة" اللاذقية» سوررياء الوكالة الوطنية للاعلام» ///١١‏ 
4 ص 210-08 00 

ال مر جع ئفسة) ص 017؟. 

أحصى الخليل حمسة عشر بحرا واستدركه تلميذه الأخفش بالبحر المتدارك؛ وهذه البحور هي: الطويل؛ المديدء 
البسيط. مخلع البسيط؛ الوافر؛ الكاملء؛ الهزج؛ الرجزء الرمل؛ السريع؛ المنسرحء الخقيف» المضارع؛ المحتث) 
المتقارب» المتدارك. وهناك الأبحر المهملة» المولدة» وبجموعها ستة هي: المستطيل؛ الممتدء المتعدء المنسردء المطرد. 
(قاسم؛ محمد: المرحم في علمي العروض والقواي» ص .)١١5-145‏ 

4 أنظر الباب الثان» الفصل الأول» ص 5١‏ من هذا البحث. 

13 الملائكة: نازك: قضايا الشعر المعاصرء ط *ن بغداد, لامطء 1558 ص .٠١‏ 
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كان من الطبيعي أن يترافق الأعجاز النصي الحديد (القرآن) ما يفوق هذه السليقة الموزونة 
والوحدات النغمية» أو يوازيها على الأقل؛ ليمكن التفات العربي إلى النص الحديد. وذلك لا للكلمة 
المغناة من وقع محبب لدى العرب ومن تأثير قوي ف نفوسهمء فكان طغيان هذا الفن المحبب المؤثر 
بصيغة جديدة هي التلاوة'". لذلك لا يُفاجئنا هذا التطريب الموسيقي والتنغيم الحبب في الأذان» 
وأنواع التلاوات والتراتيل القرآنية» الآسرة للأذن والمونسة للروح. 


وجُمعت صفات مخارج الحروف ف التحويد» بسبعة عشر مخرحا”"» أما اقصر طريقة لمعرفة 
مخرج الحروف فهي تسكينة أو تشديده مع إدخال همزة الوصل بأي حركة شاءها القارئ. وبعد 
الاستماع» فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف المحقق”. وبين التحويد الصوتي والتحويد 
الخطي. فتح النصّ القرآي محالاً للتناغم والتماهي؛ من انبساط الصوت ومدّة؛ إلى ترابط الكلمات 
المتواصلة؛ إلى شبكية وفضاء التلاقي» إلى حالات الوقف. وكأن تماهي المد والوقف لفظأ وخطأ هو 
الذي اوحد هذا التواصل وكان العمل الف الخطي على البسملة صوتاً وخخطا من أبرز تلك الإشارات 
الجامعة. فنجد أن أحكام التجويد الصو 0 انطبعت على محاولات كبار الخطاطين بدءا بابن البواب 
الذي رسم البسملة طبقا لمدّ الصوتء والتواصل والسكونية. وأئرّت هذه الرؤية لاحقا في العمارة 
كما في موسيقى الطرب العربي”؟. واللافت هو إشتراك اللغة والخط» عند العرب ,بمسائل ومفاهيم 
ومصطلحات أساسية تبدأ بالأحاسيس» و لاتنتهي ف عملية الدربة وهي: السّماع؛. والقياس؛ 
والوزن؛ والتجويد. وهي كلمات مشتركة في اللغة والخط؛ وهي تحمل مناهج وتقنيات متقاربة. وهذا 
لا يكون صدفة وعادة في لغات الأمم وخطوطها. وهذه المصطلحات كانت وما 9 في أساس 
دراسة الح كيّة الجمالية للحرف»ء أو اللفظ. على مدى تاريخ الدراسات القديمة والحديثة والمعاصرة. 


مكداشيء غازي: وحدة الفنون الإسلامية؛ ص .١70‏ 

9 صفات مخارج الحروف في التحويد هي: الجهرء الحمسء. الشدة؛ الرخاوة» التوسّط (بين الشدّة والرخاوة)» 
الاستعلاء: الاستفال» الإطباق» الاستفتاح (أو الانفتاح) الصفيرء القلقة؛ الانحراف, التكرار» الاستطالة؛ التفشي» 
اللإن» الغُنّة. (الصالح: صبحي: دراسات في فقه اللغة» ص 7815-151797). 

5 الصالحء صبحي: دراسات ف فقه اللغة» ص 771١‏ - 5328؛ فروخي» أحمد: التجويد الوا ضحء ص ؟ وما بعدها. 

3 يمكن مراجعة شارات التجويد الصون ني أواخر المصاحف؛ وقد تم رسمها خطياً كمصطلحات لضبط التحويد؛ 

وهي: مر: علامة الوقف اللازم؛ طل: علامة الوقف المطلق؛ سج: علامة الوقف الجائز ص: علامة الوقف المرخص» 

صلى: علامة على أن الوصل أولى» للا: علامة عدم الوقف» قلى: علامة على أن الوقف أولى؛ س: علامة سكتة 


على الحرف. #: بحم تعشير النص القرآي. #: مكان السحود. م رقم الآية. 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية؛ 7175. 
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فن التجويد الخطي ( رسم الخط) 

وبالعودة إلى التجويد الخنطي؛ يستفاد من معانيه التدريب الدائم. وتقليد تماذج متقنة 
سابقة”'» ولكل عصر بحوّدوه ومزيّة عمًا سبقه. فالمتأمل في الخطوط المْحوّدة ف القرون الأولى» لا 
يمكنه مقارنتها بخطوط بحُودة ف القرن العشرين» كما ذهب المحدئون”2. لكن ذلك لا يعت سوى 
التطوير والطواعية» أما العودة إلى الخنطوط السابقة فتأق لأهداف دراسية وأيحاث موثقة» عن طبيعة 
النط وأطره الفنية العامّة. ولا شك في أن التجويد مرتبط بالتطوّر والدربة ومقدرة الكاتب وسلاسة 
يده وطواعيّتهاء إضافة إلى وسائل الكتابة وأدواتها وتقنيّاتهَا. كلها أمور أساسية لتحسين الإداء 
بالإضافة إلى الذائقة الفنية الي تزداد رقة وشفافية مع الخطاط المرهف. 


وهكذا بحد القلقشندي يحمل تحويد الخط في بابين مهميّن» الأول: حُسن التشكيلء والثاني 
حُسن الوضع””. ويقصد بالتشكيل ماما تشكيل العناصر (الحروف) أو تركيبها ف فضاء الصفحة 
(الفراغ). ويقصد بحسن الوضعء امتلاك الخطاط لمعرفة قواعد كتابة مادته الخطيّة وأصواء (معرفة 
النسب تكون بالدربة والمقدرة). ونلحظ أنه قدّم التشكيل (الشكل) على حُسن "الوضع” لأ*مية 
التركيب التشكيلي للحروف. فهناك العديد من الخطاطين الذين يمتلكون المقدرة على الكتابة طبقا 
للأصولء ولكنهم لا يمتلكون المقدرة على التشكيل. 


سس *حُسن الشكل" (التشكيل)!9». 

-١‏ التوفية: إعطاء كل حرف حقه من النقشء والإنحناء» والميل» والتسطيح. 

؟- الإتمام: إعطاء كل حرف حقه من الطول» والقصرء والدقة؛ والغلظ. 

؟- الإشباع: إعطاء كل حرف حقّه من صدر القلم؛ والتناسب بين احزائه دقة وغلظا. 

4- الإرسال: أن يرسل الخطاط يده بالقلم من دون توقفء أو ارتعاش؛ فيجري القلم بسرعة 
ليضبط الحروف والمذات والارتفاعات. 


وهذا يعين أن يتساوق وضع الحروف ودقة كتابتها مع قوة "التشكيل الفضائي" للخط؛ وهي 
غاية في الابداع» وتنم عن خصوصية الخطاط المبدع. وهنا تنطبق وظيفة الخط على واضع الخروف 
(الخطاط)» ولكن لا ينطبق ذلك على المشكل (أو التشكيلي)؛ لأن هذا الأخير يكون بلغ طريق الفن. 
وتلك من خواص الإبداع. فحين ارتفع الخط العربي عن الورق والقراطيس» وتخطى التراسل 
والوظائف العامة والمكتوبة» يعين ذلك أنه تخطى "الوضع". وحين يرتفع على الحوائط العالية وقباب 


ب عفيفي, فوزي: الخطية؛ ص .١875‏ 

5 المرحع نفسه؛ ص .١817‏ 

0( القلقشندي: صبح الأعشى؛ جُ "'"'ء ص79 .١‏ 
)0( 


المر جع نفسه» ج ك2 ص96؟١1١.‏ 


١و‎ 


الجوامع والمقامات؛, والثياب» والصحون. فإنّه بذلك بدأ يتخطى الحرفة؛ ويجمع إلى الوظيفة (الوضع)» 
حسن التشكيل وهذا بات فنا خاصا. فهل كانت غاية الخطاط الذي يزين بخطوطه قبة جامع أو 
راب هي عملية وضع وجمع وظيفي للحروف؟ أم أنه كان يبغي إلى شيء آخر؟. فالكتابة الرسم هنا 
تخطت الوظائفية إلى غاية أبعد منها وأسمى. تلك الغاية هي التشكيل»؛ (أو حسن الشكل) كما ذهب 
القلقشندي. ش 

فالحرف فيما تقدم له شبكة من العلاقات ضمن فراغ المساحة» فعلاقاته ثمرٌ بحساسية عالية لما 
حواليه؛ من نقوش وفراغات» وحروف. فهو ف تكوين مسطح تحوطة عين نافذة رهيفة وشفافة» 
وتحيطه رؤية فنيّة هي المعاصّرة وهواجس المستقبل. وعليه كانت التوفيه والإتمام» والإشباع والحرأة 
والإرسال من دون توقف أو ارتعاش. كلها مسائل حسّاسة ممنوع فيها الخطأ. لذلك تكرّرت كلمة 
(إعطاء) في نص القلقشندي؛ والإعطاء هو أكثر من انحاز مهمة ورصف حروف واتباع نموذج. 
"الاعطاء" هنا لامس الفن والذوق والرؤية إلى الذات والخط والمحيط والكون والطبيعة والله. هو 
فلسفة فنيّة. وبذلك يصل الخطاط إلى الجودة والاحادة ويتقن "التجويد". 


أسُس "حُسن الوضع" (الدربة والمقدرة على الاتقان)7": 

-١‏ الترصيف: وهو وصل الحروف بعضها ببعض رصفا جيدا. 

؟- التأليف: وهو جمع كل حرف غير متصل إلى غيره على أفضل ما ينبغي ويحسن. 

- التسطير: وهو تنظيم الكلمات ووضعها على السطرء حى تصير سطراً مننظما كالمسطرة. 
4؛- التنصيل: وهو عمل مدّات مستحسنة ف مواضع مختلفة من الحرف. 


والملاحظء قِ هذه الصفات الأربع؛ أها لا تخرج عن معاي الصنعة؟؛ وقد فسرها القلقشندي 
مفائيح كلامية أر بعة خصت ذلك وهي: وصل الحروف. وجمعهاء وتنظيم الكلمات» وعمل مذدّات 
للاستحسان؛ ولا شيء غير ذلك. وهذا لا يتعدّى تعلم الإحادة؛ إلى التجويد» من صيغة (تفعيل). 
فقمة التحويد هي الحركية المتشعبة العلاقات» وكأهمًا شبكة سل بعلافات أفقية انتشارية, لا 
تخاف الاتساع. 


ويذهب القلقشندي إلى أن "باب الخط وأقلامه و حَسن تدبيره منّسع لا يسع استيفاؤه"”'). 
ويفرد عشرات الصفحات لأشكال الحروف وصورها وأشكال نقطها ووصلها وفصلها""» ما يبين 


)10( القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج ”اص .١1١٠‏ 
20( القلقشندي: صبح الأعشى» ج ؟ا ص .١118‏ 
0( 


المر جع نفسه اج ص -١148‏ لا5ال وما بعدها (مع تماذج خطوطية عديدة). 
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بعد نظره الفئ ومعرفته بدقائق وتفاصيل الخط العربي» وضفا وشكلة وتسكيلة: وجركية التحويد في 
اللغة والخط تبرز من خلال الحامش المتروك للمجود (المرئل) ف حركاته (مدات الجرسية) الخاضعة 
تقريبياً إلى تقديراته الى يرتعيها؛ فيسرع بها أو يبطئ بحسب مستوى القراءة”''» ويسترسل طبقا لحالة 
والوضع في الخط متروكان "لنسبة مقدرّة في الفكر"”". وهذه الحركية تؤكدها مطالع التجويد ترتيلاً 
وخخطا في كتابة البسملات» وترتيلها في بداية سُور القرآن(”. وهي مختلفة من خخطاط إلى آخرء ومن 
قارئ إلى آخر. وهذا ما يجعل البحث مفتوحاً على التأمل؛ في ما نرى وف ما نسمع. 


خلاصة الفصل الأول 
لمد اتضح لنا من حلال هذا الفصل» أن المحازية منحت اللغة أبعادا وآفاقا جحديدة. وتناغعم هذا 
التوضيح مع طبيعة الخطية العربية لفصول خحلت. 


لعل أهم ما فتحته استعمالات الحاز من أبواب هو التطوّر الدلالي اللغوي. فركرّنا على الغى 
الدلالي. وأكدنا أن الاستعمال هو الذي يُسهم في فتح هذه الآفاق. ورأينا أن شبكية العلاقات بين 
مفردات الجملة؛ هي الي تفتح "فضاء اللغة"2» كما أن مواقع الحروف المخطوطة هي الي تفتح 
علاقات تشكيلاات هذه الحروف مع فضاءات هياكل التكرين. 


وذهبنا قدما في التحليلء فعالجنا أهمية تطوّر الكلمة المفردة» من العييئ المادي المحسوسء إلى 
الجوهري ارد الرؤّ يوي. وهذا ما جعل اللغة تنطور» كما الخنط. فتواكب الزمن وتحمل المفاهيم 
الدديدة. وهذا ما يختصر "روح المعاصرة" في اللغة والخط معاً. 


وبعد ثبوت التواصلية)؛ عمدنا إلى البحث في مبادئ وآفاق التجويد اللغوي والخطي, 
وشرحنا هذا التفاعل الثنائي الحي» بين اللغة المكتوبة (الحرف المرسوم)»؛ وبين اللغة المقروءة (الحرف 
المنطوق). وأكدّنا على مذهب الحركية كأساس فاعل وثابت ف العربية» لغة وخطا. 

وإستنتجناء أن مردّ هذا التماهي ف خصائص تركيب اللغة العربية» عائد إلى طبيعة نظامها 
الداخلي؛ التكويئ؛ وهو صيرورة قائمة ومستديمة ف اللغة العربية» وصّورها الخطيّة. وإن انفتاحها 
على أفاق حدردة اغتلة لا يلقي :ينض «التفصيلات التروقية 'الشدكلية) كما لذ" خض .للا من 
مبادئها في التواصيلية» والخطيّة» والتوالدية. 


3 صقرء عبد البديع: التحويدء ص 5". (انظر الهامش). 
0( إبن مقلة: رسالة في علم الخنط وبري القلم» ص 5-ل. 
0( 


مكداشي» غازي: وحدة الفنون الإسلامية» ص 73717. 


فل 








التأمليّة 
مدخل إلى الرؤية الخطية العربيّة 


توطئة 

تبقى دراسة الخط العربي ناقصة:؛ إذا ل نتعرّف إلى المفاهيم الحضاريّة والرؤى الفنيّة الي 
تطبعه. فالخط العربي تعدّى وظائفية الكتابة إلى قيم حماليّة أبعد منها؛ ولهذا أحترنا التأمليّة بابا 
كمحاولة معرفيّة للوصول إلى عوالمه منذ بداية الدراسة. وهذا لا يع استبعاد التجريبيّة.مراحلها. وقد 
أوليناها اهتماماً نخاصا حين البحث في نشأة الخط وتطوّره”'2. فالخط العربي هو ابن حضارة تحمل 
مفاهيم وقيما تقوم أساسا على فلسفة التأمل للأحابة عن أسئلة مصيرية للكون وما وراءه وللإنسان 
والحياة والحقيقة» وهذا ما ترئّب عليه تصور ونتائج فنية تقوم على الحدس والاختبار الصوفي7". 


الخط العربي يحاول دوماء باعتباره نتاحا فنياً لهذه المفاهيم؛ الكشف عمًا وراء الجمال الحسى» 
وما هو أبعد من النظام السنقا للوصول إلى الجمال في ذاته» وإمكانية وضع التفاسير كثمرة لهذا 
التأملء وذلك اجنين طبقا للمذهب الأفلاطون(". في ظل هذه المعطيات كان الفنان العربي - 
الإسلامي, والخط جزءا من رؤيته الفنية وغايته الوظيفية» يدير ظهره لضجيج العالم من 5 ليت وحد 
بالغاية والعلة 0 لم عَلمَ 
القزنات © حَلَنَ الإنسّتن © عَلْمَهُ آلبِيَانَ ريع الشمْن وَلقَمَرُ يحُسبَان بي وَالنَجْمْ وَالشحَرٌ 
يُسْجُدَانَ به وَآلسّمَآءً رَفَعَهَا وَوَضَّعٌّ آلمِيرّات بجع 204. إنه النظام الدقيق المحسوبء الذي يربط 
الاجزاء (المخلوقات) بالكون (الطبيعة) بالخالق (الله). لذلك يبرز التأمل وسيلة موضوعيّة ومنهجا 
فلسفيا يحاول الإنسان عبره البحث عن معيئ وجوده”". فالتأمل يتناول موضوعات لا تخضع للحواس 
حين تقف هذه الأخيرة عاجزة عن الإجابة. ويحاول تفسير المعئى الخفي للغرض أو الغاية. فيذهب إلى 
ما هو أبعد من تفسيرات الحواس والتجربة والإستقراء. ورغم كل الانتقادات» المحقة أحيانا بابتعاد 
التأمّل عن الواقع» فأنه باق ح الآن؛ وهو يُغري الفلسفة للدخول إلى عالم يُنسّق بين الحقيقة الأسمى 
وحياةٌ الإنسان7"), 


00( انظر الفصل الثاني من الباب الأول» ص .1١-178‏ 
)0( زريق» قسطنطين: في معركة الحضارة: ص .17 - 177. 


0( زيناي» حورج (وآخرون): الموسوعة الفلسفية العربية؛ ج 2١‏ ص”١5.‏ 
113 سورة الرحمن, الآيات: ١‏ -9. 

5 زيناني» حورج (وأحرون): مرحع سابق» ج 2١‏ ص37 .7١‏ 

(3 


المرجع تنفسف ج ادص 50١4‏ --5.10. 


ف 


الخط العربي وعوالم التأمل 

إن الحروف صور الكلمات وخيالاتماء والخط فعل التشكيل بيد الخطاطء وهذا خحروج على 
المهمة الوظيفية الأساس للخطء إلى ما هو أبعد منها. وكما يعكسٌ الخيال ظل الإنسان كحقيقة أزلية 
أبدية كذلك إن نط باتكان يق اسه قط كرو ره كز سالة لعن لفون و تقال د 
أو مضمون., والكشف يكون بالتأمل”'". والعربي لا ينظر إلى الخط إلا كصورة؛ تترجمها يد الفنان 
بمعزل عن القاعدة والنّسب. والدليل هو كتابة آلاف الخطاطين لحرف عربي واحد وبخط معيّن تكون 
نتيجنّه آلاف الصور المختلفة لهذا الحرف, باختلاف أيادي الخنطاطين”'2. وذلك بالرغم من وجود 
قواعد حطيّة صارمة ودقيقة لتجويد الخط؛ فالمطروح هنا هو طبيعة وظائفيّة الخط العربيء ال تخطت 
ذاتها إلى ما هو أبعد وكأها انعكاس لما هو أرقى وأعظمء انسجاما مع طبيعة رؤيا الخطاط؛ وبات 
المطلوب هو الكشف عن أهميّة الخط العربي ك (بُعد)؛ وليس كموضوع'". 


وإذا كانت "وظائفيّة الفن الاسلامي"قد تحلت ف السجاجيد والمصابيح وبوصلات مواقيت 
الصلاة ('©: فإن هذه الوظائفية تمت في الخط أول ما تحلت؛ بالرسم والنيرنحات والأحراز» لتسير نحو 
غاية. فسّجادة الصلاة للسجود”؟. كذلك فإن الخط بمعيئ الرقي» أخذ معناه من طبيعة غايته 
الخطوطية كبعد تأملي ينطلق نحو الأمثل والأكمل: فالرقي من رقاء يرقوء ارتفع» وصعّد وترقى» 
وترقية الكلام رَفعُهء والرّقية (بالضم): العُودة ج رقى”2. وكلها تعني الرّفعة والارتقاء تيمنا للوصول 
إلى غاية» إلى المرتقى؛ الأمثل» وبذلك التقت وظائفيّة الخط تشكيلاته الغائية» وأن الوعد بالاستجابة 
هو المحفزء ليؤدي الخط دوره الارتقائي. وهذه الغاية عينها هي الي جعلت الخط العربي يعرش على 
قباب المساحد» وجدران المآذن الإسطوانية منذ مئات السنين إلى عصرنا الحاضر. والتأمل هو السبيل 
إلى البحث عن الحقائق الكلية الجامعة. فلا حقائق محتزأة ف الدعوة الاسلامية ومفاهيمها 
وعقيدقاء بل هي حقائق ثابتة عن الخلق والله. والكون. والفناء» واليوم الآخرء والقيامة. وهذه 


الحقائق فيه دورة تبدأ بالحياة الأولى» وتنتهي بالحياة الآخحرة (القيامة) (). وبين الحياتين تفاصيلء أبرز 


)00( آل سعيد؛ حسن شاكر (وآخرون): البعد الواحد» ص .١١48‏ 

0( عفيفي: فوزي: الخطية؛ ص .١8١‏ 

0( آل سعيد؛ حسن شاكر: مرجع سابق» ص .١77‏ 

)0( الصايغ, سمير: الفن الاسلام, ٠ص‏ 85. 

(وَسْجُد وَاقترب 48 سورة العلق» الآية 15. 

“10 الفبووزبادي: القاموس حيط مادة (رقي) عكساً. ص 01774 راجع المامش أيضاً. 
)02( 


« كبن تكفرون بِأن وسكشْم أمْوئًا قأخْيكُم نم يُمِيتُكم دم نيكم دم البّه تُرَجَعُوَ وه 4 سورة البقرة؛ الآية 4؟. 


١/4 


ما فيها التوحيد والنظام والتتزيه (التجريد) والحياة الأولى مادية» بينما حياة الآخرة قائمة في عالم 
الغيب والشهادة. 


وف هذه الوحدة تتفاعل الأناء وتنسجم ثم تذوب. وهذا لا يعين الغاء لدورهاء إنما تأكيد 
على هذا الدور؛ ولكن من ضمن دور الجماعة؛ والرؤية الواحدة للهذه الجماعة. فالتوحيد حور أساس 
بدونه تتقوّض فكرة الدعوة الاسلاميّة؛ لذلك فالرؤية التأملية تغرص خلف هذه المفاهيم للبحث عن 
مستقر التوؤحد» ترى ما خلف الحجبء لتشهد له. وما الواقع سوى تحليات متعدّدة للواحد الأصل 
والعلة الأولى. من هنا يمكن تلمّس البعد التوحيدي للخط العريء الذي سمّاه بعضهم ب "البعد 
الواحد"”"2. لأن التعدّد ف الأشكال والزمن والمخلوقات ما هو سوى تحليات للواحد. وكأن الخط 
بتجلياته اختصارات إشارية لهذا البعد. "إن الاطار الفكري للتعبير بواسطة الحرف [العربي] يقتضي 
عُدَ العمل الفئى هو مكان ولكن في شكله الزمان. وهو أيضا أن يعيش الفنان [المخنطّاط] لا - 
موضوعيّة فنه» ولا - شكليته في آن واحد”"2.ذلك هو التوّحد الكلي المطلق المتجاوز حي لعالم 
التجريد. إنها عملية رؤية تأملية تتخطى المرئي إلى ما هو أبعد منه. فالتكوين البنائي والشبكي للخط 
العربي يغرف من هذا العمق الكون المتوّحد. وهذا منطلق من المفاهيم التوحيدية الى أكدها القرآن 
مع تبيين نماذج لا تحصى من الاطعمة والأذواق والنباتات وحركية الحياة وتوالدها ١‏ أنا صَبَبْمَا آلمَآءً 
صَبًا َعم لم سَفَفْنَا الأرْض طَفًا رجه فَأَنْبَعنا فيهنا حا 2 وَعِنْبًا وَقَضْبًا © وَرْبنُوئا علا ره وَحَدَآقَ 
عُلبًا يتن وَتكهة وَأبنا 2 يما لَك وَلِأْتَمسِكدْ وم » ”©. فيلحّص النصّ القرآي دورةٌ الحياة 
وعنصرها الأساس (الماء) ويدعو للتأمل "فلينظر" وانمحور هو (الإنسان والأرض). وكل هذا الاختتلاف 
والثمرات والأعشاب ما هي سوى "متاع". مع العلم أنها تعدّدية في النوعية والأنظمة والأطعمة 
والأذواق. وكل صنف منها له نظامه وله موسمه وبيئته ونماؤه. أنها شبكية من الأنظمة لا تنتهي» وما 
هي سوى "متاع" لأنها تحليات عن العلة الأساس. وهي وحدة الحياة المتنوعة» والسائرة نحو غايتها 
وحتميّة مصيرها. فالغاية تأملية والدعوة إلى رؤيتها ك (بعد) وليس كموضوع؛ وكنظام» يرتبط 
بعلة أساس وليس مفارقا لما. 

والخخط العربي يتمثل هذه الرؤية المفهوميّة» ويصوّرها وينقلها إلى عوالمه التجريدية» بل هي 
عوالم, يأخذها التأمل؛ إلى ما هو أبعد من التجريد. الخط يهذا المعيى هو "أثر كون» أو حصيلةٌ تفاعل 
تكوينات كونية تجمع ما بين الفنان [المخطاط العربي] والع 1©) 


)0 آل سعيد؛ حسن شاكر (وآخرون ): البعد الواحد» ص .7١‏ 
(') المرحم نفسه. ص 85. 

('؟) سورةعَبّسء الآيات 85-168. 

(0) 


١4 


للخوض في محال التأملية صعوبة بالغة كوئها تعتمد الحسْ الداخلي» ولا تُدرَك إلا من خلال 
نوع من للماتقة :ال اسل جعالينا في ذلك حال الصعوبة حين دراسة علم الدلالة""2. ومن هنا كان من 
الصعوبة ممكان, إدراك الغرب لهذه الفلسفة التأملية الى وصلت إلى التجريد العربي ‏ الاسلامي. 
وقد تأخرت حضارة الغرب عن فهمه إلى مطلع القرن العشرين الميلادي. بل أن بعض الصوفبيّن قال 
ب "التوحّد" الذي لم يتفهّمه حى بعض المسلمين'" في السلطة؛ سوى الخاصة منهم» وفسر على أنه 
حرو ج على الجماعة. وهو ما فسر ارتدادا على الدعوة الإسلامية”). 


التأمل يتخطى التجريب بالحدسء ولا يُلغي عملية التفكر. ولعلٌ التأمل ساعد المبدعين 
والمتذوقين للخط العربي في العودة به إلى ينابيعه» بل ولحظ نبضه الحركي الذي يسير به نحو المستقبل. 
أنها عملية كشف دائمة تشترك فيها أدوات حواس الخارج؛ وتأحذ بيد المتأمل حواس الداخل الى 
يراها بعين بصيرته. وليس بعين بصره الي يمتلك مثلها بقية الناس. ولمعرفة الخط العربي لابّد من امتلاك 
هذا الحدس الاشراقي الداخلي. فبامتلاك هذا الحدس تنكشف مكونات حركية الخط العربي أمام آفاق 
الخبال اللعيدة): حيت لآ ات مظلق ول سكون مطلق. وتلك من أبرز مواصفات الخط العربي وظلاله 
لاسو الذي لا يقف إذا بدأء ولا ينتهي إذا توقف. ولكن الفكر العربي يكتف بالتأمل» بل 
تعداه إلى فعل التحريب. وأن التجارب القائمة على دقة الحسابات والمعرفة بطبيعة النظام» الم تلغ 
القيمة الرؤوية التأملية» وكانت المكاشفة هي الغاية للبحث عما هو خلف المشاهدة. 


يق 


تأليفات خطوطية مبتكرة. للفنان حسين ماضي (لبنان) نبتّن طواعية الخط العربي وصلابته وتشكيلاته المفتوحة. 





00 اينو آن: مراهنات دراسة الدلالات اللغوية) ص 1 

0 أبرز هؤلاء الصوفيين: الحلاج (ت ١٠١5ه/‏ 955م). وابن عربي (ت 578ه/14.0١م)‏ وابن الفارض رت 
ه/ 1785م). 

في مكداشي. غازي: وحدة الفنون الإسلامية. ص .١87‏ 

(0) 


أل سعيد) حسن شاكر (وآاحرون): البعدذ الواحد. ص .١١8‏ 


التجريبية 
في التكوين الخحطوطي 


١‏ بحظ خط مما حظي يه اط العربي من الاهتمام والتجريب. وهذا الاهتمام لا ينحصر 
مرحلة البعئة المحمدية وما بعدهاء كما ذهب العديد من المستشرقين الغربيين والباحئين العرب”'. إنما 
تعدّاها إلى مرحلة سبقتها قرابة الألفي عاء”'". ويؤكد باحثون في التاريخ اللغوي والخطوطي القدم: 
أن الذين كتبوا الأيحدية العربية الأول؛ المتصلة بالخط الفرعونئ (التّصوري) هم كنعانيون 0 
بمناجم الفيروز جنوب جزيرة سيناء”"'؛ وهو ما يُسميه بعضهم النط "السينائي المزيف7" ٠‏ ويؤكدون 
أنه بداية الابجدية العربية ١425٠‏ ق.م. وما ينطبق على النط ا كون الخنط هو 
رسم للغة وتصوير لمعانيها ومقاصدها. وإن تعدد الصور الخطية (الإملاء) وتعدد اللهجحات واللغات». 
لا يلغي المبدأ الإشاري للخط العربي؛ كونه ظلال اللغة العربية؛ وهو خاص ها من دون سواها. 


فالخط العربي لم يولد كاملاًء ولا الفن العربي - الإسلامي كما ذهب بعضهم”". لقد اكتسبا 

هذه الدرجة العالية من الإشارية والظلال الخطية'2 بعد مسيرة طويلة. واللافت أن هذه الإشارية 
الخطية استمرت مع بعض التعديلات بالطبع؛ ؛ لتقطع مسافة زمنية تصلنا الآن بأربعة آلاف عام من 
التجارب. وهذا ما يبعد فكرة النضوب في التشكيل الإشاري الخطرضي العربي؛ والشبكية اللغوية 
العربيّة. وإن المتأمل للخطوط العربية 9 الأول وجداولها”"”» والذي يجري مقاربة أولية» يلحظ 
مدى مقدرة هذا الخط على التواصلية عبر التار ريخ؛ بالرغم من الانكسار ات والانقطاعات التاره يخية 
الكبرى الى تعرّضت لا المنطقة العربية على الصعد المختلفة. واللافت في الخط "الثمودي”" وهو فرع 
من الخنط لمتطاور ا عن المسند القديم, أنه بدأ يميل إلى الأفقية في بعض حروفهء وكذلك الأمر في 
"الصفو ي" الذي يعتبر امتدادا له والخطان الشمودي والصفوي. يعودان إلى القرون الميلادية الأولى0, 
وخصرصا في حروف باء (ب)؛ الدال (ح)؛ الهاء (4ه)» وتبدو واضحة في الخط الثمودي وكذلك 
الواو (و)؛ والزين ()؛ حاء»ء (حم)؛ الكاف وش كلها ( ك) واضح في النط الصفوي؛ وكذلك 
العبن (سع)20. وهذا يعون أنه التغيير الأفقي الخنجول الأو ل ف تاريخ الخط العربي الأبحدي, الذي 
مهد لأفقية الخط الحميري 6 ف غالبية حروفه””' ف" مع العلم أن الألف النمودي كان عموديا 
(') أمثال: ولفنسون. نولدكه؛ بروكلمان؛ و حواد على؛ وغيرهم. 
3" انظر الفصل الثانء الباب الأول» ص 58. 
3 سوسة أحمد: حضارة العرب» ص .18٠١‏ 
)0( الخط "السيناني المزيف": حسب وصف الكثير من المستشرقين» وحسب تعبير بعض الباحثين المحدثين: والمقصود ها 
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واقفا 2 بعضص حالاته20, ومثله ظهر اللام )م( كذلك صار الميم فيا ا وهنا لا بد من ادراج 
مسألة لافتة وهي:. 


أن هذا التمهيد الأفقي الأبحدي, الأول تبعه اتصال واسع النطاق مع الشماليين العرب» وهو 
ما جعل الأفقية العربية ل لاحقا في كتابة الآرامية بأحرف عربية متلاصقة موصولة. وكانوا مثّنوا 
علاقاتهم مع أهل الحضّر. وكان الجنوبيون يقومون برحلة الربيع إلى الشمال» طلبا للمراعي في منطقة 
الجولان ومحيطها. ووحدت آثارهم بكثرة هناك. وقد تمتنت العلاقات بين الثموديين واللحيانيين 
والصفويين طيلة الفترة (١.٠م‏ - ٠٠١‏ ق.م) واللافت أيضا أنهم كانوا يعبدون الإله "رحيم" كما 
أثبتت نقوشهه”". 


ولعل في هذا التواصل ما جعل الكثير من الباحثين والكتّاب يُغالون بنظرياتهم حول قدسيّة 
الخط العربي”؟؟ "الشريف". ونظريات توقيف الخط الي ما تزال ح الآن تظهر في بعض كتابات محبي 
الخط العربي. والمغالين بوصفه خخطا يُشفي من الأمراض لا يخلق حول حروفه المنزله من هالة خاصة 
تنوجد عبر تقنية معينة للحروف العربيّة وأسرارها”». ولعل مطلقو هذه النظريات والأفكار أرادوا 
الارتفاع بالخط العربي» فأساءوا إليه من حيث يدرون أو لا يدرون. 


فالتجارب الي مر يها الخنط العربي؛ المشبعة بالمفاهيم التجريدية» وما بعد التجريدية» الموصولة 
بخيوط رفيعة من التأمل هي ال صقائّه وحعلته مختصراء كوشم أو علامة. وارتقت هذه التحارب به 
إلى الإشارية الشفيفة. فلا وجود للغة تحمل هذا الموروث اللفظي الذي يرقى الى أربعة آلاف سنة. 
ولا وحود لخط ما زال يرسم هذه اللغة على صورة واحدة. شاهها بعض التعديلات» منذ هذه المدة 
الطويلة. وأتى الغرب ليفهم هذه التأملية بشفافية عالية"'2) بعد أن كان باحثوه يرون التجريد في الفن 
العربي - الإسلامي ما هو سوى زخرف”"؛ عادوا ليرتفعوا به إلى مستوى النظرة العلمية والفنية 
الراقية الي يستحق؛ وإن قال بعضهم بأصوله البيزئطية”. ولكن الإعتراف .ما لهذا الخط من التجارب 
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والتواصلية التاريخية, وما يبحمل من خحواص فنية ذاتية) مسألة تستحق الوقوف». في زمن النظريات 

العلمية الى تَمَورم على حجج العقل والمنطق. فكيف نتلمس اثار هذه التجارب؟ وكيف نين هذه 

التواصلية التاريخية في الخط واللغة العربيّة على السواء؟ وما هي خطواقا المنهجيّة المطبوعة بطابع تأملي 
يا 

عربي!. 


والتجارب الخطوطية العربيّة» وإن صبغت بالتأمل» فهي في الأساس تقوم على منطق العقل. 
وهذا ما جعل المقابيس والنسب الدقيقة تؤدي دورًا أساسًا ف عملية التحريب النطوطي. فإِنْ النط 
المسند قام على "النسبية" المتمثلة بالخنط العمودي الفاصل بين الكلمات. وقد حدّدت هذه الفصلة 
نسب ارتفاعات الإنسان المتمثل؛ يا بأني عقن بحرن ف الأبحدية العربية اليمنية'2. كذلك 
حددت هذه النسبة العلاقات المعنوية السياقية للكلمات المتراصفة. ولأن هذه الحضارة محاطة 
بالصحراء الحافة من الشمال ولمحيط الالح من الجنوب» استأنست حروفها إلى الأشكال النباتية 
فطبعتها بطابع الشجر. ومع إقترابما أكثر من الحياة الزراعية» القائمة على ضفاف الأفهر مثل دجلة 
والفرات» والنيل» والمرافق الحيوية مثل العلأء والمراعي الخصية مثل حوران وغيرها”"؛ رأينا أن الخطين 
النمودي والصفوي بداًا يتحولان إلى الأفقية بتؤدة شديدة» ويؤثران قي الخخنط الآرامي العمودي؛ 
وبدأت معهما عملية ظهور النصوص الموصولة أفقيا. ولم يجد الأنباط عقدة في ذلك. فهم عرب 
أقحاح بأصوهم اليمنية القديمة» والوافدون هم أهل لهم؛ تربطهم بهم روابط القربى الحضارية والجذور 
التاريخة الواحدة”"» و "إيل" رب مشترك واحد "رحيج””). وقد ورد هذا الرب في التوراة 559 
مرةء دام "الله'””2 وهو الذي يعبده الكنعاني التوحيدي الأول النبي إبراهيم (ع) و( كارت حَنِيمًا 
شما ”1 

هذا عر البيني والحضاري التوحيدي؛ ترك بصماته الخطية التواصلية؛ المتناغمة المفاهيم بين 
الجنوب (وخضوض) حمير)) والشمال. وتمثل هذا التناغم عبر الحركة الإنسيابيّة الخطوطية؛ المطبوعة 
الخصائض- البينوية (الجنيدة؛ في ظل نشاط حاري بارز. كل ذلك أسهم في حسم الأمور لصالح 
الأفقية العربية الجديدة. 


وتبرز هذه الميزة التوحيديّة الحضارية بوضوح مع الخط الحمّيري. ومع البوادر الأفقية الأولى 
أسهمت العوامل عار بقوة في "وزن الخط العربي" بالشعرة. والوزن كما مر بنا0")؛ هو مسألة 
تخارية المنشأء ومنها رَوْرٌ الثقل» من (وزّن) الشيء وزنا وزة 0 لني تُورّن واهمها الشمينان: 
الذهب والفضّة؛ والوزن هو القدرء ويقال درهم وَرْدَء فوصفوه بالمصدر”». ومن هذا الواقع التحاري 
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كان "الوزن" بالشعرة للكتابة مع تحوها إلى الأفقية وتبروج خط جرم عن الحدوات وداويجة مع 
الحميري؛ وتفاعله مع النببطي الذي بدأ أفقيا واضحاء بعد ١١0‏ ق.م؛ حيث بدأت الخيرة تأخذ 
موقعها. فالحضارة الزراعية» بدأت تتلاقح مع اذو ات الخط الأولى و 0 ا "المسطرة". 
وظهرت لفظة "السطر"» و عبارة "التسطير”» ون والقلم وَمَا يَسْطرُونَ جه » ” '. وهي تضمين 
دقيق لمع واكك ارين الأفقي بدلالة واضحة. 


بينما بقيت بعض الحروف العمودية المسندية كما هيء ولم تتغيّر من المسند إلى اللموديء إلى 
الصفوي”") والحميري”"؟؛ ومن تلك الحروف العمودية الباقية: اللام:( ل) والماء: (له). القاف: 
(ق) الضاد: (ضف).: والظاء: (خطل). وما زالت هذه الأحرف حي الآن في الخط العربي» 
عمودية الشكل» كما كرسها النص القرآنى والخط العربي المعاصر 


ولعل من الأسباب الي جعلت هذه الحروف تحافظ على طابعها العمودي هي الملامح 
الحضارية الى رسمتها على مدى تاريخها التحريي الطويل. فالألف الواقف (]) هو نسبة الخخط المسند 
الذي حدّد قياس رسم الإنسان (الأليف). القاف ( ق ) هو نبتة القمح؛ وهي بالهيروغليفية "قمحو" 
كما وردت منذ عصر الدولة القديمة (حوالى "٠٠6٠‏ ق.م)'". والهاء: ( لم ) وهي الحداية (الصلاة 
والتضرع لله بالدعاء). والضاد هي أصل في حروف المسند والشمال معاء والعربية هي "لغة الضاد" 
لأنها تنفردُ بورود هذا الحرف عن لغات العالم كلها. وأما الظاء (خطل) فهو الانسان نفسه كمقياس 
ونسبة لباقي حروف الخط المسند (19). 


والخط المسند ف تحاربه الأولى هو عمل تركيي تأليفي: ونماذجه التركيبية (المونوغرامية)”" 
تعود إلى القرن لمن كم وهناك نماذج كثيرة أبرزت الجسم البشري كوحدة قياس حور الدائرة9" 7 
أو جعلت الشمس غورا للع العري1" الذي هو الألف وتنوعاتها التأليفية كما أشرنا. وإذا 
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اقتربنا إلى تحريبات الحروف عينها فإِهها واضحة الشكل (التشكيل) في تركيبات ينم العديد منها عن 
ذوق في تأليفي رفيع كما هي الحال» مع لبوان ( 8 0 والشراح: ( 3 ) وهي مثال سباق 
'مونوغرامي" ف الكتابة» لسبك حروف عدة في قالب جامء”". والتأليف أبعد من عملية تركيب 
الحروف؛ إنه يقوم على عوامل التأمّل؛ والإحساسء والخيال؛ والأهم هو الابتكار”". وهذه الأسباب» 
جعلها كبار الخطاطين» وعلى رأسهم ابن مقلة» في أولويات التشكيل الخطي وهي "التوفية'”2. حبق 
إن "النسبة الفاضلة" ال وضعت مير انا للخط العربي على أساس النقطة. اتخذدت جسم الإنسان 
النسبة الحمالية ف "التركيب"» فعرض الجسم الرشيق إلى طوله لا يخرج عن نسبة السبع. وعليه كان 
مقياس أساس الألف (الإنسان - الأليف) هو سَبْمُ نقاط. وتلك موازين الخط الثلثء المحقق النسبة”. 


والتأليف (أو التشكيل الحروفي) الذي توصّل إليه الخط العربي الشمالي عبر "هياكل التكوين"”) 
كما يسميّها معظم الخطاطين المعاصرين» هي من النتائج التجريبيّة الأولى؛ الي خاضها الخط العربي 
المسند بامتياز وبدقة مذهلة مع القرن الثامن ق.م. كما أشرنا. وقد توضّحت هذه العمليات التأليفية 
والهياكل التركيبية عبر مختلف أنواع الاقلام العربية المعاصرة» ولا سيّما ف هياكل تأليفات الخط 
النلث. وبرز التأليف الفئ عبر موازين ونسب علميّة دقيقة أساسها الألف السباعي النقط”", أو 
الشمائي النقط؛ الدقيق النسبة. وهذه المقاييس هي الي أسهمت في تكريس هياكل التكوين» خطوطا 
لتأليف بنية النص المرسوم (المكتوب). وتفنن الخطاط العربي فوحد فيها أشكالاً لبعض الحروف» 
سحبًا وتقريًا وَمَدا و مما طبمًا لرؤيته. وحعل بعضهم هذه الهياكل متعاقبة أو متقابلة أو متمائلة) 
ليُعطي الإيحاء بأشكال هندسية وتركيبة» تتعلق عليها الحروف”). وهذه القواعد التأليفية ما زالت 
متبعة حب الآن. ولعل انسيابية الخط العربي وتناغمه المطلق مع الفراغ وتماهيه» كل ذلك جعل 
خطاطين مبدعين,» عربا وأحانب» يرسمون الخط. ويؤلفون لوحات خطية فنيّة» بدات مع صدر 
الاسلام ولا تنته. وعلى مدى أكثر من ألف عام لا تزال هذه الأعمال حيوية بتآليفها وتشكيلاماء 
توحي بأفاق د للخط العري.وقد تفهمها خطاطون متذوقون وعاليون من الغرب والشرق 
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ونستنتج من ذلك تطور مفهوم المقياس ف الخط العربي من الوجودي المادي البحت (جسم 
الإنسان). إلى التجريدي البحتء (النقطة). فيما لاحظنا أن المسألة معكوسة في الغرب اللاتيين: الذي 
تلقف الحرف الفينيقي بحرّداء فرسمه على قاعدة المربع الذهبي» وجعل الإنسان حوره المْحسّم مع 
الدائرة» وحسّم الحرف» طبقا للرؤية الإغريقية-الرومانية وجعل له أبعادا ثلاثية. وهذا يعود لطبيعة 
الاعتقاد ومفاهيم الرؤية للعا لم. فاللاتين يقولون بالتجسيم» وبالسيطرة على المادة؛ فيما يعتقد العرب. 
عبر الدعوة إلى التسليم بإرادة الله الواحد. بعالم الروح؛ ويرون أن المادة مصيرها الروال وأن الجوهر 
أبقى منها. فهذا التصور لا يلغي المادة إنما ينظر إلى تركيبها ونظامها الداخلي بعين تسبر أغوارهاء 
وتراقب تر كيب نظامها وحركاته. وهذا هو المدخل إلى التجريد» الواسع الآفاق» والتحريب الذي لا 


حدو د له. 
رر 





:قل كل يعمل على ساكلته بخط التعليق (فارسى) كتابة الخطاط محمد سعد حدذاد. 
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الأبعاد والرؤى الصوفيّة 
للحط العر بي 


للخط العربي أبعاد ورؤى نحمت عن التجربة الطويلة والتحولات الى عاشها عبر أربعة آلاف 
عام. وهذه التجارب مثقلة بالمفاهيم الحضارية. وقد أسهم في تحذيرها عبر التأمل بفهم إسلامي يفوق 
منطق الاحتواء العقلى. لكل ما يحدث في العالم وما وراءه» وسماها بعضهم العرفائنة292 آم كيك 
انعكس ذلك على طبيعة الخط العربي؟ وكيف تفاعل الخط معه؟! فالإجابة بوضوح تمثلت بالتحويل 
الكلى للخط العربي من العمودية إلى الأفقية؛ ولحظنا ذلك في مقولة شبكية الخط واللغة”'؟. لقد انتقل 
الخط من العمودية الصنمية» التي كانت تقدس (الأنصاب) من حجر وشجر 007 وكل ما دون 
الله» ليتحول إلى خط أفقي مسطح وانسيابي (تسبيحي) تغلب عليه الدائرة؛ وذلك نتيجة لنظرية 
التاحي بن الناس وانْمَا المؤموة إخوة » 0( والتراحم والمساواة بعن الفرد والآخر والمخلوقات 
جميعا "يسبح لله ما في السموات والأرض”؟2 فطغت الحركية الأفقية على ما عداها في المجتمع 
ومفاهيم الدعوة الإسلاميّة الجديدة. ولا بد من انعكاس هذه المفاهيم في الخط كونه الرسم - الكتابة 
الى تنرّلت ها العقيدة الجديدة. فهو أبعد من وظيفة؛ إنه وظيفة ورسم وفن. فاللغة ورسمها (الخط 
العربي) مرجا المدرك الفي والعقائدي) وما خصائص وحقيقة ومعتقد تمع العربي وهذا من 
شأنه إذابة الأناء وابراز الأبعاد الجمّاعية والكونية؛ فهناك "انفتاح أفقي" بين الأنا (الذات-الشخص) 
والمؤمنين (الناس) والكل (الكون)" “. 


فالحرف العري هو الذات (الأنا) وله رأس وجسد وذيلء فالرأس ثابت دوماء وأما الجسد 
فإنه يترابط مع أقرانه وأشباهه من الحروف الأخرى (الجماعة) فيصلح للوصل والربط. "والمخطاط 
العربي يكتب من اليمين إلى الشمال حسب خط أفقي» وعلى حاني الخط الأفقي تنتصب نحو الأعلى 
أو الأسفل» خطوط مستقيمة أو منحنية لبعض الحروف... وق موضع تقاطعها مع الجزء الأفقي 
للحرقت: شكوّن إزاوية مستفيمة أو ادة أو -متفرجة"”"2. وهنا لحل أن "رامن الورك" فق اط 
المسند لم يتغير» إنه تحرك على درجات زوايا ضيّقة ومنفرحة؛ لكنه بقي على شكله وصورته. فالذي 


)0( المطهري: المفهوم التوحيدي للعالمء ص ”١‏ وما بعدها. 
)0 انظر الفصل الأولء الباب الثاني» ص 57. 
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تغْيّر هو الاطراف إن وحدتء وتكيّفت مع بعضها لتتواصل» ورسم الخط المسند بشكل أساس 
'"رؤوس الحروف" وليس أجسادها وأطرافها. وهنا يأ "التأمل" ليؤدي دور الربط الوهمي بين أطراف 
هذه الخنطوط» على قاعدة الإحدائيات الثلاث (النقطة, الألف, الدائرة). ومع تشابك هذه الخطوط 
نلحظ تحولات الصفحة العربية المكتوبة لتشبه "مرئيات أضلاع البلور... تنفتح فيها حر كات مرتعشة 
عن طريق: اللف» التقابل» الإندماجء التشابك المتبادل والفصل العنيف””''. وهذا تفسير منطقي 
لعملية التوحّد مع (الكل). وذلك هو الفضاء الخطي الذي يحاول تصوير المفاهيم الحديدة؛ الي لا 
تقوم على عمودية الرؤيا الصنمية؛ لشيء بحسّم موجود؛ إنما هي شبكية وتشابك (من الشباك) لنفاذ 
الرؤية الكونية الواحدة للذات والآخر من خلال الكونء, أو الرؤية الكونية الشاملة. وعلى هذا 
الأساس كان للدائرة معناها الأشمل؛ وتبلورت بوحودها حول الحرف,. وبات الألف هو الميزان (قطر 
الدائرة) وقد ألغي المربع أو ألغى ذاته. وما الدائرة إذا ما انفتحت سوى خط واحد متواصل» ولكن 
شكله الدائري يعن أنه بلا بداية ولا هاية. 


فحركة التواصل ف الخنط , ين الحروف» عي صوزة جلية عن ركه التواصل ف الإسلام. 
رهي حركة أفقية متوحّدة, تألف بين الناس جنا وينائها الناس انقوا ربكم الْدى 110 
نْفْسِ وَحجدة وَحَلَقَ مِنهًا زَرْجَهَا وَبَكُ مِنْهُمَا رجَالا كثيرًا وَنِسَاءْ » 9. فالخطابة موجهة للجماعة؛ للكل؛ 
للناس؛ ويوضح العلاقة الافقية لعملية الخلق والتكاثر من :)١(‏ نفسء» وصولاً إلى الثنائية 0 
الزوجين. وتبرز أهمية المفردة "بث" منهاء وكأنها إشعاعات تنبعث من مركز وسطيء لتنتشر وصولا 
إلى الكثرة (كثيرا)» فعملية التوالد بدأت من واحد (وهي عملية الخلق) وتطورت إلى اثنين» وانبثت 
وانتشرت على سطح الأرضء لتصل حدود الكثرة الكثيرة» وإن تكن عند الله معدودة ومحسوبة. 
وهذا الانعشار الأفقي غير محدود, فهو اتساعي مرتبط ,عصير واحد هو: الغناء ( كلك مَنْ عَلَبِهًا فَان تم 


يقن وَجَهُ رَبك 3 الجَكل وَالإكرَامِ يج » وهكذا نحد هذه الامتدادات الأفقية في البسملة في 
أوائل السور اليى كرّس شكلها الأكثر انتشارا ابن 0 اب» بدءا من غهاية الألف الميلادي الأول. 
للقي سحيو الله الركن الرحسيور 


وهي البسملة الأكثر انتشارا ح يومنا هذا. ونلحظ من خلاهاء أنها امتداد أفقي يلامس 
الأرضء كأها فناء رحيب لصلوات الجماعة”». إفها الصورة الأكثر حركية المشاية لصورة الجامع؛ 
وقد تمئلت حروف الخط العربي بتشابكهاء ووقفة المصلين ف باحة المسحد؛ وتراصفت على صورة 
الجماعة. وتوجهت نحو مصيرها (مثلها الأعلى). وهذه الأفقية تمثلتها اللغة من "خلال التسبيح" وهو 


)00 السحلماسي؛ والخنطيبي: ديوان الخط العربي.» ص 5ه. هذا التشابه المتكرّر لتكوين اليلورات يكون إذا ما تلاصق 
والشكل ١9‏ من هذا البحث). 
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انتشار أفقي. ومن خلال الأذان» وهو صوت أنقي 0 الناس وربطهم يمدف معنوي وبحبال من 
القوة الخفيّة « وَاعْتَصِمُوا يبل له جَمِيمًا وَل تَفَدَقُواً وأذكروأ نقَمت لله عَلَيْكُمْ إذ كنم أغداء فَأَلْف بِينَ 

تويك فاسسحو بنعْمتهه إِحْوَانًا #4 0 . إنه الحبل الأفقي الذي يشد الجماعة؛ كما يشد الخط الأفقي 
اطراف الحروف», ويربط أواصر الكلمات بشبكيّة المعنى الدلالي القوي غير المنظورء وبتغير المواقع 
تتغير المعاني والدلالات. وهذا الإعتصام بالحبل بين وواضح. لا تفرقة فيه. وبه حث على التذ كير 
بنعمة الله والتأكيد على الألفة (الترابط) والاخوة (التساوي). وكلها تركرّ على الافقية المترابطة 
بحبال مستمدة من الله. وكأها تمثلت في كتابة سورة التوحيد (الإخلاص) كما خطها العديد من 
الخطاطين. (الشكل١١).‏ 


عناصر الخط العربي هي: النقطة؛ الحرف, الفضاء (الدائرة :00). وهذه العناصر لم تتغير منذ 
مرحلة ما قبل الأبحدية في الألف الثالث. ق.م» فالنقطة؛ في بدايات ظهورهاء كانت بشكل نصف 
مثلث ( لله ) ثم نصف مربع أو معيّن (ح ) وهو رأس المسمارء وصارت مربعا كاملاً في الخط 
الموزون (المسمى الكوفي)؛ وانقلب ليقف على زاويته ( *) في الخط المنسوب”©, أي المنسوب إلى 
الألف» بنقاطه السبع"" أو الما حسب دراسات علمية أخعرى”'». وسبب النقاط الثمان؛ يحمل 
معين اكتمال فضاء الألف (الدائرة) لتصبح أريعا وعشرين نقطة. يع دورة يوم كاملة. فالكمال 
الوزي - المنسوب يأنّ دوما من الرقم (4؟) فيكون قطر الدائرة الكاملة أربعا وعشرين نقطة بالقلم 
الذي يكتب به النطاط. ويكون قطر الدائرة (الألف) ثماي نقاط وبذلك تكتمل نسبة حروف اللخط 
الثلث أي 74 نقطة + ” - 8 نقاط هي مجموع نسبة الألف الثلث وهو اجمل النطوط». ويكون 
الخط العربي الموزون كاملاً لأنه قائم على مبدأ التثليث؛ وهو الاكتمال الوزن السائد منذ ذلك الحين» 
القائم على أربع وعشرين شعرة”"؟. دائرة الألف (القطر) المنقوطة 74 نقطة؛ حسب تقسيم ساعات 
الليل والنهار الي تساوي يوماً. (الشكل ليك .)5١‏ 

وأي حرف من حروف اللغة العربيّة يعود إلى الألف ف التكوين والنسبة. وما الدائرة كذلك 
سوى ألف لين يلتفُ حول قطره الألف اليابس المستقيم. فالحروف إما مستقيمة مثل: أء وهذا قطر 
الدائرة» أو له نتوية وهو يط الدائرة كما كول ابن مة مله قال الخنط العربي (الألف) والنسبة أن 
يكون غلظة (عرضه) مناسبا لطوله؛ (أي مثل العرض مماني مرّات). ويكون الألف هو قطر الدائرة”, 


(' آل سعيد. حسن شاكر: النبية اللاشعورية للخط العري؛ فتون عربية (بحلة)» لندن؛ عد 03194١ :)١(‏ ص 55. 
0( 


عفيفي. فوزي: الخطية؛ ص .١8١‏ 

4 13 .م ,]34 © هاا 8] كأامععنمي 16نا؟00111 ,321130م .شاك لنأهد -اط .1 
9 انظر الشكل ص ١7كء‏ من: عأر]ع زرو © ,مقطروط .لح 2 لود -51 .1٠.‏ 

المر جع نفسسهء» ص 514 .١‏ 


١88 


وذلك هو طريق معرفة مقادير الحروف. وبذلك تكون الرؤية الهندسية واضحة ف كلام ابن مقلة 
وهذا ما سار عليه ابن البوّاب ووضحة:ء واشتهر به. وبين الخط المستقيم (_ل ) وبين الخط 
المنحئني (ل) ) أو الدائرة ( 00 ) تلميح لطيف وتشبيه واضح للساكن والمتحرك» وهذا يعود بالاشارة 
إلى الوزن الشعري القائم على هذا النظام'''. وهذا النظام القائم في التجويد الصوق «الترتيل القرآني) 
فالوقف من الترتيل أن بأهمية الصوت ف أثناء التلاوة7'» وهو ما يجعل الصوت يتماهى قي الفراغ 
كما هي الحال مع المنطء وكذلك قل الأمر عينه عن الأذان'"". فالتماهي مع الفراغ من أبرز سمات 
الحركية في اللغة (الترئيل) والخط وهو ما يؤدي دوراً مهما في تصميم التأليف الخطي الف العربي 0 
فالخطية العربية تحاوزت "عقدة رارع“ وذللك حى لارنعد لابين اسنها ار بعلب وهذا دلالة 
على التنبّه إلى دقة التنفيذ وحُّسن النظام؛ وتناسب الحروف”'» مايوازي مسألة "حسن الشكل" لدى 
ابن مقلة””). وحسن الانتظام لا يعني بالضرورة حسن الأصطفاف والإتساق”"©» بقدر ما يعني المقدرة 
العالية للخنطاط ليتمكن بحدسه من وضع التشكيل المنتظم بالنظام الداخلي لعمله الخطي أو الفين”” "©. 
فابداع الخطاط يكمن ف هذا التحاور الخاص بينه وبين الخط. وهو التفاعل الحي الذي يظهر مدى 
حدسه ومعرفته العميقة للخطء وثقافته و"فلسفته نظامه الأيحدي”", وتلك من درحات التأمل والمعرفة. 


اكتمال الدائرة الخطية يقوم على تناغم حي مع حركة الليل والنهار. واكتماهما قِِ يوم 
واحد. 5 5 وحدة متساوية؛ هي عينها ججمرع نقاط دائرة الخط. وهذه النسبة متحركة وليست 
ثابتة» .معي أنها تصغر (مرسومة) ححى لا نكاد نراهاء وتكبر بحيث لا يمكننا تصوّرها أو تميّلها في 
العقل البشري. والتأليف يقابلها في الفرنسية كلمة 201120510108 أي التركيب”' "2 وهو عملية جمع 
عناصر متفرقة» في كل متماسكء في وحدة منسحمة ومتناغمة”''2. وف المفهوم العربي» تقوم الإلفة 


)00( انظر الفصل الأول من الباب الثاي» ص .51١-45‏ 
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على الإتفاق والمعاونة والتدبير”'2. والتآلف والتأليف أَعَم من الترتيب والجحمع”'؟. فالإلفة والتآلف في 
المصطلح العربي أنسب من التركيب - التأليف في المصطلح الاحنبي. ففي التآلف تقوم الإلفة 
والانسجام التامين» ومنها في العربية الجاهلية "إيلاف" وهو إله السفر الذي يرافق مسير قوافل التجارة 
بلا بحميها" : (لإيكف مُرَشٍ () جح يعلة اليْلوَالقّن )1 

وكما تكون الحروف منسجمة في الكلمات» والكلمات في نسق واحد. كذلك الخط متآلف 

منسجم الإلفة» على صورة الإنسان المتكامل الموقع والدورء كمفردة؛ مع حركة الكون؛ وكأنه الألف 
- 4 ضمن هذه الدائرة الكونية الواسعة المدى. فهر متآلف في حركة متناغمة مع التكوين 

وما تَعَاءمُوثٌ إل أن هماه 2 (0") . 

الشامل والمشيئة المبدعة ( 6 ”©. فهناك وسيلة اتصال بين الانسان 
وحالقه غير مرئيّة ولا يمكن معرفة حدودها. فكان من البديهي أن تكون فوق قوى الإنسان العقلية 
( وَخْلِقَ الانسّنُ ضَعِيفًا » 22. فلجأ إلى التأمل والتسبيح؛ ؛ للانسجام أكثر مع الدائرة الكونيّة. كما 
هي أحوال انسجام الحروف ف دائرها الي تتوالد طبقاً لمقاسها ونسبتها. فالوصال بهذا المع هو عبر 
حركة أفقية بطبيعتها المتآلفة» وف هذا الاطار عينه تتم العلاقة بين الطبيعة والكون (الدائرة:©) 
وذلك بطريقة المشاهدة والتأمل والكشف”"» لعجز الإنسان من الوصول بالتجربة المادية امحض. 


فلا وجود للفراغ إذا حصل التواصل والانسجام بين الإنسان والكون» وكلما كان هذا 
الانسجام طبيعيا كلما كانت حركة التواصل والاستمرار انسيابية» يعن خالية من التكسرات الحادة) 
قريبة من طبيعة الترتيل الصوقٍ القرآني» وعلى صورة الخط العري» المنسجم مع الدائرة. لأن عقيدة 
الدعوة الإسلامية تقوم على التسليم» لإرادة الخالق» وكل ما يقوم به يتناغم وإنسيابية حركة 
الكواكب والريح وتبدل الفصول وتعاقب الايقاع الأزلي. ( وَإلَى لَه مرجع امور م ”” 


فدائرة الخط عينها هي الحركة الانسيابيّة ال تتوالد منها حركية الخط العربي» وهي صورة 
مصغرة عن مسير وحركة الإنسان وسيره ضمن الدائرة الكونيّة اللامتناهية» ال لا تَحدّها العقول 
البشرية ولا التجارب المخبريّة ( وَمَآ أُوتيثُم مِنَ العلم إل قليُا » ". ف (النقطة) تعني وحوديا 
الإنسان؛ و (الدائرة) تعين العالم الكونيء يعين المكان والزمان» والنقطة تعئي جماليا وتحريديا ومعنويا 
00 الجر حاني؛ علي: التعريفات» ص 56". 


)0( المر جع نفسه) ص .6١‏ 
93 عليء حواد: المفصّل؛ ج لا ص 577. 


20 سورة قريشء الآيتان ١‏ -5. 

293 سورة الانسان, الآية 470٠‏ سورة التكويرء الآية 9؟. 

0 ,إسورة السام الأيةرة 

00 مكداشي. غازي: وحدة الفنون الإسلاميّة, ص ١44‏ وما بعدها. 

(14 صورة البقرة» الآية٠٠5؛‏ سورة آل عمرانء الآية9 4١٠١‏ سورة الأنفال؛ الآية4 4؛ سورة الحج؛ الآي573؛ سورة فاطرء 
الآية4؛ سورة الحديدء الآيةه. 

5 


سورة الإسراى الآية 85. 


١54١ 


أعلى درجات التجرد والتنزيه للمثال الأعلى. والدائرة تع (الكون وخارجه) وهذا خروج على 
المكان والزمان”'2. ذلك هو النظام الخفي الذي تحاول استقراءه في حركية الخط واللغة. 

لقد ترسّحت العلاقة متينة وقوية بين الخط العربي والفن الإسلامي بعامةء» وذلك للأسيبات 
الى تقدّمت. فالخط العربي بحضوره الأول هو يريد بامتياز» وإن كانت تبدّلت نسبه ومقاسات 
حروفه. كذلك الفن الاسلامي تفاعل معه من منطلق ضخامة الإرث ف الأولء» وقوة المفاهيم 
وعظمتها في الثاى (البعثة المحمدية). فجمعهما التجريد الذي جرى اختصاره بنقطة وخط!! وفي 
هذين العنصرين اختصار شديد لمفهوم الغياب والشهادة؛ الخفاء والتجلي» الروحي والمادي» العقلي 
والتأمني» ولا ممكن رؤية ذلك إلا بعين البصيرة الى ممع الروح والعين والقلب معا. 


| 


7” 





1 2 1 : 


من علامات سلطان المماليك (54لاه) نصّها' “'حسين بن شعبان السلطان الملك الأشرف ناصر الدنيا 
والدين الملك الأمحد بن الملك الناصر بن الملك المنصور٠.‏ 


0 الصايغ. “مير : الفى الإسلامي؛ ص 57 وما بعدها. 


١4 


آفاق الخطيّة العربية 
المفتوحة على المستقبل 


الآفاق المفتوحة هي الب تميّز العلاقة الشبكية الأفقية لجذور اللغة العربية المتآلفة والمتواصلة. ولا 
نكاد نعثر على صفحة عربيّة مكتوبة لا تتآلف مع الفراغ المحيط, لأن الموجودات الطبيعية المحيطة 
بالإنسان» كلها امتدادات حروفيّة, لها حدود وأحرف انسيابية» فيتداحل الفراغ المحيط مع فراغات 
الخط وحروفه وخحفايا عناصره الفراغية'2. ولحماية المقدّسء من الخط واللغة, كان اختطاط "السور", 
ف حرم السجود على سجادة الصلاة» وكان اختطاط القبر لحرمة الثاوي» وكان البيت العربي» لحرمة 
فضائه؛ ولم يبقَ منه سوى الجامع. وأولاً وآخراً "السورة"؛ وال قد تعود بأصوها المشرقية القديمة إلى 
قداسة القول وعصمته أو إلى لفظة "شور" الى تعنئي نوعا من الانشاد”"2» والانشاد صوت يرّتل أو 
يغ ويندمج بمحيطه. ويعود بها بعضهم إلى لفظة "شعر" الي أطلقها العرب على القصائد المتقنة. 
ويرى بعضهم الآخر أن اقشعية السرل 5 واحدتها سورة في القرآن”2 وقد يكون المراد منها أنشودة 
أو "ترتيلة؟ من قبيل التخويد''). والسورة من البتاء ما :طال وكسّن. والسورة هى المنبرلة من البناةة 
والمنزلة الرفيعة والفضل والشرف والعلامة وجمعها سُوَرٌ وتأتي متتابعة مُنْرَّلة بعد منزلة 
والسّور هي المعظم””, فتسوير الكلام هو احترام لمنزلته العظيمة» ولفت الإنتباه إلى سوره؛ وهو 
كان للعمارة لمن ونأحذ من احتمالات هذه المعاني القيمة المعنوية للتسويرء ال تع "ارو 
والمنزلة» والتعظيم. 


وتسوير النص القرآني دليل على قدسيته» وثبوته الحق. وهذه عادة متبعة منذ النصوص 
الميروغليفية المقدّسة”'؛ وكأن الكاتب أدخل النص المقدس في حَرّم خاص» (الشكل 77). ولعلّ هذا 
الإحساس بثبات شكل النص على أنه نع هو الاي اويح ععر كد ترايت زهاء ستة عشر عاما 
حول كلام الله هل هو مخلوق أم مُحَدثْ؟ (48١174-191ه/8434-87م).‏ إلى أن حل هذه المسألة 


مكداشيء غازي: وحدة الفنون الإسلاميّة. ص 5837. 

5 زيدان» حرحي: الفلسفة اللغوية وتاريخ اللغة» ص 8؟7. 

() القرآن .” جزعاء الجزء ثمانية (8) أقسام, القسم ربع حوالي الصفحتين موضحتين بالتفسير (أي وضع صورة نحم 
بعد كل آيات عشر مباشرة)؛ سور القرآن مئة وأربع عشرة سورة؛ آياته: (1777) ستة آلاف ومئتان وست 
وثلائون آية. على خلاف يسير في بعض المصاحف. (صقرء عبد البديع: التجويد وعلوم القرآنء ص 75 وما 
بعدها؛ العدل, سعيد عبد المطلب: اليروغليقية تفسّر القرآن» ص .)١١4‏ 

00 زيدان. حرحي: مرحع سابق» ص 75؟. 

60 الفيروزيادي: محيط المحيط, مادة (سور ) عكساً ص 0117. 

(60 غالبء عبد الرحيم: العمارة الإسلاميّة ص .57٠0‏ 

19 أنظر الشكل *. 


١4 


أبو الحسن الأشعري”''؛ فقال بحدوث اللفظ وبقدم الكلام لصدوره عن ذات الله وحدائة (خلق) 
اللفظ من حروف وأصوات. معتمدا على النص عينه ( آلآ لَهُ آلْخَلَقُ ونان م '). وهذا الرأي الذي 
اعتّمد أوصل المؤمنين بالدعوة لحل إشكالات كثيرة مثل تحويد كلام الله صوتاء ورسماء وزيادة 
النقوش والبدايات المزخرفة» وتسجيله ف وقت لاحق. 


فما هي الأبعاد الى نعتمدها في قولنا إن اللغة والخط والفن الإسلامي بشكل عام يمتلك طاقة 
على التغيير» والإنفتاح”' المستمر على المستقبل؟ 

لقد اكتسب الخط العربي صفة الإنفتاح على المستقبل كمعطيات ومفاهيم تاريميّة» عاشها 
هذا المخط ومثلها عبر تاريخ تطوّره وإستمراريته. فكانت هذه المعطيات عبارة عن تصور العربي بيثيا 
وروحياء ومثلت نظرته الوجدانية والباطنية للأشياء والطبيعة. وهذا ما جعل التحويد سمة أساسيّة في 
حياة العربي قبل البعثة المحمدية وبعدها. ومع بحيء البعئة المحمدية» رسخت العقيدة هذه المفاهيم. 
وتلك الرؤىء بتأكيد عروبة القرآن» بيثيا وروحيًا ورؤويا. 


وجذرت العقيدة مفهوم التحريد؛ بتنزيه ذات الله عَما هو معلوم وغير معلوم في الزمان 
والمكان والعقل والحواس جميعا. والتحريد هو مكاشفة بين الإنسان وخالقه» وإندماج كلى "بالصور 
الكونيّة"؛ والصفاء الداحلي "في القلب والسّر"27). مع أن الأصل ف المعين مأحوذ من سّعَفَة النخحل”"». 
ولدى الصوفية فإن "التجريد" مرحلة تسبق التفريد لدى الصوق العارف. وذلك للوصول إلى 
"التفريد" وهي إفراد الواحد (أي الله)'''. فالتفريد هو مرحلة ما بعد التجريد. وعن الطوسي 
(ت 8اه/388م). أن التجريد يكون عن الأسماء» وعن رسوم جميع الكائنات”2. وإسقاط 
الرسم هنا مهم. وهو لن يأنٍ بالضرورة كمعان التجريد الي يعرفها العالم الآن بمعناه الفنتي. وقد 
يكون أبعدَ من ذلك» فهو هنا اسقاط للمعاينة أو المشاهدة الواقعيّة؛ لأنَ "التفرّد" أبعد من التحريد. 


(') أبو الحسن الأشعري (.54-77+ه/957-104م): من أهم مؤسّسي علم الكلام؛ أسس مذهب الأشاعرة» 
كان معتزليا ثم جاهر بخلافهم: ولد في البصرة وتوف في بغداد. ألف قرابة ثلاثمئة كتاب أبرزها: "الإبانة عن أصول 
الديانة". (حلال؛ موسى: نشأة الأشعربة وتطورهاء ص ١517‏ وما بعدها). وقد أتينا على ترجمته. (راحع تعريفه ص 
7 من هذا البحث). 

('؟ الأعراف/4ه. 

9 مكداشي, غازي: وحدة الفنون الإسلاميّة» ص 7537. 

(') الجرحان, على: كتاب التعريفات: ص 517. 

(0 


السامرائي: إبراهيم: معحم الفرائد» ص 57. وسعفة النخل هي جريدته» ويقال ها سعفة إذا جردت من ورقهاء 
والسّعُف هو جريد النخل ما دام الخوص (الورق) فيه. 
الك بعاد المفجل الستوق »من جر 


المر جع نقسه) ص 4/ام. 


لحل 


فتعميق رؤيا التأمّل وإعمال العقل والتفكير البشري؛ قطع ما هو واقعي معروف إلى ما هو أبعد 
منه. وكأن الدعوة إلى التجريد والتفريد» إخترقت الواقع المرئي المشاهد إلى ما هو أبعد وأنقى 
وأعظم. وهو تأكيد حديد على الإنتشاريّة الإتساعية بمعناها الأشل» ون خرج هذا التفكيرٌ من 
واقعيّته فإنه يتعمّق ب "الوصول" إلى أبعاد كونيّة جديدة» وذلك عبر التأمل وفتح الحجب الوحودي 
إلى الغيب العرفانى الأبعد”" . 


فإبتعدت بذلك الدعوة الإسلامية من أشكال التجسيد كلهاء ولعل هذه الغاية هي اليّ 
جعلت الإتحاه الفكري يذهب عفنا ويتخطى الواقع والمشاهدة والتجريد, لأن التوحيد أبعدُ منهما. 
وانعكست هذه المعطيات على كل ما انتجه المسلم المومن يذه المفاهيم؛ قيمًا وإنتاجا. من خط ورسم 
وصورة "آرابيسك". ليس لعلة؛ أو آية تحرّم أو لا تحرّم, إنما العقيدة ثابتة» ووعي عمقي الخحركيّة الحياة 
والموت والكون. ْ 


ولعل هذا الإيمان بكل ما تقدّم جعل المسلم ينظر إلى التنوع والتعددية» من ضمن الوحدة 
الكونية» وهذا ما فتح له آفاق السموات والأرضء ( إرى إل خَلق السّمئوَات والأزْض وَاخْيلف اليل 
وَالنهَارٍ ليت لأؤلى الأب رج > ام الإنسان» والفنان المسلمّان بحر كية الكون المنتظمة 
وتراتبيتها وأولوياتها ونظاميتهاء وإيقاعاتها المتنوّعة» من تمائل وتناظر وتبادل وتوزيع. وهذا ما جعل 
كبار المخنطاطين والفنانيين ينرّعون ويوزعون وينظّمون اللغة والخط والفنون طبقاً لهذا الإعتقاد. 


أمَا "إخوان الصفا” فإنهم فسّروا الرؤيا التأملية العلميّة للعالم» فنفوا الفراغ» ونفوا وحود 
الخلاء خخارج العالم وداخخله'. طبقا لحذه الحركية وذلك الإيقاع المنتظم الرؤزوي. وكل هذا التنوع 
والتنظيم يسير وفق حركية المشيئة المطلقة لخالق الخلق ومكرن الكون. لينعكس كله صفاء للروح 
والذهن» وطهارة للحسد. ووضوحا للنظرء وليمانا مطلقا بالقيامة بعد الموت؛ فالموت يأني كخطوة 
حتميّة» كغياب مؤقتء قد يطول أو يقصرء طبقا لتلك المشيئة العليا المقتدرة الواحدة ذلك هو الله 


ولا بد من العودة إليه 9 إنا لله وَانَآإليْهِ رَحِعُونَ)4 7“ علا بد من الرحوع. 


03 الحكيمء سعاد: المعحم الصرفي؛ ص 857. 


057 مورة آل غراف الأبد كال 

3 "إخوان الصفا". جمعية ذات طابع سياسي دين (نحو +57 هل / 487م) إسماعيلية النزعة. اتخذ اعضاؤها 
البصرة مركزا لنشاطهم. جمعوا بين الفكر الإسلامي والفكر اليوناني» وبالأخص الفيتاغوري؛ إِذْ حعلوا للحساب 
دورا كبيرا. دونوا تعاليمهم في أثنتين وحمسين رسالة كتبت بإسلوب مسهب. وملخّص عقيدتهم إن العالم صادر 
عن الله وإن الله علة كل فيض. (زيادة» معن (وآخرون): الموسوعة الفلسفية العربية؛ ص 14-41). 

13 إخران الصفا: الرسائل» ج 0١‏ ص 58 وما بعدها. 

5 سورة البقرة» الآية ,١65‏ 


١ 


الخط العربي مثل هذه المعطيات» فكان على مدى زهاء أربعة آلاف عام من الإارث الحضاري 
والتاريخي» يمتلك هذا الغى الرؤويء التجريدي؛ المطلق؛ ضمن حركية كونية» متناغمة» تفوق 
تصوّرات العقل البشري المحدود. 1 

إن نظرة متأنية لتاريخ الخط العربي الحديث» توكد أن إبداعاته ورؤاه الفنية والتشكيلية شكلاً 
7 م تتأثر في أحايين كثيرة بالمفهوم العام لعصر الانخطاط. وهو الذي يبدأ إصطلاحا بالعام 
(755ه/58١1م)‏ وينتهي بالعام (5١115ه/1798م).‏ ويشمل جغرافيا رقعة كبيرة من البلدان 
ودولا ثلاثا وهي: الأيوبيّة» والمملوكية» والعثمانية»''2 ولعل السبب المباشر للانخطاط هو التراخخي 
العربي الذي أوصل السلطة لمن هم من غير العرب» وتحت حجج قوية لحماية الإسلام والمسلمين. أما 
نِ ما يختص بالخط العربيء في هذه المرحلة» فإنه لم يتأثر كثيرا.بما كان ينطبق على الحالات الإقتصادية 
والسياسية. ولعل السبب الأوّل والأهم هو أن الخط جانب إبداعي ذوقي, لا يخضع لأمزجة الأمم 
الغالبة أو قوانين الدول. وإذا كانت آداب هذه المرحلة برأي بعضهم غير مفيدة في غالبيتها”'' ‏ هذا 
إذا ما إستثنينا بعض العلماء الكبار حال ابن خلدون؛ وبعض المصنفات المعجمية حال إبن منظور 
ولسان العرب الشهير فإن الخط العربي كان يرتقي بنماذجه في أحيان كثيرة إلى مصاف الإبداع. 
مع العلم أن مبدعيه لم يوقعّوا على أعمالهم؛ كما هي حال "الخط الكوثي الشطرنحي”" الملوّن 
_.. ( الشكل 74). ولم تعرف قيمة بعض هذه الأعمال إلا حين قلدها بعض الفنانين 
ار 0 , 


وهذا الكلام على عصر الإنخطاط ينسحب على العصرين المملوكي والعثماني بكاملهماء وقد 
أولي الخط العربي وفنونه إهتماما خاصاء إنعكس في كثرة الخطاطين؛ ومكانة الخط في الدوائر الرسميّة. 
فظهر حطاطون هم روائع خخطيّة خخالدة؛ وقد برع في الخط ثلاثة من الخلفاء العباسيين»”2 وتلك ميزة 
خاصة بالمسلمين من دون سواهم من ملوك أوروبا وبيزنطة وغيرهما. ولم يخف إهتغام العرب وعورهم 
بهذا "الفن الشريف”, حن عصر الدولة العثمانية» برغم تخلفها الإقتصادي؛ والسياسي لاحقاء وبرع 
في كتابة الخط العربي سبعة من خلفائها وسلاطينها. 


(0) عبد النورء حبور: المعحم الأدبي؛ ص .١٠8‏ 

59 مميعوف حيزان: لباق والتهضة العريية اللجديية ل .ا 

0( غالب» عبد الرحيم: العمارة الإسلامية) ص 5مككل و 514١‏ عقل» محمد: تقريم لبايا 73٠٠١1١‏ أيلول» ص 5. 
0 بيت موندريان 14020132 اءزط: الهولندي (؟419/79١5141-1١)‏ 

(2) 


المنحد. صلاح الدين: الخلفاء الخطاطون- الحياة (حريدة) لندن, ١5937/.5/55‏ عدد ,.1١71457‏ ص 7٠ء‏ ومن 
الخلفاء الخطاطين العباسيين: المستظهر بالله تولى الخلاقة (/441ه/ ٠١544‏ م). كتب الخط المنسوب» توق 


عونا ا ١-عه/م؟٠١١‏ م) والمقتفي لأمر الله ( وووءه] ١11٠‏ غ). 


١05 


أمَا على المستوى الصوفي والإبداعي؛ فقا يوت أعناء مهمة» وتأن أهميتها من إتخاذها 
المنهجية العرفانية- الصوفية مرجعيّة لإبداعامهاء الي تضج بإئارة الحدس» والخيال وإعمال العقل؛ 
والتأمل» ومن أعلامها: الحلاج'". وابن الفارض”. وعحي الدين ابن عربي”". وقد غلب الرمز على 
كتاباتهم.”'' وما يُشبه الاغتراب عن الواقع؛ والارتداد إلى حوار داخلي رمزي؛ مطعّم بالنزعة 
الفلسفية. وظهرت للصوفيين لغة ومصطلحاتٌ خاصة بهمم. كما هي الحال لدى نحي الدين ابن عربي؛ 
الذي بات له قاموسه اللغوي المعبّر عن "فتوحاته الفكريّة", وحدسه الصّوفي”). وإذا كان ابن عربي 
برع في الصور الدلالية التجاوزيّة» فإن الحلاج برع في "رسم" هذه الحالات التجاوزيّة فأظهرها 
بشكل دوائرء وحعل للتّقط معين التوحيد”"'. معتبرا أن الدائرة هي "علم الحق" ولا بمكن الوصول 
إليها إلا بعد احتياز النقش الأول "فكر العوام"؛ والثاني "فكر الخواص"”", 


ولعل نيار الحروفيّة (نسبة إلى: الحروف)» الأوروبي الحديث؛ قد اكتسب في الثلث الأخير من 
القرن التاسع عشرء أهمية خاصة؛ وتحوّل إلى عناصر تكويتيّة في الأعمال التصويرية لهذه الحقبة من 
التحوّل الأوروي. وقد استفاد هذا التيار الغربي من المخزون الحروتي المشرقي .مراحله المختلفة من 
الميروغليفية إلى التصويرية والمسمارية؛ وصولاً إلى الأبحدية2. ولكن هذه المحاولات هي الي أعادت 
تحريك التيار الحروني العربي””2» ليبدأ بالظهور مع الربع الثاني من القرن العشرين”''2. وانتشرت 
الأعمال المتضمنة للحرف العربي؛ في المغرب وتونس ولبنان ومصر والعراق وسوريا. أما التيار الذي 
(') الحلاج, الحسين بن منصور(0-1744١1ه/977-808م):‏ من أشهر المتصوّفين. انهم بالزندقة والقول بالحلول» 
فحكم عليه بالموت. له مؤلفات لم ببق منها سوى "كتاب الطواسين". (العايد» أحمد (وآخرون): المعجم العربي 
الأساسي» ص 0747 عم 7). اداه 11 
ابن الفارض, عمر (/الاه-5717ه/١4١‏ ١-75١١م):‏ شاعر عري صوفقي. عاش حياة دينية منعزلة في المقطم 
قرب القاهرة ودفن فيه. قضى بضع سنوات في مكة؛ وكان يأوي إلى واد قربب منها وينظم الشعر. تغزل بالذات 
الإلهية. (البعلبكي؛ منير: موسوعة المورد» ج © ص 15٠١‏ عم .)5-١‏ 
ابن عربي؛ (لو العربي)؛ محي الدين محمد بن علي (ت 778ه/110١م):‏ فيلسوف الصوفية الأكبر. ولد في 
الأندلس وتوف ف دمشق. اشتهر .مذهب "وحدة الوحود". من مؤلفاته: "الفتوحات المكية"» "فصوص الحكم". 
وديوان "ترجمات الأشواق". (العايد, أحمد (وآخرون): المعجم العربي الأساسيء ص 891١‏ عم .)١‏ 
عبد النورء جبّور: المعحم الأدبي؛ ص .١5١‏ 
)0( الحكيم؛ سعاد: المعجم الصوقي؛. ص ١5‏ وما بعدها. 


(0 


0( الحلااج: كتاب الطواسين؛ ص 76. 

9 المصدر نفسهء ص 7”؟. (شكل رقم: .)٠١‏ 

3) أمهز. محمود: التيارات الفنية المعاصرة: ص 5101-..88. 
3 المرحع نفسهء ص 585 وما بعدها. 
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الشارون؛ صبحي: الحرف العري في فن التصويره فكر وفن (بحلة)» المانياء عد لالاء 2351/4 ص 48. 
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برز لبؤاسسن لفلسفة الحروفية) فكان قي العراق» وكان المنظر له شاكر حسن آل شفين 1" رأس 
جماعة "اليُعد الواحيد"7'. 

و"البعد الواحد". هو البعد الأول الذي لا يدرَّك إلا بالذهن. فالمسألة تأملية "ما بعدية" 
والبعد "الأول" قي المفهوم الذي جاءت به عقيدة الدعوة الحمدية هي عينها الباطن: والظاهر والغيب 

والشهادة؛ إها شطح في البعد الذهي لفتح أفاق مستقبل بلا حدود””/. فإن التحريدّية لم تكن 

محرد شكل حديد للأساليب القديمة؛ بل كانت "وجهة نظر جديدة في تخلي الفنان عن رؤيته الطبيعية 
أو شبه الطبيعية للأشياء. .. فالتعبير بالحرف هو ف صلبه محاولة مشروعة. وتطور تاريخي للفن نحو 
تخطي الواقع السطحي ذي البعدين كمناخ طبيعي للعمل؛ الفى؛ إلى حقيقة الخط أو البعد 
الواحد”').ويذهب آل سعيد إلى أبعد من ذلكء؛ فيعتبر أن تخطي السطح التصويري إلى الرؤيا إلى 
الحركة الذهنية للحرف العر بي؟ ذي الطاقات الحائلة المفتوحة. هو الغاية» لتخحطي البعدين الزماني 
والمكان في آن. ”' فالبعد الواحد يمكننا ادراكه ذهنياء عند التقاء سطحين متعامدين فحسبء فهو 
"فن ذو شكل زمان.. لانه يبحث في "ازل" الشكل.. أي كشف يعتمد على حركة ذهنّية يهيوها 
العمل الفنٍ (الحروفٍ) بش معطياته التشكلية اللا-شكلية» اللا- مرئية (أي نخارج الشكل والرؤية). 
وباختصار فإن هذا الشكل الزماني - المكاني يقتضي تحقق العمل الف خارج السطح. بل حارج 
العالم التصويري وليس في داخله".) 

ويختصر المنظر الحروفي آل سعيد البحث فيعتير ان تحقيق البعد الواحد عبر الحرف هو "نزعة 
تأملية لوحود الذات الإنسانية عند مستوى الوحود الكون".27 ويأنٍ هذا المفهوم للبعد الواحدء 
موازيا للمعطى الروحي الصرف للحضارة العربية» خبر المفهوم التحريدي. ويبدو كأنه تحاور مستمر 
للتحريدية الى الرؤية الكونية الشاملة والمتوحدة. 

وف أحيان كثيرة يجري جدل حول هوية وشخصية الحروق العربي الاول؛ ”2 لكتابة التاريخ 
الفئ. وهذا غير مهمء بل الأهم هو هذا "الموقف الحروققي” من الذات والحضارة» والكون واللف 


(') شاكر ححسن آل سعيد. ولد في العراق (744١ه/1876١م):‏ من أبرز الفنانين التشكيليين على الساحة العربية. 
أسس "“جماعة بغداد للفن الحديث" ف العام 2155١‏ وبجمع "البعد الواحد" في العام 181١‏ وأصدر كتابا شرح 
فيه نظرة التحمع ومفهوم "البعد الواحد للحرف العري". أسس "مركز البحوث الجمالية والفنية" في العام ١9177‏ 
من مؤلفاته: فصول ل الحركة التشكيلية في العراق (جزءان)؛ الأصول الحضارية والحمالية للخط العري؛ قراءات في 
الفن الإسلامي» تاريخ الحضارة لي بلاد الرافدين؛ وغيرها. (آل سعيد. شاكر حسن: أنا النقطة فوق فاء الحرف. ص 
ه5 7-1 .)١‏ 

5 الشارون؛ صبحي: الحرف العربي ف فن التصوير: مرحع سابق)» ص 45. 

59 آل سعيدء شاك خسن: البعد الراخد» ض 8/5 وما يغلاغ): 

0 المرجع نفسه. ص 81-85. 

69 آل سعيد. شاكر حسن: البعد الواحد ص 84- 45. 

3) المرحع نفسه. ص 85. 

زيف 


المر جع نفسه؛ ص 88. 
4 داغرء شربل: الحروفية العربية؛ ص 7١!أمهزء‏ محجمود: التيارات الفنية المعاصرة؛ ص 6خ" - 5951 
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والبحث عن موقع الحرف العري؛ وسبب اتخاذه هو بالذات علة إعلان الموقف!؟ الأنه يختصر حضارة 
العرب وتاريخهم؟ أم لأنه يصّور تاريخهم الاشاري والأيحدي من "عصر السلالات السومري" الى 
الآن؟ أم لأنه الحاضر الأقوى. هوية وتأملاً وتنزيلا؟ أم لأنه القمة الأعلى في عالم تحريدي يختصر 
هُرّية العرب وانتماءهم وعلامة مستقيلهم؟ بل هو كل ذلك معا. 


حضور الحرف العربي لافت بصخبه؛ وتساؤلاته الكبرى؛ مذ بدأت أبحديته الاولى تتكون لي 
هايات الالف الثاني قبل الميلاد الى محنة "خلق القرآن" ومعانيه وحروفه وكلماته؛ الى بدايات القرن 
الواحد والعشرين. إنه حضور ضاجء البت وجوده في اللغة» ونظم الشعرء والتكوين الف والحروني. 
وبرز الحرف كأنه هوية تنخطى متاهات الواقع الى معارج كونية كما فهمتها الحروفية المعاصرة 
فيما حاريها كثيرون. وقلل آخخرون من أهمية الحرف, باعتباره استنفدَ ما عند ('2 ومنهم من رأى أن 
الحروفية العربية كانت ردة فعل على ثقافة الغرب المعاصرة؛ ولم تنعدٌ محاولاتًا حدود الفن 
البصري 7) 


قد يكون لكل هذه التساؤلات والتحليلات ما يسوغهاء 
لكنها لن تتمكن من التقليل من مكانة الفط العربي وحضوره 
التحريدي الهندسي؛ والإشاري» وان اعمال التأمل» والتجاوز 
الدائمين الى آفاق المستقبل الرحيب» يتكرس بتحارب خخطوطية 
غربية جديدة؛”' وهو باحث في تاريخ العرب القدعم والحديث. 
أما موندريان فإنه أبدى تعلقا نخاصاً بهذا الخط ولفت العام الفئ 
من حديد الى امكاناته الكامنة؛ ال بلا شك آثارت خيالات 0 
الخطاطين والمبدعين العرب. والمهم في المسألة هو وحود الفئان 19 قم 
المستقبلي. المتأمل والكون. أما الحرف بكليته الإشارية فانه 
موحودء كامتداد مستقبلي .موروئه وشحناته الايقاعية والانسيابية 
والنارية في آن. المهم هو تقدم المدهشين, الكاشفين لححبه وآفاقه 
الشفيفة والمكثفة. 





الرحمان الرحيم بالخط الث المعاصر 
بريشة: جليل رسولي (ايرات). 
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رسم العديد من المخنطوط وترك أعمالاً حروفية عربية. (بيرك؛ حاك: العرب بين الأمس واليوم؛ ص 601). 
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خلاصة الفصل الثاني 

إن دراسة فكرة التجريد, والتأمل ف المكونات الحضارية؛ العربية-الإسلامية» توقع الباحث في 
إرباك. لاسيّما وإن كثيرين يعتبرون أن هذه الأفكار مستحدثة وطارئة. مع العلم أن هذه الظاهرة- 
المفهوم أساسية في التكوين الفكري العربي أولأ» والاسلامي المحمدي كاننا. 


وقد وجدنا أن بعض الأفكار والمعطيات لا تُدرك بالحواسء؛ إنها تحتاج إلى التأمل» ف مجحالي 
الخط واللغة معا. وقد تتبعنا تأمل فضاءات التكوين النطوطيء منذ أبحدية اليمن الحنوبية؛ الحاملة 
لحرف "الضاد" ( 8 ) إلى تكوينات الخطاطين العرب بخاصة والمسلمين بعامّة. ووثقنا ما ذهبنا إليه 
بنماذج خطية تقوم على "المونوغرام"؛ بدءا من القرن التاسع ق.م. وصولاً إلى الألف الثاني بعد 
الميلاد. وهذا ما جعلنا نستأنس هما ذهبنا إليه تحليلاً وتعليلا. وطبقا لنماذج وأشكال مرافقة في 
"الملاحق" أشرنا إليها في مواقعها. 


وكنا لا نتورّع عن إدراج آيات قرآنية» تنبت أو تلمّح بلطف إلى ما رأيناه في بحالات التأمل 
والرؤية التحريدية؛ ونعتبر أن الفكر الإسلامي. وبحلياته بعد البعئة المحمدية» قائم ف أساسه. على 
التأمل والتحريد. وأوضحنا أن ذلك ظاهر في أسس الشواهد الكونية؛ وفي أسس الفكر التوحيدي؛ 
وانحازي؛ المحتاج إلى مزيد من التأمل والرؤى التجاوزية التجريدية؛ لتنزيه الخالق وتأمل المخلوق 
والتفكر في الكون ونظامه وآياته. 

ونخلص بذلك إلى تأكيد صفات الخط واللغة على أنهما يقومان بالنظام» ويستمران بالإنفتاح 
والتأمل. وهما فن مفتوح على المستقبل. ولعل هذا ما حدا بالعديد من المفكرين المسلمين بالقول 
ب"الضوفّة", وأوضحا أن هذه الأسباب تأي في مقدمة تأخر الغرب عن فهم الحضارة العربية- 
الاسلامية» وبناها الفكرية ومفاهيمها التجريدية التوحيدية. ونستئئي بعض الفنانين والمفكرين الذين 
فتحوا أبواب الغرب المعاصر على مفاعيل الفكر العربي- الاسلامي» كحضارة تقوم على مفهوم 
التوحيد والتجريد والتأمل. 


خاتمة البحث 


أما وقد وصلنا إلى غماية البحث» فما هو جديده؟ وما هي الآفاق الى فتحهاء إذا كان هنالهمن 
آفاق؟. 


لقد أعاد البحث الاعتبارٌ إلى حذور الخط العري التاريخيّة» وتحلت هذه البدايات في الخط 
اليمئ الحنوبي القديم الذي عُرف فيما بعد ب"المسند". ومعلوم أن هذا الكلام» يخالف ما ذهب إليه 
العديد من المستشرقين. وقد أظهرنا أن التواصل الحضاري العربي الحي: تعدّى موانع جغرافية 
وتاريخية» وتوحّد في عوامل بيئيّة» واستمر متواصلا في دورته الحضارية عبر الزمن. هذا التواصل 
الحضاري الذي بدأ من الحنوب اليمئ» ليصل عبر الثموديين واللحيانيين والصفويينء إلى الشمال 
السوري. ولم يكن في حذوره الكتابية» بعيدا عن المرحلة التصويرية الفرعونية الأولى. 


وأبرزنا الجانب الخفي للمونوغرام الخنطي العري؛ وأصوله الضاربة في بدايات الألف الأول قبل 
الميلاد. وكشفنا مدى تأثير ذلك في آفاق وتأليفات هياكل التكوين المخطوطي العربي؛ بدءاً من المخط 
العربي "الموزون" (ما قبل مرحلة الكوفة)» وانتهاء بتكوينات الخط العربي المنسوب المعاصرة. 

وبيّنا كيف أن عادة "الفصل" في الحروف العربية واللغة» هي مسألة شكلية؛ وأنْ المناهج 
المعحميّة القديمة والمعاصرة ترسم جذور هذه الحروف مفككة (على وزن: ف ع ل)» ولكنها بجموعة 
معنوياء لأن الوصل مبدا في أساس التكوين الفكري والحضاري والفئ الوظيفي للخط العربي. 


وتوخينا من خلال استقراء الحركيّة؛ بوصفها ظاهرة ومبداء إلى التأكيد على التواصلية المفتوحة 
على المستقبل. وتتبعنا تحليات "الوصل" بين حروف اللغة» وبين حروف الخطء وصولا إلى "الفضاء 
المشترك”". ويكون ذلك في التطوّر الدلالي- الاشتقاقي. وحاولنا إدراك منهجيّة امكاناتما الي لا 
حدود ها. 

وركرّنا على خاصية التوحيد في هذا الفضاء اللغري- المخنطيء لاعتبار أن اللغة وعاء الفكرء 
والخط ظلال اللغة ورسمها وصورنها. وأوضحنا أن خاصية التواليدية تتكاثر عبر الإيقاع, احترامًا 
لنظرية الساكن والمتحرك مع التأكيد على أن الخط العربي يتواصل في تمرّده ليولف خخطًا ينطلق من 
نقطة أزلية ليعود إليها. كما يعود العبد إلى ربه. بيدما يظهر المنط في الغرب شكلاً يتطّور إلى منظور 
حامد له بعده الملموسء وآفاقه المحدودة. 


وحاولناء عبر منهجية الاستقراء والتحليل هذه الكشف عن حيوية الخطية العربية المتواصلة. 
لغة وخطا. وهذا ما طبع النتاج اللغوي وتشكيلاته الصوريّة والأيحديّة بالطابع النطي على مدى ثلاثة 


آللاف وحمسمئة عام من الآن. وهذه الخطية هي الي منئحتت نظرية الحركية قوه ارتقائها وتحلياها 


المستدامة. 


وأظهر البحث أن مبادئ التواصلية الخطية الأفقية» وشبكية التوالدء ثابتة في النظام الداخلي 
لبنية اللغة, وأن الخط العربي أظهرها من القوة» والوهمء إلى الفعل والواقع. وإن كانت "الصور 
الراسمة" فيها بعض الاختلافات الحروفية والشكلية للاملاء. وهذا ما جعلنا نطلق على هذه البنية صفة 
الحركية» منسوبة إلى اللغة والخط كليهما. وقد الحقنا هذه التسمية (الحركية), بتاء التأنيث لإبراز 
خاصيّة المصدر الصناعي» لإشتقاق هذه الكلمة - الصفة. 


ومن تحليات هذه المعطيات الحضارية والبنيوية» للخط واللغة المكتوبة» وح الملفوظة؛ إثبات 
حملة معابير جديدة؛ أبرزها: 
أ- التخلص من آثار عقدة "السامية"؛ واستبداها .مقولة مبدثئية ثابتة» من صفات اللغة العربية» 


ب 
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ومقوّماتها الخطيّة, وهي "الأبحدية". وهذا يعئ التخلصّ من مقولة المستشرقين الي تتلخص» 
بفصل الشمال العربي عن جنوبه (يُمنه)» من باب فصل مسيرة الخط العربي عينهاء 
والادعاء أن "لغة القرآن" ليست هي عينها لغة اليمن (الجنوب) وخخطه؛ ليس نخطها. وما 
يستتبع ذلك من تداعيات تاريخية ومفاهيم حضارية» تبنت عليها مقولات سياسية 
وانفصالية» والغاية» تمزيق وحدة العرب التاريخية والثقافية والاجتماعية. 

التأكيد على الدورة الحضارية والبيئية الواحدة لهذه الثقافة» من خلال رسم حديد لشجرة 
الخط العربي» لاعتباره معطى انا وليس "سلة" تتناقلها الأيدي» كما تُظهر رسومات 
المستشرقين؛ حين تناول الخط العربي. وبالعودة إلى الملاحق» (الشكل ه#/أ-ب). فإن 
حركية الخط العربي تتبع حركية الثقافة والحضارة العربيتين» ودورة انتقال الححرات 
العربية» بين جنوب وشمال. وقد استحدثنا رسم شجرة الخط العربي الجديدة على هذا 
الأساس. 

ضعف. وفشل مقولة الأصول الآرامية والنبطية للخط العربي. كون الآرامية والنبطية 
فروعا للعربية. وقد بين البحث كيف عاد الخط العري» إلى مسيرته الطبيعية بعد زوال 
الضغوطات» مرتدا إلى الأصول. ولعل كتابة النصوص العربية؛ خلال الفترة النبطية» بصيغة 
عربية وحرف آرامي أو نبطيء هو ما يثبت ما ذهبنا إليه. 


وقد فتح هذا البحث باب حديداً لإعادة النظر في معطيات ومقولاتء طلما سنّدها 
المستشرقون. وتبعهم باحثون عرب كثرء على أن هذه المقولات من الثوابت. كذلك فتح البحث 
الباب واسعا على امكانية البحث» من جحديد) قي مقولة اسيقنة الحرف الفينيقي؛ وطرح طبيعة) 
واحتمالات العلاقات القوية بين الفينقيين وأحذهم للحروف عن جذورهم اليمنية. 


ويعيد البحث الاعتبار إلى ما ذهب إليه بعض الدارسين بضرورة العودة إلى العربية؛ واستبدال 
تسمية "اللغات السامية" ب "اخوات العربية". لاعتبار العربية هي المجامع المشتركع القائم على 
مفهوم وتراكيب "النظام الأبجدي" العربي الوخدم عضيرها وأن حروف هذه "المشرقيات" لا تتعدى 
الاثنين والعشرين حرفاء بينما هي في اليمنية الجنوبية العربية ثمانية وعشرون حرفاً. 

وأبرزنا خلال البحث, تماهي الخط مع اللغة. وترافقهما في رحلة شارفت على الأربعة آللاف 
عام. فسارا مما "صونًا وصورة". وتطوّرا كلمات ورسماء من العيئ إلى الجوهري الحرّد في خخطوات 
تفريق حروف المشتقات» وتقليباتها وعلاقاتها الشبكية, ودلالاتما ورموزها؛ وصولاً إلى التوافق بين 
الحرف والرقم. وهكذا يكتمل مسر الخط العربي وتفاعله مع اللغة. بدءا من اليمن القدتم وصولاً إلى 
التأملية والصوفيّة؛ والآفاق المفتوحة على المستقبل القريب والبعيد. وقد أظهرنا ما للتطوّر اللغوري 
الدلالي» والنحازي من آفاق لا تحدّها حدود. وركرّنا على الاستعمال اللغوي والتشكيل المنطي؛ 
ل لولوج الأبعاد امحتملة للخط واللغة» في المستقبل. 

إن الكشف عن هذه المعطيات؛ والمخوض فيهاء تحليلا ودرسا وتعليلاء ألبسها ثوبا قشيبا من 
الجمالية. وتوخينا أن تكون هذه التعليلات سلسة ممتعة؛» تحمل لمسات وتطلعات علمية رصينه قدر 
الإمكان؛ واضحة ومؤثرة. وغذينا نمم العين والنفس» بمسحة التأملية؛ ودقة الاستقراء» وعمق 
التحليل؛ ليأق البحث. إضافة على ما تَقَدُّمه في الرؤية الجمالية والمنهجيّة العلمية لتطوير وفتح آفاق 
اللغة والخط العربي. 


آملين أن نكون أصبناء في ما ذهبنا إليه» وفتحنا بابا للتأمل والحوار؛ للمغامرين الباحثين. 


كا لفقا نيا لفقا لما مه 





زخرقة إطار معماري الطابع أوروبي يعود إلى عصر النهضة منائر بالخط العربي بوصوح . 
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تو جة حروئية الحم الصينوى على ورى للفنان وحيه نسلة وببرز فيها حرف “الله 


- - 


فهرس المصادر والمراجع 


(مسرد الفبائي) 


أولا: المخطوطات: 


ابن الصائغ (أو الصايغ)» ت 845ه/1441م: رسالة في صناعة الخط وبري القلم. تحقيق 
فاروق سعد. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 5949١ه/‏ 
1/7 ام. 

المؤلف نفسه: تحفة أولي الألباب في صناعة الخط والكتاب. تحقيق هلال ناحي. تونس» 
لامط؛ لاا طء الم ١1اه/9710١م.‏ 

ابن مقله. محمد (ت 77ه): رسالة الخط والقلم (مخطوط). مصور عن معهد المخطوطات» 
القاهرة؛ لاات. 

ابن البواب» علي بن هلال: المنظومة المستطابة في علم الكتابة. تحقيق هلال ناحي. مكتبة 
عارف حكمت الحاورة لمرقد النبي محمد (ص) بالمدينة المنورة- الرقم الخاص .٠١‏ الرقم العام 
7 الخط: النسخ. (بمحلة الموردء فصلية» بغداد. عد 64 (14017١ه/1985م)‏ مع 
مصورات لبعض صفحات المخطوطة. ص 0-1609١517؟).‏ 

الجسرء خليل. (وآخرون): دراسات لغوية ونصية. (املاءات جامعية» سحب ستانسل» 
دمشقء العام الدراسي» (0٠78١1581-1ه/‏ 1977-1951م). 

الزفتاوي. محمد بن أحمد (.6/١8.57-1ه/5149١-11.5م):‏ منهاج الإصابة في معرفة 
الخطوط وآلات الكتابة. دار الكتب الوطنية. تونس الرقم 0479 ١7‏ ورقة (الورقة 
صفحتان» سطور الصحيفة الواحدة ؟“سطراء وحطها: مشرقي قد.م). عرض وتحقيق: ناحي 
هلال. خزانة الأحمدية. تونسء الرقم 40/81. 

(بحلة المورد؛ فصلية؛ بغداد» عد 24 (14.61١ه/1585م)‏ مع مصورات لبعض صفحات 
المنخطوطة. ص .)١5 18-١860‏ 

السنجاري؛ محمد بن الحسن (كان حيًّا سنة 47ه/549١م):‏ بضاعة المحود ف الخط 
وأصوله. تحقيق: هلال ناحي. (مجحلة الموردء فصلية» بغداد, عد 4, (0017٠114ه/1987م)‏ مع 


مصورات لبعض صفحات المخطوطة. ص 149 7058-17). 


القيم» علي (وآخرون): "آفاق تنمية فنون الزخحرفة في حرف العالم الإسلامي اليدوية- 
الآرايسك". دمشق ١٠١/5‏ كانون الثان- يناير ١951/‏ (51 باحنا). بالعربية والانكليزية 


+4٠ ٠١‏ ص) 84 ) مستنسحة, 


ثانيا: المصادر العربية: 


آرسطو طاليس: فن الشعر. ترجمة عبد الرحمن بدوي. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة؛ مط. 
مصن لاا طء 117ه/ 96#١ام.‏ 

آل سعيدء شاكر حسن: أنا النقطة فوق الحرف. دار آفاق, الطبعة الأولى» بغداد» ١419‏ 
ه/958١م.‏ 

المؤلف نفسه: البعد الواحدء الفن يستلهم الحرف. وزارة الثقافة والإعلام» بغداد؛ السلسلة 
الفنيّة: لم2 الطبعة الأولى» ١81١ه/‏ 9171١م.‏ 

المؤلف نفسه: فصول في تاريخ الحركة التشكيلية ف العراق. دار آفاق عربية» منشورات وزارة 
الثقافة؛ بغداد» السلسلة الفنية: 257 الطبعة الأولىء الجزء الأول» 5 0٠114ه/‏ 5487 ١م‏ اللجزء 
الثاني» 14-05١1ه/‏ 988 ١م.‏ 

الآلوسي, محمود شكري: بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. شرح محمد بهجة الأثري. دار 
الكتاب العربي» القاهرة,» 7 147ه/1977م. 

ابن جنيء ابو الفتح عثمان (ت 477ه): الخنصائص, تحقيق محمد علي النجار؛ مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة, الطبعة الثانية» (ثلاثة أجزاء)؛ 1/ا171اه/ 1958617م. 

ابن خلدون. عبد ال رحمن: "المقدمة". مطبعة دار الكتاب اللبناني» الطبعة الثانية» 799١1ه/‏ 
5ام. 

ابن خلكان, أحمد بن محمد: وفيات الأعيان. مصرء لاطء ١٠17ه/867م.‏ 

ابن عربي, محي الدين: المبادئ والغايات فيما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات. 
تحقيق عزة حصرية؛ مطبعة العلم؛ دمشق, لاط ١791١ه/‏ ١19101١م.‏ 

ابن عقيل؛ ابو الوفاء على بن عقيل بن محمد (ت 17هه): الواضح في أصول الفقه. تحقيق 
حورج المقدسي. المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت, الجزء الأول؛ نشر المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية» بيروت؛ دار فرانتس شتانير شتوتكارت, المانيا» 41017 ١اه/‏ 495١م.‏ 


ابن فارس: الصاحبي ف فقه اللغة. تحقيق شويمي. دار بدران, لاطء بيروت 11784ه/55714١م.‏ 


ابن النديم: الفهر ست» تحقيق رضا وتحدد. لا مط. طهران» لاط تشرين الأول» و*اه/ 
١15:1ام.‏ 

إخوان, الصفا: رسائل اخحوان الصفا وخحلان الوفا. دار صادر ودار بيروت» بيروتء» لاط 
(امحلد الأول)؛ 1175ه/19601م. 

الإنجيل: العهد الحديث. 

إخيل برناباء تحقيق حليل سعادة. دار مطبعة المنار» القاهرة) الطبعة الأولى7142١اه/‏ 
5كم. 

بر وكلمان. كارل: فقه اللغات السامية. ترجمة رمضان عبد التواب. مطبعة جامعة الرياضء 
لاطء 191١1ه/‏ /917ام. 

البستائي؛ فؤاد (وآخرون): دائرة المعارف. دار المطبعة الكاثوليكية, المحلد الثاني الطبعة الأولى؛ 
اه/ 04 ام. 

التوحيدي. أبو حيان: رسالة ف علم الكتابة. تحقيق ابراهيم كيلاني. لامط؛ دمشقء لاطء 
١/ااه/‏ ١190م.‏ 

التوراة. 

التعالبي» أبو منصور: فقه اللغة وسر العر بية. مكتبة لبنان. بيروت» الطبعة الأولى» 5 هم/ 
485ؤام. 

الجرجائي. علي بن محمد الشريف: كتاب التعريفات. مكتبة لبنان» بيروت» لاطء 6.٠14١1ه/‏ 
6 ام. 

الحلاج؛ حسين بن منصور. كتاب الطواسين. نشر مكتبة ابن سينا باريس » دار مختارات» 
الزلقاء لامط. طبعة خاصة, 14.9١ه/‏ 94848١م.‏ 

الحموي. يافوت (ت17107ه/1119م): معجم البلدان. دار صادر ودار بيروث.» بيروت» 
لاط /الا١1اه/‏ 5610 ١م.‏ 

الدابي أبو عمرو عثمان بن سعيد: المحكم قِ نقط المصاحف. نحقيق عر حسسن. دار أحياء 
التراث القدعم. وزارة الثقافة والإرشاد؛ لاطء ٠78١ه/‏ 0٠195م.‏ 

الزبيدي. أبو بكر محمد بن الحسن (717/94-717ه): الواضح. تحقيق عبد الكريم خحليفة. 
مطبعة الجامعة» عمان؛ لاط 1135ه/ 19175١م.‏ 

الزركشيء, بدر الدين محمد بن عبد الله: البرهان قٍ علوم القرآن. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. لامط القاهرة: لاط 7 ا" اه/ /اعه6 ام. 


زين الدين» ناجي (المصّرف): بدائع الخط العربي. مكتبة الحنضة- بغدادء ودار القلم - 
بيروتء الطبعة الثانية» 15.57 ١1هم/‏ ١198م.‏ 

المؤلف نفسه. مصور الخط العربي. مكتبة النهضة - بغدادء ودار القلم -بيروت» الطبعة 
الغالفة ..4١1ه/.198١م.‏ 

السامّرائي» ابراهيم: التطوّر اللغوي التاريخي. لامطء القاهرة؛ لاط./ا1411ه/ 1997١م.‏ 
السيوطي. جلال الدين: الاتقان في علوم القرآن. لامطء القاهرة لاط» ١15171ه/١1961١م.‏ 
المؤلف نفسه: بغية الوعاة في طبقات النُجاة. لامطء القاهرة» لاط 17155ه/19.8م. 
شريعتي. علي: الدعاء. ترجمة سعيد علىي. دار التوجيه الإسلامي» بيروت» لامط. 
8ه/917/9١م.‏ 

الطيبي؛ محمد بن حسن (القرن ١٠ه):‏ جامع محاسن كتاب الكتاب. نشر صلاح الدين 
المنحّد. دار الكتاب الجديد, بيروتء؛ لاط 15437ه/19737م. 

عليء جواد: المفصّل ف تاريخ العرب قبل الاسلام. (١٠أجزاء)»‏ دار العلم للملاين-بيروت؛ 
مكتبة النهضة -بغداد. الطبعة الثانية» 117948-11795ه/19178-19175م. 

الغزالي» أبو حامد: إحياء علوم الدين. مكتبة الدروبي ودار الكتب» مطبعة الحلبي؛ دمشق, 
لاط لات. 

فييت. جاستون: شواهد القبور. ترجمة وطبع المتحف الاسلامي. القاهرة» لاطء 
هه ه/97ام. 

القالي» أبو على اسماعيل بن القاسم رت 55+*“ه): الأمالي. مطبعة دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 84 714١1ه/‏ 1975م. 

القران. 

القلقشندي. أبو عباس أحمد بن علي (ت١؟١48ه):‏ صبح الأعشى في صناعة الأنشا. دائرة 
الثقافة والإرشاد القومي والموسسة المصرية للتأليف والترجمة» سلسلة ترائناء (الجزءان الثاني 
والثالث)» لاطء لات. 

كيونه. هارتموت (وآخرون): الأختام الإسطوانية في سورية بين 57٠.٠‏ ق.م. و.9” ق.م. 
تعريبب علي أبو عسّاف وقاسم طوير. معهد اللغات الشرقية القديمة» مطبعة جامعة باجناء 
تربنغن» ١14.0١ه/‏ 198.0م. 

المنجّد. صلاح الدين: قواعد تحقيق المخطوطات. (طبعة خاصة بالمؤلف)» بيروت» الطبعة 
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- المؤلف نفسه: الكتاب العربي المخطوط. لامطء القاهرة لاطب ٠95١م.‏ 

- المؤلف نفسه: غماذج كتابات وخطوط مختلفة من القرن الأول الهجري إلى القرن العاشر. 
لامطء القاهرة؛ لاطء .٠8*١اه/95.0١م.‏ 

- اليداي, أبو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم: مجمع الأمثال. تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد. مطبعة السنة المحمدية, القاهرة /41 “١ه‏ /ره55١م.‏ 

- نولدكه؛ تيودور: اللغات السامية. ترجمة رمضان عبد التواب. مطبعة مكتبة النهضة العربية؛ 
لاط 7م١1ه/‏ 19598م. 

- هارون, عبد السلام: تحقيق النصوص ونشرهاء تصوير مكتبة السّنة» القاهرة» الطبعة الخامسة؛ 
٠4ه/‏ 986 ١م.‏ (ط١:‏ 4/ا١اه/‏ 196014م). 

- الحروي؛ محمد بن أبي سعيد: بحر الغرائب ومنتخخب الختوم. الإرشاد للطباعة والنشرء بيروت 
ولندنء لاطء 4١1141ه/‏ 198917١م.‏ 

- افهمذائن, أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داوود: كتاب الإكليل. تحقيق 
محمد بن على الأكوع؛ مطبعة السنة, لاطء /181ه/ 19537م. 

- ولفنسون. اسرائيل: تاريخ اللغات السامية. دار القلم؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى» ١14.1١ه/‏ 
8ام. 


ثالغا: المراجع العربية: 


- آغالء أحمد عبد الحميد: محنة الخط العربي.لا مطء القاهرة؛ 717١1ه/‏ 19585١م.‏ 

- آل حسين. زيد (وآخرون): وحدة الفن الإسلامي. مركز الملك فهد للبحوث والدراسات 
الاسلامية» الرياض؛ لا مطء لا طء ه14.8١ه/‏ 1987م. 

- الأبراشي. محمد عطية: الآداب الساميّة. دار المعارف» القاهرة؛ لا مطء 155١1ه/‏ 19145١م.‏ 

- ابراهيم. سيد (الخنطاط): فن الخط العربي. شركة المدينة:؛ الرياض؛ لا طء 9.88١ه/‏ 
848ام. 

- ابراهيم» محمد: الخط العربي تأخره في مصر والدول العربية وطرق العلاج. لا مطء القاهرة؛ 
4/اهم/ 19014م. 
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أبو سعد, أحمد: قاموس المصطلحات والتعابير. مكتبة لبنان» الطبعة الأولى» بيروت1:.08١اه/‏ 
/ ام. 

أبو علي, محمد توفيق: الأمثال العربية والعصر الجاهلي. دار النفائس» بيروت» الطبعة الأولى» 
هم/988 ام. 

المؤلف نفسه: صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت»؛ الطبعة الأولى» ١57١هم/‏ 1999١م.‏ 

أبو الفتوح» محمد حسين: ابن خلدون ورسم المصحف العثماني. مكتبة لبنان» بيروت» 
هم ؟1997م. 

الأبياري. ابراهيم: تاريخ القرآن. دار العلم القاهرة؛ لا مطء لا طء 5م١1ه/‏ 1956م. 
أحمد. يوسف: الخط الكوقي ” رسائل. القاهرة, لاطء لا مطء 1747ه/1917م. 

أدهم. اسعاعيل أحمد: علم الأنساب العربية دراسة وتحليل. معهد التاريخ التركي» حلب, لاطء 
7ه( 9178١م.‏ 

الأرسوزي. زكي: عبقرية الأمّة العربية في لساها. دار اليقظة» دمشقء لا طء 405٠١ه/‏ 
5امم. 

المؤلفة نفسه: المؤلفات الكاملة. الجزء .١‏ لا مطء لاطء 1817هم/ ؟917١م.‏ 

أرمان؛ أدُولف: مصر والحياة المصرية القديمة. ترجمة عبد المنعم أبو بكر. لا مطء لا طء لاات. 
الأسد. ناصر الدين: مصادر الشعر الجاهليء دار المعارفء القاهرة: الطبعة الخامسة» 
14ه/8/ا9ام (ط:1 115اه/1555م). 

امماعيل» نعمت: فنون الشرق الأوسط ف العصور الاسلامية. لامط»ء القاهرة؛ 7914“١ه/‏ 
ام. 

الأصمعي, محمد عبد الحواد: تصوير وتحميل الكتب العربية في الاسلام. لامطء القاهرة؛ لا طء 
١ه/‏ ١97١ام.‏ 

الألفي. أبو صالح: الفن الإسلامي أصوله مدارسه. دار المعارف. القاهرة؛ لا مطء ١588‏ 
ه/ 1959م. 

المؤلف نفسه: الموجز في تاريخ الفن العام. دار المعارفء القاهرة» لامطء 117417هم/19710م. 
أمهز. محمود: التيارات الفنية الحديثة. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة 
الأولى» 5415 ١اه/‏ 1596١م.‏ 

أهين. عثمان: فلسفة اللغة العربية. لا مطء القاهرة, لا ط.860/١1ه/‏ 15565م. 
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أنيس» ابراهيم: الأصوات اللغوية. مكتبة الأنحلو المصرية؛ القاهرة» الطبعة الرابعة» 1417١ه/‏ 
1امم. 

المؤلف نفسه: علم الدلالة. مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة» الطبعة السابعة» ١141١ه/‏ 
1ام. 

المؤلف نفسه: ف اللهجات العربية. مكتبة الانحلو المصرية» القاهرة, الطبعة الثامنة» 41١57‏ 1ه/ 
1 اع. 

أنورء سهيل: الخطاط البغدادي علي بن هلال. تحقيق محمد يهجة الأثري. المجمع العلمي 
العراقي» بغدادء لامطء لاط 171078ه/ 98528 ١م.‏ 

أوليري؛ دبلاس (أو: ديلاس): الفكر العربي ومكانته في التاريخ. ترجمة تمام حسانء لامطء 
لاط لامطء. لاا ت. 

بدوي. عبد الرحمن: الإنسان الكامل ف الاسلام. مكتبة النهضة؛ القاهرة.» لامط. لاطء 
اهم .965١م.‏ 

برستيد. حيمس هنري: تطور الفكر والدين في مصر القديمة. ترجمة زكي سوس. دار 
الكرنكء القاهرة؛ لامطء لاط. ١178هم/‏ ١195م.‏ 

برشم. ماكس فان: السجل التاريخي للكتابات العربية (4؛ امجحلداً). لامط لاطء ٠6+٠١ه/‏ 
١1ام.‏ 

بلاشير: القرآن نزوله تدوينه ترجمته وتأثيره. تعريب رضا سعاده. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الأولى» 914١1ه/‏ 9104١م.‏ 

بعلبكي. رمزي: الكتابة العربية والسامية دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند الساميين. 
مطبعة دار العلم للملايين؛ الطبعة الأولى» 0٠14١1ه/‏ ١198١م.‏ 

بلانت» ريتشارد: النقود العربية والاسلامية. تعريب بسّام وابراهيم سروج. مكتبة السائح, 
دمشق» الطبعة الأولى» 65١141١ه/‏ 159414١م.‏ 

البهدسي, عفيف: علم الجمال عند ابي حيّان التوحيدي ومسائل في الفن. مطابع دار ثنيان» 
بغداد, الطبعة الأولى» 551١1ه/‏ 191017م. 

المؤلف نفسه: الأسس النظرية للفن العربي دراسات نظرية ف الفن العري. اليئة المصرية؛ 
المكتبة الثقافية: 2٠٠‏ القاهرة؛ لاط. 914+١ه/‏ 19174١م.‏ 

المؤلف نفسه: حمالية الفن العربي. المحلس الوطيئ للثقافة والفنون» سلسلة: عالم المعرفة؛ 
الكويتء العدد 4 .١‏ صفرء ربيع الأول؛ فيراير (شباط)» الطبعة الأولى» 1945ه/191794م. 
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المؤلف نفسه: فن الخط العري. دار الفكر, دمشقء الطبعة الثانية» 157٠‏ ١هس/‏ 1939١م.‏ 
بيرك؛ جاك: العرب من الأمس إلى الغد. دار الكتاب اللبنانيى ومدرسة المكتبة» بيروت» لاطء 
١ه/1987١م.‏ 

ترسيسي., عدنان: اليمن وحضارة العرب. مطبعة مكتبة الحياة» بيروت» لات. 

التلء صفوان: تطوّر الحروف العربيّة على آثار القرن اهمحري الأول الإسلامية. دار الشعب» 
عمّانء الطبعة الأولى» ١14.1١ه/‏ ٠198م.‏ 

التهاوي: كشاف اصطلاحات الفنون. وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ القاهرة» *178ه/ 
ام. 

تيمور. محمود: ضبط الكتابة العربية. لامطء القاهرة؛ لاط ١/ا١اه/‏ ١1561م.‏ 

الجبوري» تركي عطيه: الخط العربي الإسلامي. لامطء بغداد, لاطء 1886ه/ 910/8 ام. 
الجبوري. سهيله: أصل الخط العربي» وتطوّره حى فاية العصر الأموي. لامط» بغداد, لاطء 
17 ١ه/‏ 91 ١م.‏ 

المؤلفة نفسها: الخط العربي وتطوّره ف العصور العباسيّة في العراق. المكتبة الأهلية» مطبعة 
الزهراء. بغداد, لاط. ١178ه/15717م.‏ 

الجبوري. محمود شكر: المدرسة البغدادية في الخط العربي. (حزآن)» بيت الحكمة. بغداد 
الطبعة الأولى» 14157 ١ه/‏ ١١٠1م.‏ 

جلال» موسى: نشأة الأشعرية وتطوّرها. دار الكتاب اللبناق» بيروت». لاط:.14١1ه/‏ 
7ام. 

حبش» حسن قاسم: جمالية الخط الكوفي. لامطء بغداد, لاط 05٠14١1ه/‏ 15875م. 

حتى؛ فيليب: تاريخ العرب السياسي والثقاقي. ترجمة ادوارد جرحي وجبرائيل حبور. دار 
الكشاف. ثلاثة أجزاءء 191-1859ه/ 19149 - (1960م. 

حسن. زكي محمد: فنون الإسلام. لامطء القاهرة؛ لاط 514/8١م.‏ 

حمادي؛ سعدون (وآخرون): اللغة العربية والوعي القومي. مركز دراسات الوحدة العربيّة. 
بيروت»ء الطبعة الأولى.5 1٠‏ ١اه/‏ 9814١م.‏ 

حقودي. حسن علي: فن الزخحرفة. الحيئة المصرية للكتاب, القاهرة, لاط» 9171١م.‏ 

الحورابي. يوسف: البنية الذهنية الحضارية في الشرق المتوسطي الآسيوي القدم. لامطء 
بيروت» لاط 11978ه/ 91748١م.‏ 


خليفة. حاحي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لامطء الاستانة» لاط. ١7١١‏ 
ه867 1م. 

دارغوت؛ رشاد (وآخحرون): في قواعد اللغة العربية؛ دار العلم للملايين» بيروت؛ الطبعة 
الثانيق» +1794ه/ 9/48 ١م.‏ 

داغرء شربل: الحروفيّة العربيّة. شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
٠هم/ه1946م.‏ 

الدملوجي, فاروق: الألوهية في المعتقدات الاسلامية. دار الكتاب الجديد. بيروت» الطبعة 
الثانية» .1784ه/ 19748م. 

ديسو رينيه: العرب ف سوريا قبل الإسلام. ترجمة عبد الحميد الدواخلي» لامطء القاهرة؛ 
لاط.ة ا اه/ 1559١م.‏ 

ديماند: الفنون الاسلامية. ترجمة أحمد محمد عيسى. لامطء القاهرة, لاط171714)2هم/ 18614م. 
الدينوري؛ ابن قتيبة: أدب الكاتب. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة التجارية 
الكبرىء القاهرة: لاط:18هم/ 9517١م.‏ 

ديوي. حون: الفن خيرة. ترجمة زكريا ابراهيم. لامطء القاهرة؛ لاط. 1587ه/ 9571١م.‏ 

ذوق. محمد رشيد ناصر: لغة آدم عطاء أبدي لبن البشر. حروسي برسء» طرابلس لبنان» 
الطبعة الأولى» ©5416 ١ه/8565١م.‏ 

راشد؛, الصادق حليفة: دور الحرف في اداء معيئ الحجملة. منشورات جامعة قان يونس» 
بنغازي. لاط 114117اه/159457م. 

الربيعي. عبد الحبار: موحز تاريخ تقنيّات الفنون» دار البشرء عمان, الطبعة الأولى؛ 
9ه/1998م. 

روجرزء فرنسيس: قصّة الكتابة والطباعة؛ ترجمة أحمد حسين الصاويء لامطء القاهرة؛ لاطء 
ه/ 1559م. 

زريق» معروف: كيف نعلم الخط العري. دار الفكرء دمشق» الطبعة الأولى؛ 1178ه/ 
46 ام. 

الزهاوي. خليل: تشكيلات الخط العري؛ دار المكتبة الوطنية» بغدادء» مطبعة سعيد, لاطء 
7ه 1985م 

زيدان.» جرجي: تاريخ آداب اللغة العربيّة. (محلدان)» دار ومكتبة الحياة» بيروت» لاطء 
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زيدان» جرجي: تاريخ التمدن الإسلامي. تحقيق حسين مؤنس. دار الهلالء القاهرة؛ لاط. 
لات. 

المؤلف نفسه: العرب قبل الإسلام. تحقيق حسين مونس. دار الهلال» القاهرة» لاطء لات. 
المؤلف نفسه:علم الفراسة الحديثة. دار الهلال» القاهرة؛ لاط. 1514ه/ 190514١م.‏ 

المؤلف نفسه: الفلسفة اللغوية والألفاظ العربية. دار الحلال» القاهرة,» لاطء» 5147١ه/‏ 
77ام. 

الساهرائي. ابراهيم: العربية تاريخ وتطور.مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة الأولى» 11417ه/ 
7 ١م.‏ 

شاهين؛ عبد الصبور: تاريخ القرآن. دار القلم؛ القاهرة؛ لاطء 11785هم/ 194757م. 
الشرباصيء السعيد: تطوّر الكتابة العربية. لامطء القاهرة؛ لاطء 1755هم/ 18157م. 
شرف الدين, أ“قد حسين: اللغة العربية ف عصور ما قبل التاريخ. لامطء القاهرة, لاطء 
6ؤ؟اه/ هلاوام. 

المؤلف نفسه: اليمن عير التاريخ من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين. مطبعة 
السنة احمدية؛ القاهرة؛ الطبعة الثاني 748.4١1ه/19714م.‏ 

زنيل» (شركة للصناعات المحدودة): أسماء الله الحسئ. مطيعة بولدنغ أندمانسل» إنكلتراء 
الطبعة الأولى» ١٠145١ه/98894١م.‏ 

شميط: سمير أنيس: محلة الآداب اللبنانية فهرست وتقدم /7ل144317-191١.‏ (رسالة اعدت لنيل 
الماحستير ف اللغة العربية وآداهها)» كلية الآداب, الفرع الأول اشراف حليم اليازحي؛ 
17ه/15995م. 

شهلاء جورج: قصّة الألفباء. لامط. حونية؛ لاطء 17374ه/ 151448١م.‏ 

صابات؛ خليل: تاريخ الطباعة في الشرق العري. لامطء القاهرة؛ لاطء 1785ه/ 1977م. 
الصايغ: سمير: الفن الإسلامي. دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» 114-05ه/548١م.‏ 
الصالح. صبحي: ف فقه اللغة. دار العلم للملايين؛ بيروت؛ الطبعة السادسة. 

صالح عبد العزيز حميد (وآخرون): النط العربي. مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ 
جامعة بغداد, الموصلء لاطء ١١141١ه/‏ .184م. 

صخيرة. ابراهيم: الخط العربي حذوره وتطوّره. مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» الطبعة الثالثة 


.ما١5848/ه4‎ 
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صقر عبد البديع: التجويد وعلوع القرأن. مطبعة المكتب الاسلامي» دمشق., الطبعة الرابعة) 
١١ه/9!1ام.‏ 

الصليبي. كمال: التوراة جاءت من جزيرة العرب. تر. عفيف الرزاز. موسسة الأبحاث 
العربية» بيروت,» الطبعة الثانية» 1417 ١1ه/1985١م.‏ 

طالو محي الدين: الفنون الزخرفية. دار دمشق» دمشقء الطبعة الأولى» 14٠.‏ 1ه/1987م. 
طبّال. نضال كمال: الحديد بالخط الكوقي. لامطء عمّانء الطبعة الأولى» 14.05١ه/‏ 
5 ام. 

الطوخي, عبد الفتاح السّيد: مدهش الألباب في أسرار الحروف وعجائب الحساب. مكتبة 
القَاهرةً) لاط لات. 

عبادة, عبد الفتّاح: انتشار الخط العربي. لامطء القاهرة؛ لاط. 1774ه/5١191١م.‏ 

عبد الحكيم. محمد صبحي: علم الخرائط. مطبعة الانحلو المصريةء القاهرةء الطبعة الثانية؛ 
8هم/1979١م.‏ 

عبد الساترء لبيب: الحضارات. دار المشرق» بيروت,» الطبعة السادسة؛ 81+١1ه/‏ /ا/91١م.‏ 
العزازي. عبد الله: فقه اللغة العربية. لامطء القاهرة؛ لاط. 174.0ه/9717١م.‏ 

عفيفي. فوزي سالم: نشأة وتطور الكتابة الخطيّة العربيّة ودورها الثقافي والإجحتماعي. وكالة 
المطبوعاتء؛ الكويت»ء الطبعة الأولى» ٠.٠14١1ه/1980١م.‏ 

عمارة, محمد: الاسلام والفنون الاسلامية. دار الشروقء القاهرة, لاط. ١1411١ه/18917م.‏ 
غروهمان, أدولف: أوراق البردى العربية. نقلها إلى العربية حسن ابراهيم. دار الكتب المصرية 
القاهرة. هالاه]/هده 9 ١ام.‏ 

فارس» بشير: سر الزحرفة الاسلامية. مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية؛ القاهرة» لاطء 
لاات. 

فاروق. اسماعيل: اللغة الآراميّة القديمة. منشورات حامعة حلبء» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» الطبعة الأولى» 14148١1ه/9910١م.‏ 

فتح الله حمزة: المواهب الفتحية ف علوم اللغة العربيّة. لامط» القاهرة» لاطء 1117ه/ 
14ام. 

فخر الدين؛ محمد: تاريخ الخط العربي. لامطء القاهرة؛ لاطء 6٠15ه/١1941١م.‏ 

فخري, أحمد: اليمن. مطبعة جريدة الصباح؛ القاهرة؛ لاطء ١178هم/9717١م.‏ 
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فروخي, أحمد: التجويد الواضح. مطبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائرء لاط. 
ه/907١م.‏ 

فريحة, أنيس: الخط العري نشأته ومشكلته. مطبعة الجامعة الأميركية؛ بيروت»؛ لاط ١١81١‏ 
ه/١1951م,‏ 

المؤلف نفسه: نحو عربيّة ميّسرة. لامط. بيروت» لاطء ١1781ه/19517م.‏ 

المؤلف نفسه: يسّروا أساليب تعليم اللغة هذا أيسر. لامطء بيروت؛ لاط 1377ه/967١م.‏ 
الفقيه؛ محمد تقي: حبل عامل في التاريخ. مطبعة دار الأضواءء بيروت» الطبعة الثانية» ١1٠5‏ 
ه/85 9 ام. 

فوزي., حميد: الجغرافية القرآنية. مطبعة دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» ١147١ه/‏ 
كام 

قاسم محمد أحمد: المرجع ف علمي العروض والقواقي. جروس برسء طرابلس لبنان» الطبعة 
الأولى» 477١ه/5١٠10م.‏ 

قطب. محمد: منهج الفن الإسلامي. دار القلم القاهرة» لاط. لات. 

كارل؛ الكسيس: الدعاء. ترجمة محمد كامل سليمان. مطبعة دار المرتضىء بيروت» لات. 
الكردي؛ محمد طاهر: تاريخ الخط العربي وآدابه. لامطء القاهرة؛ لاط. 1176/8ه/1979١م.‏ 
المؤلف نفسه: تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه. لامطء القاهرة؛ لاط 1807ه/967١م.‏ 
كونل؛ أرنست: الفن الإسلامي. ترجمة أحمد موسى. دار صادرء بيروت» لاطء 1785١ه/‏ 
157امم. 

كيسبراء ادوارد: كتبوا على الطين. ترجمة محمود حسين الأمين. لامطء بغداد, لاط ١814‏ 
ه/1954م. 

لو كاس, الفريد: المواد والصناعات عند قدماء المصريين. ترجمة زكي اسكندر ومحمد زكريا 
غنيم. مطبعة دار الكتب المصرية؛ القاهرة؛ الطبعة الثالئة» 756١1ه/‏ 18145م. 

المخامي, محمد كامل: اليمن شماله وجنوبه. دار بيروت للنشرء بيروت» لاطء 1788ه/ 
ام. 

محمد. عبد العليم ابراهيم: الطرق الفنية الخاصة بتدريس الخط العربي. لامطء القاهرة» لاط. 
و1ه/9410ام. 

المدبي. هاشم دفتردار (وآخرون): الإسلام والمسيحية في لبنان. مطبعة دار الفتوى» بيروت» 
الطبعة الثانية» 14-017 1هل/ 8410١م.‏ 
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المسعودي. حسن: الخط العربي. دار فلاماريون؛ باريسء» لاطء لات. 

المطهري. مرتضى: الدعاء. ترجمة هاشم محمد. مطبعة مؤسسة الوفاء» بيروت» الطبعة الأولى» 
9ه/98١م.‏ 

مكداشيء غازي: وحدة الفنون الإسلامية عمارة خط موسيقى دراسة جمالية فلسفية. مطبعة 
شركة المطبوعات»؛ بيروتء الطبعة الأولى» 15415 ١ه/ه93١م.‏ 

مكي, محمد علي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني. دار النهار للنشرء بيروت»؛ الطبعة 
الثانية» 17849ه/9179١م.‏ 

المنجد. صلاح الدين: دراسات ف تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى غهاية العصر الأمري. دار 
الكتاب الجديد» بيروت؛ الطبعة الأولى» 15857ه/ ؟917١م.‏ 

مولوي. أحمد: العربية الجديدة. مطبعة الطباعة الحديثة» عمان» لاط. لات. 

مؤنسء محمد: الميزان المألوف في وضع الكلمات والحروف. لامطء القاهرة؛ لاطء» ١586‏ 
ه/188م. 

ناصر الدين, أمين: دقائق العربية. الناشر محمد سعيد مسعود. مطبعة الاتحاد» بيروت» الطبعة 
الأولى 177 1ه/907١ام.‏ 

ناصيف. حفين: تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية. لامطء القاهرة,» لاط؛ /1710اه/ 
امم 

نامى, خليل ييى: أصل الخط العربي وتطوّره إلى ما قبل الإسلام. لامطء القاهرة» لاط 
4 هم/ 195م. 

المؤلف نفسه: دراسات ف اللغة العربية. دار المعارف» القاهرة؛ لاطء 7914١ه/‏ 1591714١م.‏ 
النجدي. عمر: أيحدية التصميم. دار الكتب المصرية العامّة» القاهرة, لاطء 1١141١ه/‏ 
17امم. 

نلسون, ديتلف: التاريخ العربي القدتم. ترجمة فؤاد حسين علي. لامطء القاهرة؛ لاط. 
14ه/ 58 ١م.‏ 

نور الدين؛ عبد الحليم: اللغة المصرية القديمة. مطبعة دار التعاون» القاهرة؛ لاطء 19١141١ه/‏ 
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هؤوز[ظ[(ظ»> 


ابن دريد. أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت ١77ه‏ ): جمهرة اللغة. دار العلم 
للملايين» بيروت. الطبعة الأولى» 15٠4‏ ١ه/94810١م.‏ 

ابن منظور, أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم (ت ١1١لاه):‏ لسان العرب. دار صادر 
ودار بيروتء بيروت؛ لاطء 11176اه/ 1965م. 

أبو سعد, أحمد: قاموس المصطلحات والتعابير الشعبية. دار ومكتبة لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1408 1ه / 9481١م.‏ 

الأعلمي. محمد حسين الشيخ سليمان: دائرة المعارف. لامط. قم» وكربلاء وبيروت» الطبعة 
الأولى» ١91١اه/‏ 1901م. 

البعلبكي, منير: موسوعة المورد. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الأولى» ١41.5-١14٠0١‏ 
ه/.98١-1985م,‏ 

بيهم: أمين (وآخحرون): الفن الإسلامي ف المجموعات اللبنانية الخاصة. متحف نقولا ابراهيم 
سرسقء» بيروت, الطبعة الأولى» 78914١ه/‏ 1974م. 

حسن. زكي محمد: أطلس الفنون الزخعرفيّة والتصاوير الإسلامية. لامط. القاهرة؛ الطبعة 
الأولىء 1105ه/57 5 ١م.‏ 

الحكيم, سعاد: المعجم الصوف. دندرة للطباعة والنشرة» بيروت»ء الطبعة الأولى» ١.14١ه/‏ 
10ام. 

الحموي. شهاب الدين ياقرت: معجم البلدان. لامطء القاهرة؛ لاط, 7114١1ه/5٠198م.‏ 
خلف. غسان ايليا: لبنان في الكتاب المقدّس. دار منهل الحياة» بيروت؛ لاطء ه14.8١1ه/‏ 
6ام. 

الرازي» زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (5775ه): مختار الصحاح. ثر نيب 
محمود خخاطر. تحقيق حمزة فتح الله: دار البصائره دمشق» مؤسّسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 14.1 ١ه/‏ 9410١م.‏ 

راشد. رشدي: موسوعة تاريخ العلوم العربية. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
مؤسسة عبد الحميد شومان, عَمَانء الطبعة الأولى» 1414 1ه/ا951١م.‏ 

رضاء أحمد: قاموس رد العامي إلى الفصيح. دار الرائد العربي» بيروتء؛ لاطء 4.17١1ه/‏ 
١اممم.‏ 


امرض 


الزبيدي؛ محمد مرتضى: تاج العروس من جواهر القاموس. مطبعة دار الحياة» بيروت؛ لاطء 
لات. 

الزمخشريء, جار الله محمود: بن عمر (ت 8اهه). أساس البلاغة. تحقيق عبد الرحيم 
محمودء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لاطء 17949ه/9179١م.‏ 

زيادة» معن (وأخرون): الموسوعة الفلسفية العربية. معهد الإتماء العربي» بيروت» الطبعة 
الأولىء 1405١ه/987١م.‏ 

الساهرائيء ابراهيم: معجم الفرائد. مكتبة لبنان. بيروت» الطبعة الأولى» 4٠.6‏ 1ه/984١م.‏ 
سامي. ش.: القاموس التركي (بالحرف العربي). مطبعة سي- باب عالي؛ اسطمبولء الطبعة 
الأولى» 1117ه/1859م. 

سيداروسء فاضل (وآخرون): معجم اللاهوت الكتابي. دار المشرق» بيروت» الطبعة الأولى» 
7ه/198م. 

الشنتناوي؛ أحمد (وآخرون): دائرة المعارف الإسلاميّة. مطبعة وزارة المعارف» القاهرة؛ لاطء 
لات. 

صدقي. محمد كمال: معجم المصطلحات الآثارية. (انغليزي-عربي)» مطبعة جامعة الملك 
سعود. الرياض»ء الطبعة الأولى» 15٠04‏ ١1ه/94848١م.‏ 

العايد, أحمد (وآخحرون): المعجم العربي الأساسي. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
تونس» الطبعة الأولى» مطبعة لاروس» ١٠14١1ه/15989م.‏ 

عبد الباقي. محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, دار المعرفة» بيروت» دار 
الحداثة» القاهرة الطبعة الأولى» 5.1 ١1ه/١1981١م.‏ 

عبد الملك؛ بطرس (وآخرون): قاموس الكتاب المقدس. منشورات مكتبة المشعل» بيروت» 
الطبعة السادسة» 57٠14١ه/١1981١م.‏ 

عبد التورء جبّور: المعجم الأدبي. دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية» 7914١ه/‏ 
4ام. 

عبودي, هنري: معجم الحضارات الساميّة. حروس برسء طرابلس لبنان» الطبعة الأولى؛ 
هم/1988١م.‏ 

غالب. عبد الرحيم: موسوعة العمارة الإسلامية (عربي فرنسي انغليزي). حروس برسء 
طرابلس لبنان» الطبعة الأولى» 14٠04‏ ١1ه/988١م.‏ 
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فاخوري, محمود؛ خوام, صلاح: موسوعة وحدات القياس والأوزان العربية والإسلامية. 
مكتبة لبنان. بيروت» ط 201 117174ه/5١٠1م.‏ 

الفراهيدي, الخليل ابن أحمد (ت 5١١ه):‏ كتاب العين. تحقيق عبد الله درويش. مطبعة 
العاني؛ بغداد, لاطء 1585ه/9717١م.‏ 

فريحة, أنيس: معجم الألفاظ العاميّة. مكتبة لبنان» بيروت» لاطء 817 1ه/19177ام. 
المؤلف نفسه: أسماء المدن والقرى اللبناقى. مكتبة لبنان» بيروت» الطبعة الثانية» 59051١1ه/‏ 
17ام. 

فضائلي؛ حبيب: أطلس حط. (فارسي). مطبعة مركز بخس كتابفروشي شهريارء أصفهان, 
١1ها.ق.‏ 

الفيروزبادي. بحد الدين محمد بن يعقوب: القاموس المحيط. دار الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» /14.1 ١ه‏ /948109١م.‏ 

الكيالي» عبد الوهاب (وآخرون): موسوعة السياسة (سبعة أجزاء). الموسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروتء (الجزء الأول» الطبعة الأولى» 99+١ه/9175١م,‏ الطبعة الثانية» ١4٠.05‏ 
ه/86 9 ١م-‏ الجزء السابع» الطبعة الأولى؛ 1418 ١1ه/15914١م).‏ 

محمد. عبد الرحمن فهمي: موسوعة النقود العربية وعلم النميات. لامطء القاهرة؛ لاط 
همه 15م. 

محمدي. كاظم؛ دشتء محمد: المعجم المفهرس لألفاظ هج البلاغة. مطبعة دار الأضواء, 
بيروت,؛ لاط 14.85١1ه/1985م.‏ 

معروف,. محمد نايف: المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١147١1ه/15560م.‏ 

المنجد في اللغة والإعلام. دار المشرق» بيروت». الطبعة /اا 68.٠14١هل/19814م.‏ 

مؤنس؛ حسين: أطلس تاريخ الإسلام. الزهراء للإعلام العربي؛ القاهرةء الطبعة الأولى؛ 
07.ه/ 980 ١م.‏ 

ميتشيئرء ميشيل: عالم الاسلام. منشورات هاوكنيزء لندن (بالعربية» والانغليزية)» الطبعة 
الأولى» /91ا1اهمء 591/17ام. 

يونس عبد الحميد: معجم الفولكلور. دار مكتبة لبنان» ببروت» الطبعة الأولى» 1404١ه/‏ 
417 ام. 


فى 


خامسا: المراجع باللغة الفرنسية: 


. 2001 ,11أل6 ,2008م.,اآ روكاه80 5301 .لإطأموعع 0م19 عأطوءثق :5 1103 ر5ععة؟ أاذ 
5 125 كضقل 15ل1101للة اذا آلثم" :(وعتاناهاء) آ[111لم ,1/ؤن1 الا طم 
اء1لأناز ١5‏ نا [228 1ال) عأء750ناك .1 كقأمء1ل8! [مذكنام 165 ,وعوتومءط!]1 و5ع6 2017م 
١١ 1974 .‏ 60 ,للاأنامعبلزء8 ( 1974 
رأقة ,©055ا20قآ 1128126 ,”115ا28مع106 50/165 و5ع0 1115015“ :.154. 1[ لاالذل 
. 1966 
1011| .*“الذااراآنا 105 اخلذضاط“ :خط ك511 15م 1125 1ف نذا 
1976 رقضوط 
© 217/6151]31565نا 2565565 ,**لالخل/ .1411511 لذ *.آ 080185 ,415 1فا3ا 
. 1962 ,1232166 
1١١ 1986 .‏ 60 ,28215 ,11322113851011 ,”014421118 آ[ر[ف 0" :لمدكة1] ,1143550001 
110111111 آللش11 [1ثللف154 لفط 521 )0الفلة لآ :غعلممة ,لتمععوط 
للش ,74 11181 1اه ,لاط ,11118011011 كلق * .1 5الذرا101للضاذا 
٠‏ 1980 
اقل ,له .”"للخشل1.]!نا 1/105 آكخلق*.! 51 الخ اذ1 1" :.ه ,120201010م دطزومم 
. 1976 ,15عة ,212386118 ذناكت1! 
. 1978 ,5م28 ,35010556اآ 16لةئط انا ,511لا راطا 401558 ١‏ 111]زم” 
ركقة2 .لع .80 ,110115 تفش اذآ! !1 التف أن انتم )“ :ل نهآ متكوهلا ,581201 
. 1978 
الاطاآ 21 ذطلللطاع )اللعلطط 125101211015 ذطة" :ملو ,مقطمغاة 
رانقط1ا ,الانامكلاء28 ,ع5ل8مقطرآ 0/65116اومنا ع0 02اهءتاطنظ ,آلا 51 
. 1985 ,01 ,رعلشقاصء021 ,عأقلة اط رآ 

الع بموطتنا-لتاكة؟!1 ”1122/10187/5طم 101885 185" : 
. 1996 ,210.226 


الخرضك 


سادسا: المراجع باللغة الإنغليزية: 
للخ ]!؟] 1115 51011 0012120111" االلدر[1/10ا ,آله 
. 1989 .60 ,10150311 ,12111310ت ,17/0110 
11 0007108215 05014111" لقصو ,عكلزة4 :300 ,تنتةذ15 ,ل[[مذسا]اط 
١.1.0‏ لالتقمتامء 78لطأد1أطتام [هلاأأوءع1 151320 01 702104 ,”اكتف 41 لف اد] 
. 1976 ,01© ,02002.آ 
ك8 ,كد11 220 5علتتقط؟ .”10630 عط 01 مام80" :5120 ا لتقا ,0101 
. 1994 ,01 ,1115م010) ر5قع 2212 ,لقوطط1.آ] 
11801011 !لمع [ال[خ )1[/لفاذة"“ :عم اءعطادعا ممكاة'8آا بأممعط ,اأعطناء1 
. 1966 لقملا بتاع[1 18368 رذ5ع1م /11171510نا أأعضره0) 
4 5عصضقط1 .ع2 ”مصهداةآ 04 للءو/لا عط“ :(ومعطاه لصة) لتقصسعءظ8 روجع[ 


. 1994 , 2 © ,020011.] ,105 111050آ 


سابعا: الدوريات باللغة العربية: 


"الثقافة العالمية": بحلة فصلية كويتية» (ترجمات عالمية) الإعداد:8//ا.س213ء أيلول 1995م 


ربيع الثاني 6517ه. 

- "الحقيقة" جريدة يومية» بيروت» عد.9810/8/157/575١م.‏ 

"الحياة" جريدة يومية» لندن. بيروتء القاهرة؛ الأعداد: 
عد 9899 /لندن 1990/1/9 عد /١١4680‏ لندن 19914/5/59م. 
عد /٠١5410/‏ لندن 2191/6/17 عد /١٠١5145‏ لندن 15931/7/57م. 
عد ٠١515‏ / لندن 15915//1. عد /٠١594‏ لندن 1597/6/14م. 
عد /٠١7٠.6‏ بيروت )١1997/0/9١‏ عد ٠١115‏ / لندن 19917/5/9م. 
عد 586 /٠١‏ لندن )19917/17/91١‏ عد 391.375/ لندن 1990/5/17م. 
عد ١١١548‏ /بيروت 5995/9/١١‏ 1ء عد /١١١85‏ بيروت 99/9/58١م.‏ 
عد /١١717‏ لندن 15914/5/58. عد /١١141717‏ بيروت ١15914/10/15١م.‏ 
عد /6.10؟١/‏ بيروت 19917/5/58م. 

- الديار" حريدة. بيروت. عد 1991/08/٠١ -51١١6‏ (وديع بشور). 

- "السفير" حريدة. بيروت. عد 85914- .15959/5/١14‏ 


- "الشروق" أسبوعية: الإمارات العربية» عد (8؟) 14-./1991/9م. 


فض 
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"الصفر” بحلة شهرية علمية» لندن» عدم مج؟ . 

"الصياد" محلة اسبوعية؛ الحازمية» لبنان» عد ( )» بيروت 9/825/177/17١م.‏ 

"عالم الفكر" مج١1١‏ عد١ء‏ حزيران» ٠198م‏ الكويتء (بحلة فصلية). 

"العرب والفكر العالمي" بحلة فصلية؛ بيروت» عد ١؛‏ خريف .١989‏ 

"العربي" بحلة شهرية» الكويت» عد 577» نيسان/ ابريل .7٠٠‏ 

"العلم والتكنولوجيا" محلة شهرية» بيروت؛ معهد الإنماء العربي (محور حاص عن الخط العربي) 
عد( ؟)» نيسان ١991١م.‏ 

"الفرسان” بمحلة اسبوعية» باريس» عد7837»: 8 نيسان ١991١م.‏ 

"قكروفن" محلة فصليةء ألمانياء الاعداد: 556196186176116»١76٠١‏ (عدد خاص عن 
الحروفية العربية)» س .14١55:5286586:191961١5‏ 

"فنون عربية" بحلة فصلية عراقية» لندن. عد 752١‏ (1981م). لندن, عد 4.ه56ن 7 ( 
7 ام ). 

"الكرنك" محلة سورية شهرية» دمشقء الصالحاني» عد (مزدوج) -١50/١4‏ تشرين الأول/ 
تشرين الثاني 15948١م.‏ 

"اللقاء" بحلة دورية فصلية., المانيا الاتحادية» عد تشرين الثاني ١951١م.‏ 

"المتحف العربي"بحلة فصلية»؛ الكويت, الاعداد: ١7/٠١١/3/5/8‏ س١ء‏ 19486م. سلا عدم 
ك؟ شباط» آذار 948١م‏ محور عن الخط العربي ص 9؟1/٠1.‏ 

"المدار" بحلة شهرية» موسكو (بالعربية)عده (89؟) نوفوسق -١940‏ عد" ))5١١(‏ 
- عد 50815(5)) 9848 -١‏ عد ه -1١988 )5١١(‏ عد 795(17)), -1١91/‏ عدا 
(599): 48ؤام. 

"المنبر" محلة لبنانية شهرية» باريس: "الكتابة ذاكرة البشر" (م حلقات متتالية): عد؛ 4 تشرين 
الأول 2١19485‏ عده4 تشرين الثاني 2١1985‏ عد 45 كانون الأول :.١9895‏ عد 47 كانون 
الثاني 2.159٠‏ عد م4 شباط 21595٠.‏ عد 9]أذار 2١55٠‏ عدءه نيسان 2199٠‏ عداه 
أيار ١95‏ (إه). 

"المحلة" اسبوعية» سعودية» لندن, عد 0151١‏ 7١8/1١/آذار‏ *18487١م.‏ 

"المحلة التربوية" بحلة فصلية» المركز التربوي للبحوث والإنماء» بيروت» لبنان» عد )١(‏ 1987م 
(حور خخاص عن اللغة العربية والخط العربي). 

"المورد" بحلة فصلية, العراق؛ عد (4)» مج 2١8‏ 14.17 1ه/585١م,‏ وزارة الثقافة والاعلام؛ 
دار الشؤون الثقافة العامّة؛ العراق» بغداد, (عدد خاص عن الخط العربي» 841٠‏ ص). 


نيف 


- "النقطة" محلة فصلية» لبنانية؛ بيروت؛ الاعداد د (ت335١1) ))١9353(5‏ ا(/ا55١).‏ 


د :"لفيا" رون وس نوكه عفدو بار ا ادوة ا 


- "الوردة الشامية" محلة شهرية سورية؛ دمشقء. عد" تشرين الأول 15314١م.‏ 


١‏ تباج كيحي تر 
2-0 الس 
رم 2 





الشهادة بالخط اليابس المائل مركبة بالبلاط الملون على إحدى ماذن بغداد (الحيدرية) القرن ٠١‏ ه 





تخطيط يبين طبيعة حرف الجيم مفردا وموصولا بباقي الأحرف الأبجدية 





١الشتاء‏ والصيف» بالخط الكوفى المسطر فى أحد القرائين 1٠٠١‏ ه 


وممييو كزعل الله مهو جبسة 


نموذج خطي بابس منحوت على الحجر 
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حروف الهاء (هدى) في الوسط وإلى اليمين حرفا الجيم والدال وإلى اليسار الميم والباء في تركيب فني 
وهو نموذج مونوغرامي كتابي يعود إلى القرن الثالث الميلادي (اليمن) 


الحم 


عرض تاريخي شامل لتطور الحكم في الشرق العربي القديم 


1٠٠‏ ل.م 
السومريون والاكاديوت 


1ال ى.م 
نحت النغوذ الأشوري 


١8.٠‏ ل.م 
الدولة البابلية الأولى 


©لم.١‏ ق.م 
الدولة المرعونية الحديئة 


١١145‏ ل.م 
الدولة الاشورية 





المرجع: الغوريء ابراهيم: أطلس تار يخ الشرل القدمء ص 48. 
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الكتابة المصرية 


ععكحاق .ع-كلاام 
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كيم ؟حمم | ( حسم دعبت )م 20> 


الحرف المسماري المقطعي (بابل وآشور) 
الألف الثالث قبل الميلاد 
1 باتك +[ مز]] مد ]اج عمق (ر؟ ني 
مم م1 مه[ (ك][ سمل 34م مإره عدم 
مكلا ]1 [سسم عه مم هزر ده ( جام 


(الشكل ؟) 


الحرف الهيروغليفي التصويري (مصر الفرعونية) 
الألف الثالث قبل الميلاد 


اطي ل لذ © دن تحايزر ئ: 220 
مك © ذا 21 01 ! شد ل؟ [1) د لل 


1 سسا لوم 


احععاك حاتجا 1 هسام 


(الشكل ") 
المرحعء: 20 - 19: )1 الإأمقعع مم1 عأطوعةم :.5 دلن]] ,عمد اام 


حرىض 


الابجدية الاوغاريتية 14٠٠(‏ ق.م) 





لوح طيني بطول ه,/اسم.ء وعليه نقوش الحروف الاوغاريتية السورية التي تعود إلى العام 14٠6٠‏ ١اق.م‏ 
وتبدو ف هذه الابجدية تأثرات الحرف المسماري لبلاد ما بين النهرين (العراق) 






(الشكل 4) 






2311111 سمب 
ا ع ل يط 


مد 7 


11 
َّ 


الابجدية الفينيقية 1٠٠١(‏ ق.م) 


ك1 01 00 00000 م 0 ّ# 


للك 


الأبجدية الفينيقية؛ وتعود إلى العام ٠٠٠١ق.م.‏ وعدد أحرفها 77 حرفا كالأبجديات السامية. 
(الشكل 0) 








البهنسي» عفيف: فن الخط العربي» ص ١‏ 
اسطفان» فادي: النقوش الفينيقية) الملاحق. 


تقرى 


الحط الكنعاني 


٠. 
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58 
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1 2 لشي 4 5 


© 21> تاحاس ٠٠+‏ .تلض ارج لد اليكو 
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208 11742 3 2 ميم جاه 


نص باللغة الكنعانية من الشمال السوري يعود إلى العام 4٠٠‏ ق.م. 
(الشكل 5) 


الكنعانيون: من أقدم الشعوب التي هاجرت إلى فلسطين في النصف الأول من الألف الثالث قبل 
الميلاد. وهم قبائل عربيّة: استوطنت الأراضي المنخفضة في فلسطين. والساحلية في لبنان ومنهم 
الفينيقيون. ومنهم من يربط معنى كنعان بالصباغ الأرجواني والإتجار بهِ. وخصوصاً في الشمال 
والداخل السوري (حول المعنى اللغوي أيضأ انظر ص 78). وهم أول من اكتشف البرونز. واشتهروا 
بخطط الدفاع عن مدنهم فحاربوا الحوريّين الوافدين من شمال العراقى القديم وجهزوا جيشا منهم احتل 
مصر طيلة ١6١‏ عاماً. وسمّاهم بعض المؤرخين 'الهكسوس" (مانيتون). وكان للكنعانيين حروبٌ دائمة 
مع العبرانيين الذين استقروا في الداخل الفلسطيني نهاية القرن العاشر ق.م. أقام الكنعانيون حضارة 
عظيمة انتشرت آثارها في : فلسطين. لبنان (الفينيقيون). وسورية الداخلية. ومصر. واهتموا بالملاحة. 
وتأثروا بفنون الفراعنة (مصر) واليونان (الإغريق). واشتهروا بالهندسة المعمارية وإنشاء السدود 
المائية. واخترعوا الكتابة المتأثرة بالمسمارية في رأس شمراء (انظر ص 577) وبرعوا في فن النحت . 
١‏ المر جع : الكباني. 
ا ا 7 


عبد الوعْاب (واخرون). فج منوعة السياسةء 3 نت نات طزالن لاكذرة١ا. ١‏ 


- 
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ولفنسون, اسرائيل: تاريخ اللعات السامية؛ ص 515. 
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البريطابي وقراءته: " 
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نا ١‏ أن 


الميلاد 


خارطة الهجرات اليمنية العربية عبر التاريخ 





انتقال الشعب العربي وهجراته من ججنوب الجزيرة بانجاه الشمال. 
(الشكل 6) 


عميمي. ترري: احضية المراية. ص 55. 
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نى أوليّة للحروف 
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اط إطط )| بحتمل أن يكون معناها حية» من على ومن (توت) المصرية بمعئ يد. 
ي إيرد |3 |82 | و كنا صورتما لي الفينيقية» والسامرية كات المقابيين تشبه اليد. 
ساس ناه 

ال الرساد | با إيآ_ 

ام اميم |7 |46 2 رعا كان معناه ماع لأن صورهًا فى اللغات القديمة تشبه الأمواج. 
ن إنرنت | إلا ت) والظاهر أن صورة السمكة: والنون الدواة. 
يم إعى | © |[ أأيع 

.ف إنفا |72 إظ أ 

رص إصمردي اط | | 
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ات إن |+ |2 - 
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م| ‏ )| | لا يقابله حرف بالعيرانية والسريانية. 


0 تم ترتيب هذا الجدول الابحدي وأنخحذ شروحاته بالعريية» طبقا لما حاء في: (البستاني» بطرس: تحيط المحيط: طاح 
بيروت: مط حواد للطباعة, مكتبة لبنان» 21941 ط١:‏ 2191790 أبواب الحروف! بعلبكي. رمزي: الكتابة العربية 
والسّامية؛ ص 517 .)١‏ 
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تتحول الخط العربى من العمودي إلى الافقي( ٠‏ 
الخط الحميري 
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الخط العربي المنسوب 
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تحول الخط العربي من العمودي الى الافقي(١٠٠١31.م/١٠٠٠ب.م)‏ (ب) 
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مراجع وهوامش جدول تحويل الخط العربي من العمودي إلى الأفقي (الشكل /٠١‏ ألب) 


عم :١‏ رقم متسلسل. 

عم»: نموذج الخط اليمني العربي الجنوبي؛ (عفيفي, فوزي:الخطية العربية. ص 719 ). 

عم *: نسبة درجات تحريك الحرف العهودي ليتحول إلى حرف أفقي. (رسم: م. عباس عقلء أوتوكاد, بيررت .)5١١7‏ 
عم 4: أفقية الخط العربي الجديد. (رسم م. عباس عقلء أوتوكاد, بيروت ؟٠:5!؛‏ م. عمر شاهين: 05., بيروت؛ ؟١٠50).‏ 
عم 5: الخط الحميري ١١86‏ ق.م. (ابن النديم: الفهرست. ص 4؛ اقتباس ورمم: محمد عقل). 

عم *: اخ العربي الموزون أو حنطوط المصاحف الأولى. (زين الدين؛ ناجي: المصورء ص 88-84). 

عم : الخط العربي المنسوب. (زين الدين؛ ناجي: المصورء ص 475., ربعه المهندس ناجي زين الدين طبقا نسب ابن مقلة). 
عم 8: الأيجدية العربية وقيمنها الحسابية. (وضعها محمد عقل طبقاً لحساب الجمّل؛ راجع ص 6/ من هذذا البحث). 


تطور صُور حروف الابجدية العربية من العمودي إلى الاطقي 6٠١(‏ 3.م/١٠٠‏ 3 ق3.م) 


وضعياتها الثمودية. اللحيانية» الصفوية 
وقواعدها الافقيّة 1 800 ق.م -100ف.م. 





١)‏ ولعتسوان: تاريخ اللغفات السامية . دار القذمء لب فوشلاء مزاى 2 0 ١78‏ (حدول). 
0 بعنيكى ١‏ رهري : الكتابة العربية والسامية. دار العلج لماز يت لنب وناة حراء. اىة١ا.‏ كخمى ‏ اثل 
١>‏ (حدهل) لاق كرءل2 ١١١5١‏ (حداول للمقارية). 
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النقطة مقياس الخطين: المزوى والمنسوب 
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© المربع يتحول إلى معين يقف على زاويته (الألف المنسوب: سبع نقاط وثمان نقاط) 
© المربع وححدة قياس حروف الخط العربي المزوى (الألف الموزون: عشر نقاط. 
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الشكل )١ 1١(‏ صفحة تبين طبيعة رسم وميزان الحروف الموزونة والمنسوبة 
-١‏ الخط الموزون (الكرن): ميرانه النقطة-المربع؛ بقلم يوسف ذون - العراق. 

؟- الخط المسوب (النسحي): ميزانه النقطة - المعين, بقلم عبد العزيز الرفاعي - تركيا. 
(8) المربم ينحول إلى معين («#)) مربع يقف على زاويته - سبع نقاط. 


( )المربع هو نفسه وحدة قياس حروف الخط العري المزوى (الكون) - عشر نقاط. 


ان إخراة مقارية مناية ودقمة بين حروف الخط الموزون وطيعة حروف الخخط الحميري المحزوم من ٠‏ المند» يظهران مدى 


أحد مراية الخط الأول واتتمالًا إلى الخط الموزون, والابقاء على تأثيرانما في الخط المسوب حي الآن. 
ععيفي ٠‏ مورتي: : الكتابة الخنطية العربية؛ ص .١848‏ ص 584. 


الحط الحمبري ١١8‏ ق.م ‏ 010 ب.م 


(الشكل 5 ) 
حم 4 0 


0 أ ص () حِد >< يندت 0 7 
5 ب 1 
واه © طاح 0 از د اسن ضََ )6 


بيعم (053 )09 (مع) ةا 


ف خرح © © ع 
١‏ 0 (و» ,0< )8 [حها 7 06 (ليي) م6 ع فوا (5() 
إعوح صاار م 


ةه 60 2 د مو 


نمودج للقلم الحميري كما رسمه ابن النديم واثبته فى كتابه : الفهرست. ص 4 


نموذج يجمع بين حروف (ض. طء. ظ) ويعكس تحول الحرف اليمني الجنوبي في عصر الحميري نحو الأفقية. 
وقد رسمه ابن النديم. واللافت اتباعه للطريقة الألفبائية . 

















وق 


)١7 (الشكل‎ 


الاذن (السمع) يا (نداء 


أعضاء الإنسان (وسائل المعرفة) هي اليِ تطور الحضارة وهي هنا: الرأس (العقل)؛ اليد (الفعل الحضاري)»؛ العين 0 
الآخر: الحوار). راحع: 


فندريس: اللغة» تر. النواخحلي؛ ص 6/5. 


لح 


0 ١3 
- ١ 5 55 
«7 صا‎ ||] 2 





لح للم 


الحروف ف الرموز 4 فواتح سور القران 


حروف الرموز 
984 حرفا عرييا أحديا 
1" رمزا مختلفا 









اق 
لضفه 
ااااااااا0ا0ا0ا0ا0ااا ساس 
لاا ااا مانن 
ا 0ن 
كلل ا ل 8 خدافه 





0 5 |4 
4 أ 0 را 


2 00 


المعنى ار قام 
الجوهر |السور 
دن 
كت 





و 


م 


قرابة الخطين المسند والمزوى (القّرن الأول الهجري) 





صفحة من مصحف تعود إلى القرن لحري الأول (السابع المبلادي) وهي بالخط العري المروى (الكول), وقد شكلت حر كاقا 
الفط على طريقة أبي الأسود الدؤولي. وذلك قبل أن يستنبط الخليل ابن أحمد طريفة التشكيل المتبعة حتى الآن 


)١1 (الشكل‎ 





نلحظ أن حروف الذال والكاف والنون لم نتغير صورها عن صورة الحرف المسند 


المر جع : صمائي» كرم (واحرود): أوراق دهمية (ملف ححم في كبير). دار أمق لنطماعة. إيران. مشهدك طّ آل ١1١-‏ 
ه/1494م. ورقة رقم 5. من سورة "هودا. مسونة للإمام على. مخطه. 


"14: 


الإطار الجغرافي والتاريخي لانتشار الخط العربي 
).6 ق.م. خط مائل 14" ب.م.) 
و 
نقش رزَبد: مكتوب بالطريقة النبطية (؟1ه م) 


00 ا 


ل 0 10 2-6 


نقش النمارة : كتابة عربية 9 متأثرة بالآرامية 
76م 

















حد 
جك بذو مفكسر 


// سر حمزير كلمو ست ذا رد المركوز 








نقضش حران: بين (94؟69 وةكه م) 









. الوخزة 
كام 
0 


01 د 


متتطور بدل على الاهتمام بفن 


الكتابة والرسم 
(ص): إلى عظيم 
الفرس كسرى (لا ه 
/م؟ >" م( 
اعداد 
“هد عفل 
الشكل )١86(‏ 


١ 


أبرز النقوش العربية 
(راجع الرسم) حسب التسلسل التاريخي 


١‏ - نقش كريت,. (اليونان) ٠٠9ق.م.(المصدر:‏ معين). 


0-١‏ نفس وقير هنتسار بن عيسى بن هنتسار 
افكل عراف. 
؟- نص مارب (اليمن) .٠١١‏ ق.م 


77- نقش تيمو (معان والبتراء - الأردن) 7 ق.م 
-١‏ دنه حدار دى هرامى... 
هذا هو الحجدار الذي... 
؟- وكوايا دى بنه تيموبر 
لدرشدا وشريت الحيا. ب (صريا) 
"- لدوشدا وبقية آهة بصرا. 


4 - نقش مرانا ملك البط (معان والبتراء)؟”" ق.م 
١‏ - دنه بنينا دى با. 
هذا هو البناء الذي باه 
؟١-‏ مرانا ملكو ملكا ملك نبط. 
الملك مرانا ملك ملوك النبط. 


ه- نقش أم الجمال الأول (شرق الأردن) ٠186م‏ 
١‏ - دنه نفسو فهو 
-١‏ برسلي ربو جذيعه 
؟ - ملك تنوخ 
5- نقش النمارة 
(بين جبل الدروز وسهل الرحبة) .م4؟7م. 
-١‏ تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله 
ذو أسر التاج. 
؟- وملك الأسدين ونزروا وملوكهم 
وشرنس مد حجرو عكدي وجا. 


'- يزجي في حجيج بحرن مدينة مر وملك معد ونزل بنيه. 
؛- الشعوب و كلهم فرسو لروم فلم يبلغ ملك مبلغه. 
ه- عكدي هلك سنة 7؟717يوم لا يكسلول بلسعد ولده. 


/- نقش زبد (بين قنسرين وفر الفرات) 1١1‏ 8م. 


-١‏ (بنصر) الإله شرحو برامت منفو وهليابر مر القيس. 


1١‏ - وشر حو بن سعدو وسترو وشريحو. 





- نقش أسيس وهو عينه (نقش بصرى) 537/4م. 
(جبل يعد ٠١6‏ كلم جنوب شرق دمشق). 

-١‏ إبراهيم بن مغيرة الأوسي. 

؟- أرسلين الحرث الملك على. 

- سليمن مسلحة سنت. 


..1590-45 


4- نقش حران 
لي الشمال من جبل الدروز فوق باب كنيسة) 855م. 
-١‏ أنا شرحيل بن ظلموبنيت ذا المرطول. 
؟- سنت ( ...عممم.) بعل مقسد. 
7ل لخيير. 
+- بعم. 
-٠‏ نقش أم الجمال الثاني 
(جنوب حوران من أعمال شرق الأردن) ١٠6٠5م.‏ 
-١‏ الله غفرا لا ليه. 
- بن عبيده كاتب 
1 الخليد أعلى بى 
6- عمري كتبه عنه من. 
68> الفررة 
5- رسالة من النبي محمد (ص) 
إلى كسرى ملك الفرس (المدينة المنورة) 74 "م. 
" بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى 
كسرى عظيم فارس سلام على من 00 
ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
محمد عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله فإنئي رسول الله إلى 
الناس كافة لأنذر من كان حيّا ويحق يحق القول على الكافرين 
سلم تسلم. فإن أبيت فإنما عليك إثم المحوس." 
أني/(الخام) 
ا 


/ 


م 


صالحء عبد العزيز (وآخرون): الخنط العري» ص 574-5714!؛ الجبوري؛ محمد شكر: المدرسة البغدادية اميد 


ل الخط العري. ابرع ايوص للد -15. 


شجرة الخط العربى الجديدهة 


الخط الفرعوني (السيناني) 
حول المرحلة الأبجدية (أيجد) فقط (٠86١اق.م-‏ 5/ا4ب.م) 





المند . ١6/٠.‏ ق.م 
اليمني (الجنوي) العمودي 


الأوغاريتي 6٠‏ اق.م 


٠.‏ دواق.م/١٠1فق.م)‏ سوريا 
بل وغ4١-,‏ 6-اف.م) 
النموديوت كع( 
)(» وطشرح- ٠‏ ," ق.م) 
اللحيانيون 
(دءلا -ه ٠ق.م)‏ 
المفويون 


(» ووه اف.م) 


(0 


ا 


الفييفي ١” ٠.٠‏ ق.م. 
كنعان الشمالي (لبنان) 
)» " اق.م.-. وماق.م) 


ع( 


الوناي (ه /اق.م)- اللاتبني( ٠‏ هق.م) 
يل (الخطوط الأوروية جميعا) 


في الغرب حت البوم (5١٠٠1م).‏ 


إعم 


العمودي والأفقي 
6م الحميري (؟ ابيق.م-١٠١٠1م)‏ 
حضرموت (اليمن) سبأ النبط: سوريا والأردن 


دولتا حمع ١-؟‏ 
١6‏ اق.م/" هب.م) 
بدايات الخخط الأفقي 
التقوش 


" (القلم الحميري) (أ) 


(اليمن) 





(النبطية - العربية) 


(«"ق.م-. و كبا.م) 


الجرم 
أ ل 1١١‏ 7 
> سر 0 


(*) هذه الإشارة تعين أن الخط المشار إليه انقطعت آثاره. 





الآرامي ٠٠‏ 36.م 


سوريا 


لل ٠‏ 4ق.م-. ٠‏ اق.م) 


النبطي ا"ق.م. 


سوريا والاردن 


ر؟كالق.م -ك ١ل‏ وكب.م) 
(*) 


معان (7اق.م) ب 
أم الجمال (أ) ٠‏ 3 
النمارة (154م) »> 


زبد (5١1هم)‏ 
بصرى (58 هم 


أسيس 


حران هر (55هم) 
أم الجمال ب (ه ٠لم)‏ 


(ه١اق.م-‏ الاه/551ب.م) خط قة المخرة 5 أ [ لكك 
5 (؟/اهف-١551م-الموزون‏ لتم هيم را) | را 


(1711هم-4868م)-المنسوب-حق الوم ".٠٠5م.(7؟147اه)‏ 


(الشكل ك0 


(١)سالم‏ عهيفي ١‏ الخطية العر بية ص ؤةةهة - ص١5‏ ! ناحي زين الدين» المصورء. ص د031-5.0 175 )ص18 5. 
)١(‏ الحط الموزون: من خط قمة الصحرة لاه /١591م.‏ أو إلى تولى السفاح اه /.دلام. 


أو إلى ولادة ابن مفلة1177همل /5ىهم. 


(*) الخط المنسوب: من ولادة ابن مقلة 515ه /تهحى إلى اليرم 14715 1اه/؟١١٠م.‏ 


(14) يوسشف ذنون المورد. 5مىة ١‏ مجه اعد1؛. ص .)١١5(‏ 


417؟ (أ) 





. 
ق.م. 
العربي 
دءه١‏ المسنك 
ق.م. الأوغاريتي 
ق. الفيقي 
0 0 (الكنعا ش) 
ف.م الآرامي 
البوناي 
ه .٠م‏ اللاتيني 
0 
النبطي 
الحميري 
م.م. ]| الكوفي 
" | النمارة 
وه زبد 
ب.م بصرى 
حران 
5 أم الجمال. ب 
ابن مقلة 
ابن الواب 
١ ٠‏ 
يدم 
2 
لد 5 
قِ 
د 
3 
ب 
0. 
الم © 


التواصلية 
أساسى 2 الخط العربي 





ل" هاف اوهو واد با" 
.4 4 ذه <حا ا"ذكذ 4 تك 
يبعيب ‏ يياة جحمايييير 

لكك وا ةا واه اف نان 427 

لل ابيط ين 


لهم ذه _حكهم حلم حر لحلله 











. ) 1١ (السشكل‎ 


.50 "هذا عهد شريف". القلشمندي؛ صبح الأعشى» ج اا ص‎ -١ 
.١ 5" "من صير ظفر” الحيوري: كامل: أصول المخط العربي. ص‎ - 5 
"هل جحزاء الإاحسان إلا اللإاحسان” بحلة فنون عربية لندن. عدىق المؤو١ (الفلااف).‎ 08 





مع >" 





يحاول الرسم توضيح العلاقات التشاركية الشبيهة بالشبكات الخلوية للحروف.بين "فاء 
الفعل" و"عين الفعل" و"لام الفعل" للثلائي المحرد. ويّين دور الحرف وتواصله مع غيره. ويوضح 
المخطط أن هذه العلاقة (مع الاخر) هي الي تحدّد هريته وتلك ميزة اساس في سلاسة الخط العربي 
وهي: الخطيّة التواصليّة بين الحروف. وهذه العلاقات هي الي تؤلف المنظومات الحركية الكلامية 
لاحقاء او التكوينات الخطيّة ني الخط العربي. وهذا ما يكرّن "فضاء" الخط» واللغة. 


(الشكل حل 


رسم المحطط: م. عباس عفل» أوت وكاد؛ بووت» .50٠١17‏ ونسقه: محمد عفل. 


الخط اليمني العربي (المسند) 





الخط العربي المسددي اليمني الذي تعود بدايته إلى العام ٠‏ كق.م وتعتمد حروفه الشكل العمودي الذي 
تحول فيما بعد إلى الشكل الافقي رالشكل (٠١‏ 


الخط المسماري في كامد اللوز 





فطعة من عشرات الطوبات الفخارية التي وجدت في كامد اللوز في البقاع الغربي, لبنان., والمتأثرة بالحرف 
المقطعي المسماري. المزامن لخطوط بابل واشور وأوغاريت. (الشكل ١٠/ب)‏ 


علانزمان؛ وليام (وخحرود): اليمن فٍ بلاد ملكة سبأء ص 45 .١‏ 
7 ا8ا8-:!8!! 2,2021111 علأننص! :ممتلاطم ,مععطوجدمم/١‏ 


"6 


)١(‏ جدول الأبجدية السومريّة بالرموز المجسّمة ويعود إلى ٠٠٠١‏ ق.م 


0 





اثنان وخمسون معلماً تمثل ١7‏ مجموعة أساسية تقوم بالتوازن مع الأحرف المنقوشة التي تظهر في الكتابات السومرية الأولى. 


(الشكل 2/1 


بحلة العلم والتكنولوحياء عد 2.514 نان 2145531١‏ بروت» ص 75-05. 


ذه" 


(؟) جدول الأبجدية السومريّة بالرموز المجسّمة ويعود إلى ٠٠٠١‏ ق.م 





(الشكل ١؟/إب)‏ 


بحلة العلم والتكنولوحياء عد 254 نيان 1441١‏ بيروتء ص 77-105. 


الى 


مناهج معجمية 


أهم المعاجم العربية اللغوية وأبرز سماتها! 


مك3 لاق 20001 للا 30127 لو ا وزو 


العبن (*) الحلبل بن أحمد عُمان 71١4(‏ -41/) أول معحم عريء. تقسيم صون - على عدد الحروف» 
كتاب حرف - حذري - شواهد 


الاعة - رد الألف - حذف المنمقات, 
ظ باب الواو والياء- نسبه الى المولد 














صوي رتفلبات (خليليان) 









مسر 15512 1510م 
كارزي (1555 - 1116 
: 

شاد (459- كي . 


امن فارس راحم | قزوين (41؟ -006م) 


تيت اننظ انان 


7771 - .وين ١‏ ( أَمْ عرى > شو الفامو 2 وذكر ما أغفله 









وو 







عبط اغيط | انان وطرس) ‏ |اديةرداها-عمفان 
سرثون (15ها-1515 م 
يبد | إفتنمدش_ إسية مما -.عويم 
التحد ‏ |الطرف (إرس) إزخلة(50ه-1566م) 
| العجم زم |العلالى رصداط)_ | برت زع - عم أت ظ 

اللرحع رح | العلاياى وعداظ)_ | رد 


4 -1١520( 


| أساس ظلاغة | الرخشري رحودم | زيخثر (ه/.40-1١1)‏ _ |فرة ز - تبي النميوات 
٠‏ الجر ف المعة 












مسعرد (خبران) 


يي من: بعفوب إميبل: المعاجم اللغرية العربية» بذاءهًا وتطورهاء ص ١155-62‏ (بنصرف). 


الاشارة (*): نع أن المعحم لم يكتمل. 


"67 


«النسبة الفاضلة» على قاعدة ابن مقلة 





ولكن فارغ الرأس. بقي كما هو من الحرف المسندي ‏ الحميري الجنوبي إلى غاية الآن في الحرف 
العربي (القراني). قارن شكله (تحت) مع ميزانه في الحدول. 


استحراج مقياس الحرف الأفقي العربي من الدائرة؛ فاعدة سار عليها كبار الخطاطين العرب من ابن مقلة إلى الآن. 


(الشكل 22س 


أن فار س١‏ هدى: المط العري. ( بالفر نسي ة). ص 53357. 


الإنتشارية وشبكية الانفتاح 





تفصيل من آبة قرأنية: "إنه م: 


إنه من سليمانه وانه بسم الله الرحمن الرحيم'. على أرضية مزفرة لولبية. 
تظهر تألف الخط العربي مع المحيط وامتداداته اللامتناهية . 


١ ١ (١ ٠. .‏ 3 1 ! 
ل ءا 9 
1 | لفسلو ل + بغا: لز حاركاد ر سنو + ره مان 


ا 1 0 
ألم ججع: و به 7 7 . ثر سلوام الإاسللامية: مريود ص 02 (107). 


لولبية البياض والسواد في الخط المزؤى 


05:9: 
00 


كتابة بالحرف الموزون المزوّى رالكوف). تبدأ من حاشية القاعدة في الزاوية اليمنى صعوداء باطرادء وتنتهي في مركز المربع 
الوسطي. وينطبق عليها مبدأ عملية التفريغ (الأبيض والأمود) ويظهر التناغم الكلي بين الخط العربي والفراغ فيدو خفيفا 
شفافا. 6 آل ا 


تكل 











قراءة النور والظلمة (الفراغ المحيط بالخط) 


0011- 

هه ل ا لاا 

حك 1 0 
عمد الاك 

]1 م 1 1 كر 1 


ومصدعيمدم 


امنا 


ال الالسما] ١‏ 


0 لاا 
ا ع كيك 


0 





رسم بالحبر الصبني لإحدى “المشربيات” الشرقية العربية وتبدو شبيهة بالخط العربي المزوى (الكوق) الذي يكتب بأشكال مربعة 
تنطلق من الإطار لتصل إلى الداخل. (الشكل 6؟/ب) 


اللإلعنو 


المر حم: محمدء مصطفى: ظاهرة التكرارء ص .١75850‏ 


النقطة والخط ٠١‏ والئسية المقدرة.»-2 الفكر 












5 رن ١انت2‏ الركا + 20 مرتان ل 
70 
انبلق ا 2 المسترس كرما ومن المترح ماتان والتر نم 

3 كو نميا لكان مه وانكاب وسيم صبرصف ووراله 5 
عب نكو ن مليا من أن ساب وسملم 0 00 دكن نكي تلب مد م 
تامتاوت توب زانا الال ناي ولد 1 00 ترايس قر «اناطا نع اانه 0 

1 1 داري سَوضَا ويه دي بوتلا يكو" 1 رواللهكن تيس شولا : إلقاء 
و 0 3 ل زرك محلو إمنم شري | نلك بعلي ” 
- 7 7 لم 2 زر 
أمكدكذاد زا غافزونمة لتقت و2 امثاثه خلويامتاويستي توما كرما لي ا 
: لالى ما لرَلورَحْرهَاوَامًا ان 00 ا 4 ددر تلن رسك تاكن دالا ففق. 2 0 
و ء» 
ا 6 ا وس , شكامركتم اددجم حنطوع لم لق نعل وسَكبٍ ل ١‏ 

١‏ 1 2 7م .0 وا م.. م م «ي. م 
ولالتارنيية؛ رسيت فيشلل 0 كإتكبب ادا خعطر لمك وطتفب . سسا فبزرمز 
0 واما١‏ تمن الوك 8 000 7 1 

عب 6 . 0 رمسسلق ومسوسن لنب لاء لمم« 4 

7 فرتم وينم لإننطنا 0 يانه وَسسْوَى ويامب ومنؤى زمه لبس كمي 0 1 
تون دص اي تمل ةنارك ا ا ب ابس اإجلزالك الاك انه ممتى, 2 أ 
من اليمرْس ل يرن أن والامزمنيا ءام نايت 


تتا انان تدناناتةازأ لزاه إن ع 
ترس ل بلزئمل ا تميريضد َل أن تنبدالئًا 


ترمنناتممااة| ته وها شاضير َآن 
لماي مه 0 ا 


شرح لابن مقلة عن "النسية المفدرة" للحرف العربي. ولي الأمفل دائرة ميزان الحرف حسب ابن الصايغ. 


(الشكل 255 





١ . 3 . - 2 9‏ 8 الصضانة 
ام ممقلة: رسالة ل علم الخط. معهد المحطوطات ل القاهرة (سعد, فاروق: رسالة فٍ النط وبري القلم لابن يبعا ص 
3ع كدلك عن 11-175 


م6 >" 


ألف القيومية وهاء الرؤية 





كلمة الخلالة "الله" بالخط المغربي وقد نعمد الخطاط ريادة “ألف القيومية” في أول 'لكلمة كدلالة عقائدية عنى قيومية الله 


الأحد. والذي بمثلها في التشكيل الكاني حرف الألف المتمائلة مع حرف اللام المكررة. (الشكل 07؟) 
اجىه السصسماس والحخطيحج د ا المخط. ى " د ١‏ 
. و < 


8ت 


تشكيلات حروفية بالخط المسند 


-/ 
كنل 


7 
7 





المخطط الحروفي (إلى اليمين) هو رسم لكلمة “شراح" وهي اسم علم يمني»المخططان الحروفيان (إلى اليسار) هما احرف 
الهاء (تحت) واسم العلم "لبوان"ويعودان إلى العام ١٠٠6م‏ ق.م. وتظهر أهمية هذه التشكيلات الحروفية كوفا الأولى ل 
مجال تأليف الفضاء الفني الذي يشكل 'مونوغرام' خطيا أولياً لما عرف فيما بعد لدى ابن مقلة ب 'حسن 


(الشكل 8؟7) 


.ا١ال" يعلبكي» منير : الكتابة العر بية والسامية. ص‎ - ١ 
.١74 مولئير؛ والتر (وآخرون): اليمن»؛ ص‎ -١ 


ا المر جع لقسيةع ص د؟ بعلكي؛ مدير : المر جع السابق»)ص ١*٠‏ . 


رسمها عنى الكومبيوتر : م. عباس عقلء برنامج بول ان,0©) بيروت؛. 50037. 


"51 


هياكل النكوين 






97 
"للحلمك اك لا 
2 20 لوت ) 
كح 01 
3 م ١-1‏ 


ا 














١ / 7‏ 
١ | / 7‏ 5 
ار مفهوم النتوحيد الكوني ونجلياته 2 الخحل العربي 3 
م / | 1 ١‏ 





0 سورة التوحيد (الإخلاص) منفذة بالخط العلث بشكل دائري تتوسطها البسملة, 42 
3 وقد تعمّدنا رسم الخخطوط (الأزياح) لتلتقي ف الوسط / 74 
2 وهو تعبير عن كونية المفهوم التوحيدي الذي انتقل إلى فن الخنط العربي 7 
لبفله بدقة .-. فلاحط أن ألفات الكلمات تتجه متعامدة 2 
وبشكل دائري إلى نقطة الارتكاز الوسطية في ميم الرحمن وهو "الله* 


الشكل ( .> ) 


لمر جع: رين الدين, ناحي : بدائع المخط العر بي ) ص 5.١‏ 


13 


11 


4]6 





"بسم الله" كتبها الخطاط الإيران المعاصر جليل رسولي بالخط الثلث المنسوب, وقد تعمّد لف "بسم" بشكل دائري 
مطبق وأبرز نقطة الباء. وجعل *الف" الجلالة قطرا للدائرة يقسمها إلى نصفين متساويين ووسّط اسم الجلالة ليصبح 
مرتكز الدائرة. وهو بذلك يطبق مفهوم التوحيد الكوي. وألف الخط الثلث المنسوب هو قطر دائرة مقسمة إلى 4" 
نقطة. وهذا يعني: 714+ ” 8 نقاط (هي مجموعة نسبة الألف الثلث أي: ثلث 4؟). (الشكل )"”١‏ 
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"6" 


مكداشيء غازي: وحدة الفنون الإاسلا 


مية) ص ١1715‏ 


الأذان مرسوم ومغنى على مقام 'الراست" وهو أساس التحويد الطربي. 


زاف 


2" 








ا ١ج‏ أله جتنت بين ته جتنت جيه أن لخت خجن نينت عت عيث حت 6 0 








© مي-0ه 


لسشستسس سس القة. سم فصوو ل ونا جح اك سيج ١‏ ستعرهق ‏ حو ا اي شه مع ب ند ا اد 








ره 





زا < 


ي 5 


6و 


عسي 


الله 


» »**> 


عدات 


ممم 
« 


دل -- أكبمالله 


ا 
سيول 


ل ١‏ عي لخدا ليخت عن حصنن ان جه 


أكبس 


الهم 


١ 


00 
الفه 


الأذان, تجويد الصوت 


ماسمت كا( :5) 


"السورة" وجرس السين خارج "الحرم" 


29 
بالناين 





سورة (الناس) وقد سورها المزخرف ورقمها الخطاط بتفاهم فني وتقني ملفت ويبدو حرف السين لكلمة (الوسواس) 
خارج إطار حرم “السور" فتركه المنمق في الفضاء الأبيض ليلفت إنتباه القارئ. (الشكل ”) 





السحلماسي») والخطيبي: ديوان الخخط الغعررني. ص 54 . 


ا ان 


اي 0 





تشكيل بالخط العربي الشطرنجي لإسمي محمد وعلي, بعود إلى العام ٠٠6١م,‏ موجود في اسطنبول - تركيا 
(الشكل )") 








غال» عد الرحبم: موسوعة العمارة الاسلامية؛ ص .١154‏ 
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اعالة © 


)١(‏ الكثئة القدبمة في البغة الكنعانيّة. 

(؟) الكتابة المتأحرة أو الْصقة الثانية من الكنعابية. 
(؟) اللهحة العمورية. 

(4؛) شحة قبائل الجبيري. 


خارطة تاريح اللغعة ١‏ لكنعانية العربيه 
العربيّة الأم 





اق.م. 
الل 
. ثم 86 
. طوبة بابلية: "٠6٠6٠‏ ق.م 





اللغات الابلبة, الآشورية, الكلدانية 
4ل 
-- هج 


بدابات الأعهدية العربيّة الجنوييّة زا مسند) وقتبان وحضرموت وحمير وسبا/الجعزية (الحبشة) 


عه و١‏ 
ق.م. 


أبحدية أوغاريت 


اجبجدية فينيقيا 





اللغة الكنعائية الحديئةأرهجة العموريين). 
العرية (شفة كعان) من 


الآراميّة ومنها:|السريانية التدمرية السطر نميلي... 





اللقة العربية (الشمالية) إستمرارا لأصول العربية الجلوبية الند) 


66و" 


ب.م, 








">11 


عه ق.م ]56.0 ق.م النهاية لا تعيني الإنقطا ع للخط 
إنما إفيار الدولة الي أشاعته 


الخطوط العرب 


بية 


"5" ق.م 


(البائد 
بآ 


ة( 


أقدم نص عبري مكتوب 
0/٠‏ ق.م. 


معه ق.م 


الأنباط: شرق الأردن. 


محود: وسط وهمال الجزيرة : 
. القلم المسند اليم 


11" ق.م 


٠5‏ ق.م 


الخط العربي (الأبجدي) 


هبا'اق. حمير الثانية 1" م. 


الثامود, اللحيان» الصفري. 


روضح 2" 


الحيرة اسسها اللحميون المناذرة 


الخط العربي (الألفباني) 


زيد بن ثابته_كاتب الي (ص) 


الكوفة: هم 4" م. 


قرابة ٠94١م‏ الخط العري 





(الشكل ه”/ب) 
ابن الندىم: الفهرست؛ علي» جواد: المفصل؛ برو كلمان؛ تاريخ الشعوب الإسلامية؛ ولفنسون. اسرائيل: تاريخ اللغات 
السامية! رين الدين» ناحي: مصور وبدا الخط العري؟ بعلبكي» رمزي: الكتابة العربية والسامية؛ البابا» كامل: روح الخط 
العربي؛ السجلماسي والخطيبي؛ ديوان الخط العري؛ الجبوري» سهيلة: تطور الكتابة العربية. 
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الفهارس الفنيه 

فهرس الخطوط والحروف: أنواعها وأسماؤها 
فهرس الأعنلام 

- فهرس الأمم والشعوب والبلدان والدول والقبائل 
فهرس الإنسان والطبيعة والحيوان والمعتقدات 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة 

فهرس المصطلحات 


6 2500 ق.م. 


ا 
ظ ظ ا 
2 
| 
ا 
إ 
22 الت اكات الا ال ا ا 10 1 


ه | 4ه بل 
1111 ه | 99 م 
66 2250 ىام 8 1 21 
0 2م له 
١ 121 <‏ 0 2 
2035 ة ظ 0 1 00 
5 8 ََ 7 
1 م8 8 با 
١ل ١‏ | © 311 
1760 بى.ء. ا 2 | 7 
0 | ليا 6 
ا ا ل 
86 720 ى. للا 15 ظ 11 
٠‏ | 5# 0 اط 
© جد 5 0 4 
؟ | 0 0 
© 700 ق.م. /م 0 7 0 00 
ذ | ذا فييم 
0 1 


56 


,- 


١ [ : ىاء‎ 190 86 


1 الا د 


عضر ساسك سس يبص ]ب وتسفطت تس رع م اي لس سمس - 


لانت في الجدول أن الحروق الينائية شيت 
الثمودية تحركت وتحوّرت 50 وتحولت إلى 
:علي : إلى جانب الحدول لمقارية أفمية حرف 
الياء من العموديّة إلى الأفقية. وملاحظة أفميّة 





تحولات اسم «ملك؛ منذ 76٠١‏ ق.م. إلى العام 518 ق.م 


فهرس الخطوط والحروف 
أنواعها وأسماؤها 


حرف الهمزة 
الآرامي (الخط): 2514 الاء لالاء الى الى 5لماء 
.6 
الآرامية: ٠4غ»‏ 4لاء ٠١524١‏ 
أبحد: 4 51 6 44211١‏ هك كت كلم 
الأيحدية: 01 24ت 75 ”كا 1 هك كاف 
ال لال 0 567 
الأيحدية العربية: 9ه ٠1م‏ 
الأيحدية العربية (الجنوبية): 8هغ) 56) /ال؟ 
الأيحدية العربية (الشمالية): وه 379 
الأبحدية الفينيقية: 4١‏ 
الأبحدية المسندية: همه 87 
الأحقاف: ”2 7 
الأعنْذة (من كيش) والأحذ: 2714 54 (حا) 
أسيس (بصرى» نقش): 87 
الأفقي (الخط): ١87231810119‏ 
ألف: 4؟إجا) م4 5ق لاف وه معت مال 
ل 
ألف (حميرية): “ا/ا, 7/ا (حا) 
الألفاف: 15 1ل هك وال هل لأتل 
ول حدرك قوك ١و١‏ 
ألف القيوميّة: ١514‏ 
أم الجمال: 7م 
أم الجمال (): ١م‏ 
أم الجمال (ب): 25 


الإبحيل: ١5١‏ (حا) 
الأوغاريتية: لالا» لال/ا (حا) 
الأوفاق: 4لا» 4 إحا)» 414): 34(حا) 
حرف الباء 
الباء (معين وصورة): 45. لاه 205٠.‏ م7١‏ 
الباء: الا لاق الال قعل الم١ا‏ 
البرادي: 20315 ١5‏ (حليى 07511١‏ مم 
البرذون (شعرة): ١١51١5701١٠١‏ (حا) 
البسط: ؟'5 89 
بصرى (نفش): 47 
البغل (شعرة): ١77‏ (حا) 
البسملة (ابن البواب): ١8/8‏ 
البسملة (المتواصلة): هلاء ه/ا(حا) 
حرف التاء 
التاء (التاو: معن وصورة): ١ه‏ 9ه .5 
التاء (المربوطة): ١1١15 2١١5‏ 
التعم: ١‏ 
الترصيف: ١1/7‏ 
الترقيم: ٠١5‏ 
الترقيم (علامات): ٠١1‏ 
التسطير: )١86©‏ ك“هل لاهل مهل ١/8‏ 
التسوية: 7٠١‏ “9 
التقابل: ١86 ١714‏ 
التقوير: 537 


التمائل: “كل 5ن مم١‏ 
التنصيل: ١1/7‏ 
التوراة: ١67‏ 
التوفية: 11/7 211/7 4886١ا‏ 
التوقيع (خط): ١7‏ 
حرف الناء 
الثاء (معن وصورة): 257 8ت ه١١‏ 
الناء: ه8١٠235 ١75١‏ 
تضذ: .4ع لام م خص دل أل د /الا 
الثلث (الخط): 2.3715 ١894201176‏ 
النمودي (الخط): ١84 2,١8١‏ 
حرف الجيم 
الجذر: كي ١5/45 35٠١‏ 
الجرم: 031 14ت هت ملاء الاء هدك ١١9‏ 
الجلي الفارسي (الخنط): ١714‏ 
الجيم (معين وصورة): 5 لام ؤه 


الجيم: ١١١‏ 
حرف الحاء 
الحاء (معئ وصورة): /ا4, لاه 256 هلا 
الحاء: ١81١ 1١7١‏ 
الحبر: ١١‏ 
الحبّة (وزن ومقياس): ١714 01١714‏ (حا) 
حران (نقش): 7م 
الحرف: ١5١ ٠٠١ ١9‏ 
الحروف: ١7١‏ 


حساب الجمّل: لاء 5لا (حام ١١7‏ 
حساب الجمّل (اليمن): 74 (حا) 
حطي: 8474٠‏ 


الحميري (الخط السبئي): 42ت" 'الاء 44٠١‏ 54ء 
48 كال اذمكلك “ذل ١1‏ 


الحيري (الخط): 77 


يفف 


حرف الخاء 
الخاء (معى وصورة): 2817 09: 10 
الخط: عع ”لت ىب ول حا لال رك أك فك 
بان ؟بلى "بال معلل فض تق 2011١705١5‏ ١ك‏ 
١غ‏ 


لم اك الل تل 155 ”5ك 


أعول "ول لإزآ ل 5هل هوعتل كول لامعل 


مومعل نعل .كل آل لأاككف مفككل الاك 
بابا ل بال شلال اتا خحذغل كذمكلا ١5١غ)‏ 
“ةل وزقل هعقل كقأ كأ مدلل اد ؟١5)‏ 


١١14 "صاحب خط" (محظوظ):‎ ٠6+ 
" الخط (العربي شمالي):‎ 
١/487 ٠١7 »2”" الخط العمودي:‎ 
١95511577 "الخط الكوفي": لالى الاء‎ 
١95 "الخط الكوفي الشطرنج":‎ 
الخنطاط: 9ل ”لل 4لاء 14 (حانمء 55ل /711ء‎ 
لال فلل وععل كهعل لاهكل لهل مكلك‎ 
يبظ :2 لل الحدلت أحيل‎ 
77 21١ الخط اليم الجنوبي:‎ 
١14 24٠ الخط اليمئ المسندي: /ا”ء لا"‎ 
حرف الدال‎ 
211031١86 20٠19331 الدائرة: لال 750 لالاء 4لاء‎ 
ملل 94؟ل كفل كلذك لامكا 486ل 6مك‎ 
١59701951١ 010 
١١7 دائرة (البحور):‎ 
١١7 دائرة (التقليب):‎ 
١١7 دائرة (المعجم):‎ 
الدال (معئ وصورة): 515» لاه‎ 
لء الما‎ 7١ 317 الدال: الا‎ 
١76 الديواني (الخط):‎ 
حرف الذال‎ 
الذال (معئ وصورة): 257 9ه‎ 
١١١ الذال:‎ 


الدراع: ١55‏ (حا)» ١59‏ (حا) 
حرف الراء 
الراء (معين وصورة): 020٠6 259 25١‏ ه/ 
الراء: ١75١‏ 
الربوبية (ايل» آل): ١57‏ 
الرسم: 5٠‏ لا 45ء لاه دك ءلى الى لال 
لق لاق ادكت حلأ هعدحكتل) كدلن لاحل 
١ل‏ اال كال هلل ثلث كحدل فوأككل 
مكل مكل لالال الال لامك ٠أقل‏ موك 
لل 
الرسم (الحالة): ١917‏ 
الرسم (الكتابة): 2117 ١81‏ 
الرشم: ٠١” 2٠١15‏ 
الرقش (العربي): ١15 ,)/اح(٠١ه 20٠٠١64١١84 24٠‏ 
الرواسيم: ٠١7 2٠١7‏ (حا) 
الرقعة (خط): ١7‏ 
الرواداف: 4ع 175 (إحايى “اه (حا/) وهف .وى 
كك ذأ“ دك هلل بايا 
الريشة (للكتابة): ١١5‏ 
حرف الزين 
الزاي (الزيين): /41, 17م 5٠.‏ 
الزاي: ١41١ 17١‏ 


زبد (نقش): 85 
الزلم: ١١‏ 
الريح: ٠١‏ 
حرف السين 
الساميات: 4) 2١526‏ 7.” 
السخام: ١١‏ 


السريانية (اللغة): ١م‏ 

السطر: “الل لاللى 1١8‏ قعل “الاك كمق 
4 (حا) 

السطر يلي (خط): 07 


سعفص : )*٠‏ 568 ات8 ”5 


؟ 


السور: ٠١5‏ 
السورة: ١97‏ 
السين (معن وصورة): 219 2258 ,5٠6‏ هدلاء 9١1١(حا)‏ 
السين: ١١‏ 
السينائي (الخط): 2.57 2598 ١481 21١15‏ 
السينائية (الأيحدية): 274 7و 

حرف الشين 
الشعر (الانشاد والترتيل): ١8‏ 
الشعرة: ١75 1١59 ))اح(١ 157 2١77‏ (إحا ١71‏ 
الشعرة 
هلا ١88‏ 
"شور" (الشعر والانشاد): ١537‏ 
الشين (مععن وصورة): "5٠١ 289 8١‏ 
الشين: ١7١‏ 


(وزن ومقياس): 31١7‏ 77آا(حا), 9“م4 


حرف الصاد 
الصاد إ(معئن وصورة): 6+٠‏ 8ه) .٠ل‏ هلا2 81 
الصاد: ١7١‏ 
الصفوي (الخط): ١84 238١‏ 
الصورة: ")2 2١9‏ 277 2598 15 
حرف الضاد 
الضاد (معئ وصورة): لاه 4ه وهم هت "الال 
١٠5‏ 
الضاد: ١814 2١51١‏ 


ضظغ: 0ع "هم "م ه6بمه) انس يتل 'أكل مع بل 


حرف الطاء 
الطاء (معئن وصورة): /ا4., لاه ىك الاء هلا ١٠١5‏ 
الطاء: ١7١‏ 
الطوب: 7 


الطوطمية: 707» /ا” (حا) 
الطومار (خط وورق): ١581755٠١7‏ (حا) 


حرف الظاء 
الظاء (معئ وصورة): 2614 8ه) ه١٠2 ٠١68‏ (حام). 
٠65‏ 
الظاء: ١814 21١7١‏ 


حرف العين 
عمودي: 59غ ١١7‏ 
العمودي (المسند): ٠١٠‏ 
العمودية: 28١‏ 22# 37 /الم١‏ 
العمودي (الخط): ١484 21١١9‏ 
العين (معئ وصورة): 26١ )5٠‏ لمق 9ه6 هلل 
لين 
العبن: ١51١1١5١11١15 235٠.8‏ ١لا‏ 

حرف الغين 
الغبار: ٠١‏ 
الغين (معيئ وصورة): 265١‏ "لا 
الغين: ١١١‏ 
الغاء (معين وصورة): )5٠‏ /25 1ه 
الغاء: ١5١ 1١1١85‏ 

حرف الفاء 
الفارسي (الخخنط): ١١8‏ 
الفاصل (عمود مسندي): 5 ه(حاعم)ء لاهة) ).٠١‏ 
(حا) 
الفراع: ١759 21١755‏ 
الفرعوني (الخط السينائي): ١8١ 2١4١‏ (حا) 
الفصل: “221 21114 014 ١١١ ١105219‏ 
الفينيقي (الخخط): 29 2/8 253 55ء 4لاء الغ 
"فى ١81‏ 
الفينيقي (الحرف): ٠١7‏ 
الفينيقية (الأبجحدية): 514٠‏ 

حرف القاف 
القاف (معيئن وصورة): 25١‏ 8ه5غ: 9ه: ١84‏ 
القاف: ١85 2١5١ 2٠١8‏ 
القرآن: تك ول #”ك عات هلاء ارك #ن 
4ل كلل قأاكتك أعل لامك '”#كاء 565ل 
"١5201155552146‏ 
القرآن (محتويات بالأرقام): 21917 ١917‏ (حا) 
قراطيس: ١1/7‏ 
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فرشت: 75154) 26١ 64٠.‏ ”7ه 
القرطاس: ١٠5‏ 
قصائد: ١5917‏ 
قصيدة: /ا١‏ 
القلم: 01541١115‏ 145) هت الا+)6 ١١١ 1١5‏ 
القلم العرربي: 5١‏ 
القلم الجليل: ١74‏ 
حرف الكاف 
الكاف (معئن وصورة): 48 8ه: 5ه: الا 
الكاف (عدد): ١8١61١15١ ٠١1/‏ 
الكتاب (الخخط): 21 253١‏ 57537 (حاي “5 7" 
(حاى كأتك فى الا 15411١4:‏ 5لا١‏ 
الكتاب المقدس (التوراة والانحيل): 51 
كلمن: 5721524821٠‏ 
الكوتي- الفاطمي: ١57‏ 
كوني المصاحف: ١١7‏ 
حرف اللام 
اللانين (الخط): ١7١‏ 
اللام (معون وصورة): 48: 8م .ان هلاء 4م١١‏ 
اللام: ١ك‏ الاك هك لكك 5مك كما 
اللغة العربية: "51) 89م 
حرف الميم 
المحقق (مخرج الحرف): ١07١‏ 
المداد: ١619‏ 
المحوؤد (الخط): ١١٠‏ 
الحود (اللفظ): 
المرسوم (المكترب): ١805‏ 
المئد: ١19‏ 
المستلقي (الحرف): 74 (حا) 
المسماري (الخط): 2737 8 ١9317‏ 
المسمارية (اللغة): 97 ١517‏ 
المسند (صفة الخط العربي): 20148 2315 ٠١١‏ 


المسند (الخط): 2١‏ هع .هع كالأعمدة 4ه(حا)» 
لاف أت الكت لاك الا الا ملا كلض الى 
دعل لم١‏ 
المسند (الخطء كالأعمدة): ١١9 21٠١5‏ 
المشق: وى "لا 
المشنا: © + 
مصاحف الأمصار: ١‏ 
المقلم: ١١‏ 
المقلمة: /ا١‏ 
المنتصب والمستقيم (الحرف): 5 7(حا)؛ ١7١‏ 
المسطح (الحرف): 5ل (حاع)؛ ١51١‏ 
المنسوب (الخط): 001٠١‏ ال 3119511741١1586‏ 
4 4 7 
المنكسب (الحرف): 74 (حا) 
المغرابية (لغة): 4٠‏ 
الموزون: 118 ١٠5كء‏ 7ل 258 ا 01 355هء 
للا كن الال ما 5" 
الميم (معن وصررة): 49 مم .ى هلاء كا 
الميم: 175 ١85‏ 
حرف النون 
النبطي (الخط): 51 لالاء المع 7٠١17‏ 
النبطية: ٠4؛‏ الم 7.؟ 
النسب: 2١‏ هلم١‏ 
النسبة: ١88 ١١‏ 
النسب العمودية: ٠١1‏ 
النسبة الفاضلة: ”ا 4/ا) 41١75461١58 21١5٠١‏ 7؟17) 
ل (تحديدها) 2179 ١/86‏ 
النسج: اا 
النسخ: ١١8 ١51‏ 
النظام الأبجدي: هم 27514 94(حا)», .25 لاه 
النظام الأجدي (العري): ةا 41١‏ مت /ا 
النظام الأبحدي (الكنعاني): 1١‏ 
النقطة: “ل 24 لا) 6476م 3١‏ 55(حاي 03٠4‏ 
0 لل ال اا الا الل 0 


١95 15١ ح+خمل‎ 


نيف 


نقطة (أزلية): ٠٠١1١‏ 
النقطة المنلث: ١77‏ 
النقطة المستديرة: ١77‏ 
النقطة المعين: ١”‏ 
النقطة: 5م8١‏ 
النفش : ١."‏ ل ه. ل ١7/75‏ 
النقرش: 1١914 ,١ا/7 21١9‏ 
نون (معئ وصورة): 4:14 8مه28 269 5لا 
النون: 7و ١77031171١‏ 
حرف الماء 
الهاء (معئن وصورة): "4غ لاه 9ه هلل الاء 2917 
614 655 1م8١‏ 
الهاء (عدد): /0 ١514 2٠١‏ 
الحاء: 3.5 117١‏ 514ل امك ١84‏ 
هوز: 17214٠‏ 
الطهيروغليفية: 7“ (حا “ال 8ل لاكى) مف ظلاء 
١85‏ 
الهيروغليفية (المقدسة): ١97‏ 
حرف الواو 
الواو (معئن وصورة): /ا4) لاه 5٠.‏ "الاء كلا 
الواو: 1١75١‏ 55 ك3 اما 
الوزن: ١7011770115١٠‏ (إحاى 74 كن هل 5مك 
١5٠‏ 
وزن (الخط): م١‏ 
الرزن: 2311715 5مك 5٠١١‏ 
الورصل: 5لا؛ الى الى الى 20311١151 235٠١4‏ 9ك 
ال 51١‏ 
الوضيع: هه 
حرف الياء 
الياء: /ا 25 لّمه2 وهم هلا 
الياء (عدد): /ا١٠١‏ 
الياء: ١١9 2317١ 23١5‏ 


اليم الجنوي (الخنط): الما 


فهرس الأعلام 


حرف الهمزة 
أدم: 5115177 
آل سعيد (شاكر حسن): ١71‏ (حا 0154 ١94‏ 
(حا) 


ابراهيم السحري أو (الشحري): ١١5‏ 

ابراهيم (النبي): ١87‏ 

ابن البواب (علي بن هلال): *الاء الا (حا), 1٠١17‏ 
6 مهذثت ١5١‏ 

ابن حون: اك 2ا(حانء ؟اكل #اكء 1١اكء‏ 
١5١ 144‏ 

ابن خلدون: 251 .لا 5و١‏ 

ابن مريد: ١١١١١٠١‏ 

ابن سيد (الاندلسي): ٠١١‏ 

ابن عامر (الشامي): ١١8‏ (حا) 

ابن عربي (محي الدين): 18 151 517١(حا)‏ 

ابن فارس: 94/8(حا)؛ ١١١71١761١1(حا)‏ 

ابن الفارض (عمر): ٠8١(حا)؛‏ 91 :١‏ /ا18(حا) 
اببن كثمر (المكي): .112 (حا) 

ابن مقلة: "الا “الالإحاع)) .٠6ل‏ 256 55ء 
ال الخ ادل ل لحل 

ابن منظور: لا١اء ١1‏ (حايء 6١١١‏ ١٠١إحايق‏ 
15 5ه٠١‏ 

ابن الندم: ٠لاء‏ .لا(حاى ؟الاء الاإحاعم» ١ل‏ 
حل 

أبو عمر (البصري): 14١(حا)‏ 

أبو قيس (عبد مناف بن زهرة): 2587 51(حا) 
اخوان الصفا: 1١ 2١7١‏ ١(حا).‏ 1956. 96١(حا)‏ 
الأزهري (أبو منصور): ٠١١‏ 

اسحق (ابن ابراهيم): ١58‏ 

اسحق (ابن حماد): 717 ١(حا)‏ 

١1١7 اسرافيل:‎ 

اسماعيل (الببي): 25307 17" 

الأشعري (أبو الحسن): 1510ء؛ 151(حا))» 4و3 
1حا) 

أمهز (حمود): 17١(حا)‏ 

إيلاف (اله السفر): ١69١‏ 


حرف الباء 


بدوح (طلسم): 914(حا) 

البستاني (بطرس): ١٠68201١6421١٠١‏ 
البستاي (عبد الله): ١٠‏ 

البستاني (فؤاد): 75 

بشر بن عبد الملك: 5851١‏ 


بلفيس: 75 

بيرك (حاك): 86م ١(حا)‏ 
حرف العاء 

تبع الأكبر (حسان ابن سعد ابن أبي كرب): 75(حا) 
حرف الجيم 

١١17 جبرائيل:‎ 

حواد علي: "١‏ 

الجوهري (ابو نصر اسماعيل بن حماد): ١١١ 1١١١‏ 

(حا) 

حرف الحاء 


الحبشي (بلال): 2155 139(حا) 
حسن (علي): 717١1(حا)‏ 
حسين (بن شعبان, المملوك): م78١,‏ 78١(حا)‏ 
حمزة (الكوني): 178١(حا)‏ 
حمردي (جميل): ١١07‏ (حا) 
الحلاج (الحسين بن منصرر): ٠8١(حا)ء‏ /03151 ١9‏ 
(حا) 
حرف الخاء 
الخلفاء الراشدين: ١‏ 
الخليل (بن احمد الفراهيدي): ”27 14لا .25 اق لاق 
"ت(حاىي 35 ٠١1935‏ كا ١ ١١95‏ اك ١٠ارحاي‏ 
١7521١‏ 
حرف الدال 
الدؤلي (أبو الأسود): 1١١37‏ *١٠(حا)‏ 
ديورانت (يل): 1707(حا) 
حرف الراء 
ربولا: ١/ا(حا)‏ 
ربيعة: ١1‏ 
روضة شقير (سلوى): ١5١‏ (حا) 


الريس (عارف): 517١(حا)‏ 


حرف الزين 
الزبيدي (مرتضى): ١614 .)اح(١٠١١ 2٠١١١‏ 
الز مخشري: ١١١‏ 

حرف السين 


سعد (ابن أبي وقاص): ١١8‏ 
الفاح (أبو العباس): 4170 170(حا) 
سقراط: ه6ة 
سلطان (فيصل): ١717‏ (حا) 
سليمان (النبي): 5لا ١١7‏ 
سيبويه: ١17‏ 
حرف الشين 
شامبليون: 77(حا) 
الشراح: ؟1١(حاع)؛ ١86‏ 
شراحيل: 21١517‏ 517١(حا)‏ 
الشرنون (سعيد): ٠١١‏ 
شرحبيل: ١١37‏ 
شلرترر: كى ه27 ”17 
حرف الضاء 
الضحاك (بن عحلان): 1177(حا) 
حرف العين 
عاصم (الكولي): 04١(حا)‏ 
عبد مس يشحب: 58 
العراري (ضياء): 717١1(حا)‏ 
عزرائيل: ١١7‏ 
عقل (أحمد): /ا١١‏ (حا) 
عقل(حسن): 111(حا) 
عقل (محمد): 914(حا). *١٠(حا)‏ 
العلايلي (عبد الله): ١٠١١‏ 
على (١٠8ق.م): 1١1‏ 57١(حاع)ء‏ 
حرف الغين 
غينٍ (محمد): 717 ١(حا)‏ 
حرف الفاء 
فيدار: 517 
الفيروزبادي: ٠٠١١‏ 
فيشر (أوغست): ٠17(حا)‏ 
حرف القاف 
قادور (بن *ميسع بن قادور): 517 
قديح (عادل): 171١(حا)‏ 
القريشي (عبد الله): 171١1(حا)‏ 
الفلفقشندي: ١17‏ (حا)ء 715كنء لكك 5لا 7الا١ا‏ 


القيسي (عمران): ١١1‏ (حا) 
حرف الكاف 
كايتاني (هوليون): 07” (حا) 
الكسائي (الكرقي): 78١(حا)‏ 
كلي (بول): 95١(حا)‏ 
حرف اللام 
لبوان (اليمي): ل/الاء لالا(حاع)» 748 ك2 ١486‏ 
حرف الميم 
ماتيه: ©م١(حا)‏ 
ماسينون: م8١(حا)‏ 
ماضي (حسين): 71١(حا)؛‏ ؟77١1(حا)‏ 
المأمون: .لا ١١4‏ 
ماندريان (بيت): 557١1(حا)‏ 
محمد (بن قلاوون): 21١78‏ 7”8 ١(حا)‏ 
محمد (بن معدان): ١١6‏ 
محمد (السمسان): 1714(حا) 
محمد (النبي): ١58117 2١171/‏ 
مرار (بن مرّة): 5١‏ 
المستظهر بالله: 95 ١(حا)‏ 
مسعود (حيران): ٠١١‏ 
المسيح (عيسى): 1» 3514: ؟٠81١, ١١6‏ 
المصري (عدنان): 717١1(حا)‏ 
المعلورف (لويس): ٠١١‏ 
المقتفي لأمر الله: 195 (حا) 
مكارم (سامي): 111(حا) 
المنصور (الخليفة العباسي): ١١١‏ 
المهداوي (نحا): 717 ١1(حا)‏ ميكائيل: ١١1‏ 
حرف النون 
نافع (المدني): 748١(حا)‏ نبت: 137 
نحلة (وحيه): 171١(حا)‏ 


نصر بن عاصم (الليئي): ٠١5 ؛ء)عاح(٠٠١8© )٠١8‏ 


نوح: ١١7‏ 
حرف الحاء 

هذيل: ١‏ #ميسع: 1" 
حرف الياء 


يحى بن يعمر (العدواني): هل ©6. ١(حايل. ١١5‏ 


فهرس الأمم والشعوب 
والبلدان والدول والقبائل 


حرف اهمرة 
الأراميون: 75 75(إحاى لا 14٠.‏ 515 ملا 
أشور: 2737 535 1١‏ 
الأردن: ةل 
أرواد: لا لاا 
الأزتيك: 77(حا) 
الأزد (قبيلة): 57(حا) 
يق 
أسد (قبيلة): 7/ا(حا) 
أسلم (قبيلة): 7/ا(حا) 
الاغريق (اليونان): 59 
الياس (قبيلة): ؟/ا(حا) 
الأمويون: 21 ٠١”‏ 
الأنبار: ١ك‏ لتك 14ت فى الا الل "الى قحلن 
يل 
الأنباط: ه”, 07 ول 
الأندلس: 031 7و 
الانكا: 7(حا) 
أنمار (قبيلة): ؟'(حا) 
أوروبا (قارة): ١595‏ 
أوغاريت: /الا» 278 41١‏ 
أوغاريت (أبحدية): /ا#(حا)» 17 
ايبلة: 217 175(حا) 
الأيوبية (الدولة): ١95‏ 
الأوس: 57(حا), > 
إياد (قبيلة): 5037 7/ا(حا) 
حرف الباء 
بابل: 77 75 051١‏ ل 


البتراء (الصخرة)» البطراء (سلع): 0 اب؟7 


البحر الأحمر: 79 
البحرين: 250 ١614‏ 
براقش (يثيل): 759(حا) 
البطن: 55 

١١٠ بغداد:‎ 

البقاع: عق 
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بكي: 57(حا) 
بنو ثميم: ١ه‏ 
كحراء: 21١1‏ 517(حا) 
بيبلورس (جبيل): 20378 23703 215٠١‏ 17 
بيزنطيا: ١95‏ 
بيزنطيون: ١871015686‏ 

حرف العاء 
تبع (قرم): 5لا 5/ا(حا) 
ثميم (بنو): لا(حا) 
تونس: ١817‏ 
تيماء: لم 
تيمنو: 7١/‏ 

حرف الثاء 
ثقيف (بنو): 77 (حا) 
ثمود (خطوط): 17" 
تموديون: 5٠١١‏ 

حرف الجيم 
حرهم (بنو): 17(حا) 
الجزيرة العربية: ٠‏ هلا 9ه لالت 9ل "الا ونا 
حفنة (أولاد): 2517 77(حا) 
جنوب: حك كلل الى 52 
الجنوب (اليمن): ٠١7‏ 
الجنربيون (العرب): "٠١1١ 2١87‏ 
الجولان: ١87‏ 
جهينة: 571(حا) 

حرف الحاء 
الحبشة: © م”. 7٠.‏ 
حبن (هبن) موقع: 117 
الحشيون: 77 737(حا) 
الححاز: ١7‏ 
حضرموت: 58" 
الحلف: 59 
حمير (الأولى والثانية): م لالاء 03١‏ لا5(حامء 34 
١45201511١19 89‏ 
الحيرة: اك ل“ ذخأت“ قلت الاء الاء 11١9‏ 1؟١‏ 


حرف الخاء 
خجزاعة: 7/ا(حا) 
الخزرج: ؟5(حا) 
حجريمة: الاإ(حا) 
حرف الدال 
دمشق: 99 
دومة: 17" 
حرف الذال 
ذو ابحنة (سوق): 7١‏ 
حرف الراء 
الربع الخالي: م7 
الرها: 9١‏ 
ربيعة (قبيلة): 177(حا) 
روما: ولا 
حرف السين 
السامية (الأرض): 58 
السامية (الشعب): 255 م2 
السامية (عقدة): ٠٠"‏ 
السامية إمقولة): 25 17 
السامية (اللهحة): 2786 0ه 
الساميون: 717 
سبأ: م مى كنا 
سبأ (قصر): 18 (حا) 
سلع (البتراء البطراء): 5/ا؛ 78(حا) 
سليم (قبيلة): ؟175(حا) 
السريان: 6لا 05ت 17ل ١5 1٠١4‏ 
السريانية (اللغة): ١١١‏ 
سوريا: 75 /ات, كر“ 4لاء ١917‏ 
السومري (العصر): ١88‏ 
السومريون (الشعب): 015 ٠١7‏ 
حرف الشين 
الشام: 297 714١1(حا)‏ 
الشحر (سوق): اا 
الشرق: 6م8١‏ 
الشعب (من القبيلة): 75 
الشمال: م88 
الشمال (السوري): ٠١١‏ 
الشمالي (العربي): 5١7‏ 
شوذب (قبيلة): 517 
حرف الصاد 
الصفرية (خطوط): 1" 


"341 


٠١١ الصغريون:‎ 
91١ صنعاء:‎ 

صور: /”. .5غ لالا 
صيدون: لال لاا 


١7١ الصين:‎ 

حرف الطاء 
الطائف: 17> 

حرف الظاء 
ظفار: /17ا5(حا)» 4لا 

حرف العين 


العباسيون» ١٠١17 2١‏ 
العباسيون (الخلفاء): ١95‏ 
العبرية: "٠‏ 8ل 147 ١594 211١1١‏ 
العبرانيون: 17" 
العثمانية (الدولة): ١95‏ 
عدن: /1؟ 
عدنان (قبيلة): لا 
العراق: 275 ١ك‏ 1 كلمت قت ”ق ٠١4‏ 
العرب: ل/الا) 9 24١‏ لت الى "أل لاق مق 
؟'ءتث قدت ١'آكاك‏ مأك ١ؤآأكء‏ قعل كذمل 
51ل 57١7”‏ 
العرب (الجنوبيون): 2314 ١57‏ 
العرب (الشماليون): ١١37‏ 
العرب العاربة: 517 
العرب المستعربة: الاء 7/ا(حا) 
العقاديون: 25 9 ا(حا)) 27514 ه”" 
العقبة (الأردن): 51 
عكاظ (سوق): ٠١‏ 
العلا (ديدان): 59 ١417‏ 
العمارة (من القبيلة): 9؟” 
عنس (قبيلة): 67(حا) 
عيلان (قبيلة): "/ا (حا) 

حرف الغين 
الغرب: ه8لم١‏ 
الغرب (اللاتيي): 2145 ٠٠٠١‏ 
الغساسنة: 28 517 

حرف الفاء 
فارس: 5؛ © 8ه١‏ 
الفارسية: ١68‏ 
الفاو (الفأو): 17> 
فخخدذ (من القبيلة): 8؟ 


٠14 الفرات:‎ 

الفرئيرن (شعب): ١9‏ 

فصيلة (من القبيلة): ١59‏ 

فلسطين: 5 9 

فهر (قبيلة): *لا(حا) 

الفينيقيورن: 5ل و .4 241 5 7617 
حرف القاف 

١١89 القادسية:‎ 

"”89 21١89 »1 القبيلة:‎ 

القحطانيون: 7"(حا) 

قريش: فهر:>2"537 1لاإ(حا) 

قضاعة: 57(حا) 

قنص (قبيلة): 7/ا(حا) 

قيس (قبيلة): 7/ا(حا) 
حرف الكاف 

كش (كيش): 14" 

كلب (قبيلة): ؟51(حا) 

٠١ 8 الكلدان:‎ 

كنانة (قبيلة): ؟/اإحا) 

كندة (قبيلة): 5717(حا) 

كنعان (شفة: لغة): 9/8 

الكنعانيون: 5ت 795(حا)ء 78 ١4141‏ 

كهلان (قبائل): 17"(حا) 

الكوفة: ١ك‏ للكت لات ملا لالاءى 4.118 ١ه‏ 


6.١ 
حرف اللام‎ 

اللاتين: وه 

لبايا: 14و9(حا)» *١٠(حا)‏ 

لبنان: ملا؛ ١917‏ 


اللحيانية (خطورط): /51 7م4١‏ 
اللحيانيون: 23184 5١١‏ 
لخنم (قبيلة): 17"(حا) 

حرف المم 
ما بين النهرين: 377 278 775 1١‏ 
مأرب (سد): .58 ب 
ماري (تل): 2:17 47(حا) 
مالك (قبيلة): 177( حا) 
المايا: 7557( حا) 
مدائن (صالح): ٠79‏ 
مذهج (قبيلة): 157(حا) 
مزينة (قبيلة): 7 (حا) 


مصر: 75 8 714١(إحاي‏ مال /ا9١ا‏ 
مضر (قبيلة): 251١‏ 1الاإ(حا) 
معد (قبيلة): ؟7/ا(حا) 
معين: ه 
المعينيون) 59؛ لاه 
المغرب: ١17‏ 
مكة: ١ك‏ 5ل لال 
المماليك (البحريون والبرحيون): ١748‏ (حا) 
المملركية (الدولة): ١95‏ 
حرف النون 
النحع (قبيلة): 37(حا) 
نزار (قبيلة): ”7/ا(حا) 
نزر (قبيلة): 77 
نصيبين: ١لا‏ 
النضر (قبيلة): ؟/0(حا) 
النمارة (نقش): 517 
حرف الهاء 
الحلال الخصيب: هل 5ل لال إلاء للا(حا) 
همذان (قبيلة): 5617(حا) 
المند: .748 
هوزان (قبيلة): "لا(حا) 
امون (قبيلة): "/ا(حا) 


حرف الواو 
وادي النيل: 275 7م ١‏ 
الوركاء: /51 

حرف الياء 
يعرب (قبيلة): 07 


اليمن: 5) اك 5ل ]لال الى ؟للضى ١1١95‏ 
اليمن (الجنرب): لال #ا/ا 717 

اليمن (اليمين): ١1‏ 

اليهرد: 5لا» 1 ٠١‏ 

١7١ اليابان:‎ 


8١ اليونان:‎ 


فهرس الإنسان والطبيعة والحيوان 
والمعتقدات ف البيئة العربية 


حرف الهمزة 
الأحرة: ١/8‏ 
أبرااج: إاه 
الأحراز: 4 
الأذان: 158 ١9٠‏ 
الأذن: وه 
الأذل: ١98‏ 
الأسحم: (حا) 
الاشارة: 9ه 
اقنوم: 5م 
الاله (اللّه): 357 ١٠5‏ 
الإنسان: 9ه, .٠ك‏ عت حت على 5م 55ل 
6ل اال ككلت لخت كذأكل اللإأكل بلول 
عامل هعذزمك لال 34ل هوا 
إيل (آل): حكن تل لم١‏ 
حرف الباء 
باب: 85 
الباطل: 91١‏ 238 ه5١‏ 
بحر: لكك /مل/ا١‏ 
البحور الشعرية: ١/6 61١١8 ١١8 )8٠‏ 
البيان: 5ه ١1إحاعم» ١589‏ 
البيت: ٠ق‏ لام هف .5 


حرف التاء 
التسبيح: 7ه لخدمك ١5١‏ 
تسبيحي: ١817‏ 
التنجيم: ١٠١5‏ 


التوحيد: ©8") )4١‏ أل 559ل ك5كك الال 
هال ”.١١‏ 
التوحيدي: 01437 ٠٠٠١‏ 
التيس: ١١‏ 
حرف الثاء 
الناوي (الميت): لاه 9ه) ه١٠03 ١97‏ 
الثور: 21١5‏ 8” (حا). ه45 


حرف الجيم 


١٠١! "59 )14 الجاهئية:‎ 


"م١‎ 


الجبل: ١15‏ 
الجمل: كل 68 
الجمال: ٠١7‏ 
الجي: 015 وه 
حرف الحاء 
حائط: لاه 
الحازي: 21١65 2166 ىلاح(١75١ 217١‏ 165(حا) 
الحبل: ١88‏ 
الحجارة: ”7 ٠١٠١‏ 
الحجحر: 151١‏ ل/الم١‏ 
حربة: لاه) 1٠.‏ 
الحرم: 417 ١‏ 
الحرعة ١3‏ 
حصاد: ه07 
حنش (ذكر الحية): 49 
حوت: 2149 9ه 
حيّة: لاه 
حرف الخاء 
حاتم (سليمان): ١١17‏ 
الخال (الشامة): ١15‏ 
الخشب: ١.١ 21٠١‏ 
خحيمة: لاه لم22 5٠.‏ 


حرف الدال 
دبوس (رزة): لاه 
درهم: ١81‏ 
الدّلادة (باب الخيمة): لاه 1٠.‏ 
حرف الذال 


١١م9‎ 0117170011٠. ذهب:‎ 

الذيل: ام قن ,ال باما 
حرف الراء 

الرأس: 29٠١8‏ 45 كن لالم١‏ 

رب: ١ك‏ مك 5.١١‏ 

الرحل: + هن موك حكهل لاه١‏ 

١875147 "رحيم”":‎ 


الرقية (العوذة): 8/ا١‏ 
الرمز: ١51 21١557‏ 
الرمل: ١5١١65058 75١‏ 
الرمال: 
الروح: ١97‏ 


١هزلل‎ لاك١‎ 


حرف الزين 
الراجر: ١865‏ 
الرجحر: ١5‏ 
زاوية: /الم١‏ 
الزحاج: ”لا 
الزخرفة: 557 ١9520184117417١ 417٠١‏ 
الزرخرف: ؟ ١١‏ (حاع). ١481‏ 
الزررع: ١75‏ 
الزمرد: ١ه‏ 
الزمن: ٠١7 217١‏ 
الزينة (الجاهلية): 4 ٠١‏ 
حرف السين 
السحر: ١65 21١1١1‏ 
السحر (الأبيض): 5 9(حا) 
السحرية: ١١7‏ 
السحادة: ١784‏ 
السحود: 11748 ١917‏ 
السدء السدود: لاه, مه 
المسر: ١914‏ 
السقف: لاه مه 
السلاح: 15١‏ 
سلة: 5٠١‏ 
السماء: ١5١ 2١11 21١28‏ 
انسماوات: !م8١‏ 


١65 السّمت:‎ 


١١5 2١9 السيف:‎ 


دنا 


حرف الشين 
الشباك: مم١‏ 
الشبكة: ١ه‏ 
الشتاء: ١75‏ 
الشجر: “امك لالم ١‏ 
الشحرة: 54 
الشعار (لوغو): ل/الاء لالاإحام)؛ ١١81١1١7‏ 
شلفة: لمة 
الشمال: تلا الى الى ا7الماء لم١‏ 
الشمس: ,١155 268٠‏ لاه ١814‏ 
الشيطان: ١١7‏ 

حرف الصاد 
الصخر: ١١١‏ 
الصلاة: ١/4‏ 
الصلاة (الهدى): “917 ١59‏ 


الصليب: ١ه‏ 
الصيد: 26٠‏ هلا 
حرف الضاد 
الضباء: 7 
الضلع: ١5١‏ 
حرف الطاء 


الطرة: 78١(حا)‏ 
الطغراء: 23178 78١(حا)‏ 


طلاسم: ١١14‏ 
طلسم: 914(حا)؛ ١١‏ 
طلسم (بدوح): 914(حا) 
طلسمية: مق /ا7١‏ 
الطين: ١758 27٠‏ 

حرف الظاء 
الظيأة: 4ه 

حرف العين 
العبد: 5٠١١‏ 
العدد: ١77‏ 
العرض: ١85‏ 


العلااط (وشم): ١٠٠١‏ 


العلامة: 1١٠‏ 145ل اهأ 5ه ل .5ل كلما 


العلم: 7 ه(حا) 
العمقاء: 77 ١(حا)‏ 
عمود: "٠‏ 
العبن: 8ه /ا” 1 ١57‏ 
حرف الغين 
الغانة (للسهم): 1ه 
الغرب (الأوروي): ١8٠١‏ 
الغيب: ١8985‏ 
الغيم: 4ه 
حرف الفاء 
الفخار: 77 
الفرس: 537 ١‏ 
فضة: ١87117170117٠١‏ 
الفم: 9ه 
حرف القاف 


القبر: "مه ”اق قت 186500١٠١6‏ .لال ١55‏ 


قضاب: ”اع ١/5‏ 


قصرر: لاه 
القلب: 231957 ١954‏ 
قمح: 2141.81١‏ 1814١(حا)‏ 
القمر: ١5‏ 
القورس: 1ه 
القيامة: 2626 ١/4‏ 

حرف الكاف 
كرسي: ١17‏ 
الكف: 2٠٠١‏ 47 
الكفن: ١٠١6‏ 
كنعانيرن: ١78‏ 
كواكب: ١91١‏ 

حرف اللام 
لان: .٠ه‏ 


ذف 


الليل: 2117557 .قن ه9١‏ 
حرف المهم 
الماء: 2145 ٠م 5٠‏ 
ماء الحياة: 54 (حا) 
المنوى: ه١٠١‏ 
المحراث: .٠ه‏ 
المسجد (الجامع): ١84‏ 
مسطرة: 1١4‏ 7/ا١‏ 
مسموك (مزموك): 2.194 6٠١٠‏ 51 
المغرب: 4 ٠١‏ 
ملك: 58 
المدحل: 26٠‏ 81 
المورت: وهف لاق 6و3 
المميزان: /الاكء هلما 
حرف النون 
الناقة: .م4 
النحح: ١7١(حا)‏ 
النحوم: ٠١5‏ 
النخلة: 15 ١‏ 
النخيل: ١7١‏ 
النقش (الحرز): ١5137‏ 
النهار: 2١75‏ .ول ه9١‏ 


النون (معن وصورة): 19 


حرف اغشاء 
الهمدى (الصلاة): 259 256 ١814‏ 
الهمدى: 7 
حرف الواو 
وتد: لاه .5 الوتر: 4؛ ه 
الوححي: ١‏ 
الورشم (الوسم): ١‏ ”م6 65 "ما 
الوعل: 44؛ 5٠.‏ الوهم: ٠١7‏ 


حرف الياء 
يد: /ا4) له 5هغ /7ا ١1‏ 


اليمين (حهة): 011١17‏ 48ل /الما 
يوم (1؟ وحدة) ١85‏ 





فهرس الآيات القرآنية الكريمة 





فقهرس المصطلحات 


حرف الهمزة 
الآأرابيسك (الرقش): .8 7175() 21*24 )١11١0‏ 
١16‏ 
الأرابيسك (الظلال): ٠48١821م3‏ ه96١‏ 
آل (ايل): ١5171517‏ 
آل (أل أل): ١١7‏ 
الأيحديات المشرقية: هلا, 2٠١1‏ 7١1(حا)‏ 
الأبعاد: 14 2١7/4 2١1١‏ 6/الء لالم١‏ 
الاتساع: ١884115221168 ١8 231١1‏ 
الاتساعية: م29 ١985‏ 
الاتباع: ١177‏ 
الاتقان: ١١77‏ 
الالنولوجيا: 255 75(حا) 
الاحادة: ١/7‏ 
الاحتمالي: ١١١‏ 
الاختزال: ١١6‏ 
الادغام: ١55‏ 
الارسال: *“/11, ١/7‏ 
الاستعمال: 21١495 20315 )١148‏ 1هل وهل 
ا" 
الاستقراء: /ال1 1 2761 5٠.17‏ 
الاسلية: ١١١‏ 
الاشاري: 21١7‏ 51ل لاك اذمل ١55‏ 
الا مشإية: أحل هال ١55‏ 
الارشارات: ٠١5‏ 
اشباع: 58 
الاشباع: ول 
اشتقاق: عق لاق أكأل اال ال عكل 
"1١‏ 
الاشراق: م9 


الاشمام (حركة): 14 ٠١‏ 


1م" 


الأفقي (الخط): “الم 2949 1١15‏ 203111 059 امء 
حت فق 

الافقي (الانفتاح): ١41‏ 

الأفقية: ألا ابا لا هلا الى "الى قل ”26517 


حمق 5٠ل‏ اال قال الال ال ل همق 


الال امكف "املف "املا كاذل لاملا لهذا 
١5592015١‏ 

اكتسابي (ة): ١145‏ 

١6١ الألسنية:‎ 


الألفبائي (الترتيب): ١517‏ 
الألفبائية: ٠١1 ء)/اح(٠١6 ٠٠١6 .)اح(8٠ 28٠‏ 
الامتداد: 2.1141 لم4 كل ١448.١15:‏ 
الانتشار (الأفقي): 2184 ١85‏ 
الانتشاري: 03178 075 ١9‏ 
انتشارية: إلى داق ”الال ه9١‏ 
الانتشارية: .م4١‏ 
الانسياب: 9/4 
انسيابي: ١41/‏ 
الانسيابية (حركة): الى “7ل هل 5ل 37 
"مك عمل اقل ١55‏ 
الانشاد (الشعر): ١817‏ 
الانفتاح: ١915‏ 
الأول (البعد): 4و١‏ 
الايقاع: ا اال ال 5ل بالل ؤلكفء 
محل لحل المي 
الايقاعي: 21 ١1/2171‏ 
الايقاعية: /ا"5١) ١98‏ 
حرف الباء 
البث (الكثرة): ١88‏ 
البعد: 21141 ولا١‏ 


الببعد (الأول): مو ١‏ 
"البعد الواحد": 31/98 ١9/4‏ 
البعد (الخامس): 47 ١‏ 
البئ: 214 ع2 ١١٠6 ل1١1 11١١‏ 
البنية: هك ".ل 4١١5‏ ١١ا‏ لال هلما 
البياض: ١79‏ 
حرف العاء 
التأليف: “الى ؟5"ىنى لان “الاك كركف معمرك 
١5١‏ 
التأمل: .3 لالالء هلاك هلال عمل ممق 
لاحك ٠قل‏ لاقل هموقل أقل ١1.١.‏ 
التأملية: هلان لالال ولال .مل 5٠.‏ 
تأويل: ١٠١14‏ 
الحالي: ١714‏ 
تثليث :)١/9(‏ لم١‏ 
التجاوز: 18 نل لاق3ق 199 5٠١‏ 
التحربة: /إلّم ١‏ 
التجريب: ١/85‏ 
التحريبية: 2١٠78‏ ل/ال/ا١2‏ هلم١ا‏ 
التحريد: 21 ى لاء لمت 9ل هك 015 تل 
اكع 5 كت ا ل 55 1ل 
١‏ ةكت“ أاكتثف تكل مكلت فالالا لامك 4أؤون 
5 ...">" 
التحريد (الخطي): ١19 21١1/8‏ 
التحريد (الحضور): ١98‏ 
التحريد (الحسي): 7 
التحريد (العربي): ١8٠١‏ 
التحريد (المعنري): 21١5114‏ 1114(حا) 
التحويد: لى اق 8ك 145١م‏ كاك لأتل 
حكل كحكل الاك الاك طالاك لاك عوك 
١6‏ 
التحويد (الإشاري والرمزي): 2117١‏ ١1171(حا)‏ 
التحويد (الخطي): ١714‏ 
التحويد (الخطي والحراٍ): 2111 ١74‏ 


يدف 


التحقيق: 4(حا) 

التصورية: 7؟ 

١ 1/ التدوير:‎ 

الترتيل: للم اك هال /ا03151 155 ]لال ١9.‏ 
ترخحيم: ١15‏ 

١9١ و٠.١‎ 185 031486 2.3184 التركيب:‎ 

التشكيل: ٠“ل‏ .عق لاق حمق ك١٠ثا‏ 155١ل 2١5‏ 
أكم“كف عمعمكث كوك 


لم ل مّمملنل "الاك كان 


.0 
التشكيل (الفضائي): ١177‏ 

التصوير: 56 

التصوير التعبيري: ”٠‏ 

١714 التصويرية:‎ 

١78 التعريش:‎ 

١15 التفخيم:‎ 

١915 التفرد:‎ 

١592© التفريد:‎ 

١١9 التفكيك:‎ 

التقليب: لالم 3814 58) كق مقف 1ل أدك 
ل ل 

١١ه‎ 21١1 التقليبات:‎ 

التكرار: 14 2378 246 74 هلل ١61‏ 

التكرارية: 17و 

التكرين: 14. لاء كل 917 /1. 117711115 ه50 
ل للم لل 


9 ل .كع "لال الال 


ا اح لت ل 

التكوين البنائي: ١9‏ 

١8١ 2١18 التكوين الخنطوطي:‎ 

التكرين (هياكل): 031٠ 2١5795‏ 0058 1لال همك 
6١‏ 

١9٠.١ 2١59 التلاوة:‎ 

١ التلتلة:‎ 

التنزيه: الاك 7و١‏ 


التواصل: 2١87‏ 8ذم1اء او 5.١١‏ 


التراصيلية: 27٠٠١‏ ال 259 ]لال لاق 86١1لا‏ ١11ل‏ 
لا ل 5لا اذل "لم١‏ 
التوالد: “الل هلى 5ق لمق ١اكل‏ 14١ال‏ ها 
4 "هل همكل لم١‏ 
التوالدية: 9؟) 14ه2 ١9/4‏ 
التوليد: عق لمق ١٠١7‏ 

حرف الثاء 
ثلاني: 5ه 
ثلائية: ١١١ 1١8‏ 
الثمان: لاق 86م1ء كلما 
ثنائي: ١١١ 21١١8‏ 
نائية: .8ع 3١‏ 89ل لَلم١ا‏ 

حرف الجيم 
جلل (يوم مخطط وعظيم): ١68‏ 
الجوهر: 86) ١485١56‏ 
الجورهري: ١١١ 2١147‏ 

حرف الحاء 
الحب (الهوى): ١٠57‏ 
الحجب: ١98‏ 
الحدر: 4(حا)ء ١51‏ 
الحدس: ١95‏ 
الحركات: 5 ٠١‏ 
الحركة: لال كالم عق اق لقف لاق 3064 
هأ .1ل 55ل مكل مكل لول ول 
١5865١‏ 
الحركية: )١‏ ه28 5 لاء هك لالالء 4لاء هلا هلم 
لالم )5٠‏ ١ق‏ '"'ق لاق للق 5١٠١ء‏ ١١1ل‏ 
011 شال همال لاا دكا 5 ل للف 
1ل 5ل الث مكل ككل تلاك .مل 
لامك '؟"'قل 056 ككل 5١7"‏ 
الحروفي: 58201١1١ 721١‏ الاوك ١55‏ 
الحروفية: هم 54للء “لض 11١001٠6١84‏ 5١55201ك‏ 
:لاك 15 لملمقل 0155 "١7"‏ 


الحقيقة: ه1١‏ /الا١ا‏ 


١ 717 الحلزونية:‎ 


4م" 


١١١ الحلقية:‎ 

حرف الخاء 
الخط الأفقي: “ا 23٠١4‏ /3181 214848 1894 
الخطوطي: 5٠١ 2١‏ .19841854114 1مل دن 
66١‏ 
الخطوطية: لل (١‏ ١٠75كء‏ ”لل هل زول 
م١‏ 
الخطي: 2٠٠١‏ #8 4ك ١ذاك‏ معدكث ادل 
لال ككل لض 6ل صل 5 
الخطية: لل مه 5١‏ كال ““لاء الى "الى على لاق 
حل لحكل ها !1 195 ل 5ك 
كال كل اللا لل لل كالول 


؟لالكل امت 


وحمل ككل ”*."” 


الخطية الأفقية: ٠١7‏ 
الخطية العربية: /ا/ا ١‏ 
الخلق: ١98 2١941‏ 
حماسية: .8 ١54 2011١1١ ١١9‏ 
الخيال: ١95‏ 
حرف الدال 


الدلالة: كق ممق ١481ل‏ 195ل اهل 58م 
+6 ' كهعل 5ؤهل .آل ١ذملا ١88‏ 

الدلالي (الحقل): 231١4 23٠:‏ ١اه3‏ 1ه3 وه 
7" 

١65 2187 2١١57 الدلالية (المعاصرة):‎ 

الدورة الحضارية (العربية): ٠٠١1‏ 


حرف الذال 
الذلقية: ١١١‏ 

حرف الراء 
رباعية: ١١١ 2١١9‏ 
الرمز: اه) ١٠١‏ 
الرموز: ٠١4‏ 


الرمزية: .م27 ١١6 )١١1‏ 
الروم (حركة): ٠١5‏ 
حرف الزين 
الزمان: 31 3117 7ل 41 ل “5*5 لاقك 
ل 
الزمن: .3 231378 ١48‏ 


حرف السين 
"السالك": ه1١‏ 
السباعي: م١‏ 
السباعية: 98٠‏ 
السبك: هلما 
السكون: لال هلم ٠١4 2391١ 29٠.‏ 16ل ١.‏ 
السماع: هل لماك 553لا ١١‏ 
السياق (المساق): ١١١ 2318١‏ 
حرف الشين 
الشبكة: ١١١.‏ 
الشبكية: لاق ه39 ١6ل 3٠.54‏ هال 31.١‏ 
”كل فكل قلال اذمل لاحمل لمممل قمل 
و 
الشحرية: ١١١‏ 
الشفوية: ١١١‏ 
الشكل (الشكلانية): ١97‏ 
الشنشنة: ١ه‏ 
الشهادة: ١87‏ 
حرف الصاد 
الصفر: 49 ١١7 1١٠.١‏ 
الصوانئت: ٠‏ (حا) 288 ١55 35١‏ 
الصوامت: ٠‏ (حا)؛ كل اق ١١5‏ 
الصوت: 8١‏ 
الصررة: ليق لك 0١‏ 6١ل‏ 5ل /ا 0٠١‏ 
الما 


؟٠٠١‎ 1١95 41١اله‎ )151١ 2١ الصوفية:‎ 


١8٠١ الصوفيون:‎ 
١ 517 الصير:‎ 
١/4 201١4741١14١ الصيرورة:‎ 

حرف الطاء 
الطرب: ١58‏ 
"الطواسين" (كتاب): 191 ١917‏ (حا) 
الطول: 4177 ١‏ 

حرف الظاء 
الظاهر: 291١‏ مه 


21"ظ> 


الظل: 2.1١١6‏ 166ء /ا6١‏ 

الظلال: 3165 .٠56ل‏ 56ل ١مك‏ الما 
حرف العين 

١8154 العارف:‎ 

العدد (القيمة الحسابية): ٠14‏ 

١ 17 العرض:‎ 

١١١ ؛)اح(53١ العروض:‎ 

العارضة: ١9(حا)‏ 

١ 95 العقيدة‎ 

١937 العلاقة:‎ 

١7 العنعنة:‎ 


العيئ: 114 ١5ل‏ ه١١‏ 


حرف الغين 
الغناء: ١١/٠‏ 
الفيب: لم4ة 
الغياب: ١920‏ 

حرف الفاء 


الفراغ: 48 الى أل ل الال 5ل 15 
هال هذل .19 ١980191‏ 
الفضاء : /141 ١917 م)اح(١ 49 201١‏ 
فضاء الخط: ١74‏ 
الفضاء (النخيط): 3ك لاق لاك 01151 8ك لمك 
خملل "١١‏ 
فضاء اللغة: ١4‏ 
فعَل: 37 
الفعل: 869 
الفناء: 21178 ١848‏ 
حرف القاف 
قائم, القائم: ١7١‏ 
القطر (الألف): 2178 1١89179‏ 
القياس: لالم عق حمق 201١15‏ 211715 201148 8ه 
١/١‏ 
القيامة: ١2‏ 


١17 2١56© القيرم:‎ 


حرف الكاف 
الكشف: ١982191‏ 
الكشكشة: 037 ١ه‏ 
الكلمة: 119 .”2 ١67‏ 
الكو مبيوتر (الحاسوب؟): 2189 89١(حا)‏ 
الكون: 45) ىم ق2ضق كل "ل 5"5لكف ككف 
لاا لاك الاك لالاك ملاكء اوكا اقل 
هل ول "٠.٠.١‏ 
الكونية: ١94.‏ 
حرف اللام 


١15 لحن (طربي):‎ 
١74 2٠١7 اللحن:‎ 


اللسان: 4 )»١‏ لمه١‏ 
اللغات (المشرقية):99 
اللغة: ١‏ لاء لاىء قح لاع ل "2 214 2195لا 
مل وكأل ال هك 4١‏ كاقل ككل مك أل 
قهلل لالم 3٠.‏ '"'قك) كق همق أاد5تل) 94203565 
١ك“‏ ؟آاتث ه١أك‏ ١5ل‏ 19“ 16ل 55ل 
لال 8أك ادل يكل الال لاك امك 
امل“ كاقل "تك 5154ل 55 حدكل”ء اد 
ا ان 
لغة (الضاد): 14ه5) ١814‏ 
اللغة العربية: الل 87 ©2486 2110011١145 211١1١‏ 
لمألل "هعهك "مكف .يكل لال اذمل قمل 
١ 7‏ 
اللفظ: ١؟‏ 
اللهحة: "11 16 89ل ا" 
لحمحات عربية: 4١‏ 
اللهرية: ١١١‏ 
اللولبية (الحلزونية): ١707‏ 

حرف الميم 
مثقال: ١١5 011571١١‏ 
المخلث: ١١7 16٠١1ا/ 23٠١37‏ 
مثلث (مرسوع): 5111 م8١‏ 
المنلث (المسماري): ١79‏ 


المشمن: 584 


"54 


١5١١ 23114184١145 »))اح(١ الجاز: 56 231 ه12‎ 
7 ١ 7 المجاري:‎ 
١1586 2١541١ المحازية:‎ 


المحرد: “ا 5ع "٠١‏ ل2 “هسل ه١١‏ 


المجمردة: 9ه 

محرد (احرد): لاه 
حيط (الدائرة): ١8‏ 
الحيط: 7 ١‏ 


المد: ع حل للمكك 59لا لم١‏ 
المربع (الذهيبي): 2185 ١884‏ 
مربعات: ١١17‏ 
المساحة: ١/78 171١‏ 
المستقبل: "٠٠١1١991١914 2١91‏ 
مسدوسة: ١١١‏ 
المشرقيات (العربيات): ١7‏ ” 
المشيئة: ١56‏ 
مصر: 7ه 
المصير: ١88‏ 
معارج: ١959‏ 
المفدس: ١937‏ 
المقدسة: ١97‏ 
مقطعية: ؟” 
المكان: 31١‏ 7 لل 415 .5514414 ١59١‏ 
١97 ٠‏ 
المنظور: ٠5١١‏ 
المرنوغرام: 3814 85١(حايى‏ 346 75١١35٠٠١‏ 
الميتالغري: 2١614‏ 4 ه8١1(حا)‏ 
حرف النون 
ناموس: ١5١ 6١1517‏ 
النحت اللغوي: 255 85(حا) 
النصب: 837 النطعية: ١١١‏ 
النظام: 1) 258 لاق ١٠١‏ لهل ملاك لالالل 
517 ١٠8مل3‏ ه96١‏ 
النظام الأبحدي: حل ١ل‏ هلاء الى الى 2317 اف 


اع اع ل "ات ١١١‏ 


المعلام (الكوي): بم ؛ ١‏ 


تفلاخ ( عطقي ): ١٠‏ 

اللصاء (انصوي): ١١١‏ 

١57 النعم:‎ 

المتعابةة: خلال 1 ارصسان). 1١14 11١*5‏ مما 
حرف الهاء 

١59 2١75 الدسة:‎ 


". -؟؟و 


اظقنداسة الرواح 
الدسي: 11575 ١94‏ 
المسدسي (التصميم): 14 ؟١‏ 
اهدداسي (التكوس): 2؟ ١‏ 
اشداسسة: 23 نتن كرتت اللا الى لاللان الا كه 
د؟اء هخ“ ودل دلم١‏ 


لاسي وال ني اح 0 


الى اس 4 

١7+ شراح:‎ 

هبااكل (الترركيب): 5م١‏ 
شح : ١7‏ 


حرف الواو 
الواحد: خى عق داومل 1و١‏ 
الواقفع: د؟ء'/ دة١‏ 
الو حدة (التوحيد): 614 ١517‏ 
الو حدة! 5 .كن ١١‏ 


الو جيم د ١5‏ “ا ا برا ١‏ 


٠١ 





«يشفع' نفصيل من تخطيط ابة الكر سي 
سن العصر الرسلامي 


الحرف الفينيقي 


الحرف الفينيقي أو الكنعاني الشمالي. هو أصل الحرف الآرامي حسب 
الكثير من الباحثين. ومعلوم أنه انتقل إلى اليونان في القرن السابع ٠٠/اق.م.‏ 
ليصبح في الشرق. موطنه. أبجدية ميتة. ويغدو أبو الأبجدية في الغرب. 
اللافت أنه حرف عمودي بامتيازء وبقي كذلك في الغرب الذي ما زال يستعمل 
الكثير من حروفه حتّى الآن. وهو ما أثار تساؤلات علميّة أيرزها: 

١‏ إذا كان الفينيقي أصل الآرامي والنبطي”''. فلماذا لم يتضمن حرف 
الضاد (ضا)ء التى هى خاصّة بالأبجدية العربية؟؟ وسمّيت العربيّة باسمه.. 
كذلك اقتضر علق ؟؟ حرفا خاللة :من #الزؤزاذف 3 أ + تند ضظغ . 


" - لماذا لم يتحول في الغرب إلى حرف أفقي. حتّى بعد وصل حروفهء وتحوّل في 
الشرق. وهو على صورته العمودية إلى حرف ميت» مع أفول نجم التجارة الفينيقيّة . 

“" - كيف يكون الفينيقي أصل الحرف العربي» وميزة هذا الأخير الأفقيّة.» ولم يكن 
الفينيقي أفقياء طيلة ٠٠كق.م.‏ - ٠6ق.م.‏ وصولا لل اليوم؟؟ والأفقيّة هي التي أوصلت 
الأبجدية إلى الوصل بين الحروف العربيّة (الخطيّة المتواصلة). 

مقابل ذلك نلحظ أن الحرف العربي الجنوبي (اليمني) تعدّى الثلائين حرفاً ومن بينها 
الضاد والذال» والظاء. وبعص الأشكال المختلفة للحرف الواحد. كالسين والراء. والصاد. 
واللام» وغيرها. وقد تحوّلت حروفه إلى الأفقيّة وخصوصاً في الثموديّة واللحيانيّة 
والصَفوية""©. إضافة إلى جداول علمية كثيرة أثبتها المستشرفون أنفسهم. تظهر هذه 
التحويرات» التي طرأت على الحروف العمودية اليمنيّة» وتحوّلت إلى أفقيّة. بينما بقيت بعض 
القران لاحقاً. كما هي حال: اللامء الكاف. الدال» الهاء. 


كذلك بقيت حروف يمنية عربية على حالها كما هي صورتها الآن مثل: العين»؛ (ع). 
القاف (ق). الفاء (ف)ء الألف (1). الجيم (ج).ء الواو (و)» الياء (ي) عمودية و(ي) أفقية 
الراء (ر). التاء متوسطة (2) ومتطرفة (ة). الذال (ذ). الضاد (ضاء الظاء (ظ). 


وتظهر هذه الخصائص في تراكيب وتأليفات بعض الخطوط الفنية العربية». منذ 
٠٠ق.مء‏ وحتى ٠06‏ م. وما زالت تحفل بمظاهر العمودية كما هي حال تراكيب الجيم 


0 13-14.م ,1928 ,كنمو" ,عممعاءتهطم ممتممتاتجك هآ .0 نفاص 


(؟) انظر الجدول على الصفحة المقابلة. 


مع بعض الحروف. وبذلك بقي الحرف العربي اليمني الجنوبي حياء طيلة هذه المدّة. وتخلد 
فى كتاب الله (القرآن). ونصه المَنرّل. وحافظت معظم نسخات القرآن الأولى طيلة القرون 
الهجريّة الثلاث على صور الحروف المشار إليها كما هي من الحرف المسند العربي. وقد 
أشرنا إلى هذه الأمور في مواضعها في الكتاب. ومن المفيد الرجوع البها. 


مخطط بياني نموذجي يظهر تطور الحروف الفينيقية (١٠1١ق.م‏ - 300 ق.م) 


الحرف العربي ١‏ : 
الحرف الكوفي بلا نقط 


الحروف اللاتينية المطابقة 
للابجدية العربية الفينيقية 


٠لاق.مفي‏ جبيل | »# 


8 
3 هك 


6 





اا 


«الحنة تحت ظلال السيوف" تصميم الحاج محمد 'اسطميول "1 


3 
41 





تكوينات خطوطية معاصرة 


عي ١‏ له ها 
لل ضير 
١‏ ؟. 
ل 9 
و 5 
ل 59 
٠ ٠9‏ 
9 ل 
؟. 9 
٠ 4‏ 
. ل 
٠6‏ ل 
١‏ ؟. 
9١‏ ؟. 
وف ٠‏ 
لذ ؟ 
16 1 
لح 9 
ذا ١‏ 
١ 1١64‏ 
للم ١‏ 
للا لا 
لف فا 
نف ل 
وف لحم 
1" لل 
00-5 
١‏ 
٠‏ 


555 525+3123313313133 5 22 51 7 


على ى لل << << «<<3 ©»ه ©» تى ‏ فى © © ©6 د ممح 3ت »> بن د ا > ع د 


لذ 

8 

4 

لذ 

٠ 

٠. 

٠. 

ننه ذا 
1١ ».‏ 
6ه 1 
١ ٠.5‏ 
٠.‏ لحل 
هه 1 
. 0 
٠ 96‏ 
لذه لل 
٠ 99‏ 
6و لل 
54 ل 
96 ل 
59 ل 
بي ؟. 
هد ٠‏ 


3 
ْ 
5 


س.م ( سراتى ‏ إسذا عم | سللى يفا سم | ناي يما سيم | مرا 
لى سير فل سوير فل ضور 


بفنه 


>" 


ع 


3 3 


52555 2555*323 3533331 13 


ل هل م 
© ب له 


»> م يرم هه هسه هو هده دهده د24 55د 


نذا 


ى ل ىم < < < »ا » ©» نض تت © © بج نم صم م هم4» ه©» > مت م مج جا >< 


بي حت ا عىت ا ب ا با ب 
> مت مي د ني ث» 


م بت ةي 
هه » 


م سس << << < | ”» تت ه» 


جدول تحويل السنئين المبلادية والهجربة 


شعدك 
يه 
5-4 
١4د‏ 


فنا 
ريت 
كسد 
16 
ذلك 
1١0‏ 
١0‏ 
١0‏ 
1١46‏ 
5و١‏ 
1049 
١4‏ 
1464 
١ 7‏ 
لفل 
لفك 
١#‏ 
لذ 
ه6١‏ 
١‏ 
17 
هه ١‏ 
وو ١‏ 
يلا 
كقوذ 
ذا 
؟ 
3 
م١‏ 
وود 
١‏ 
هوا 
وود 
1 
لففف 
ليث 
ينث 
ليث 
لنذا 
لعذا 
بين 
١‏ 
د 
13 


ءْءة: 


لذك 
هه 
هد١‏ 
١4‏ 
الى 
للف 
ينف 
١‏ 
١‏ 
6و 
حور 
اين 
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١»‏ ؟9 هؤه١ ١٠١]‏ اذ ٠060|‏ لذ بذ لفلتك 1 فلن م١‏ ىو يفذيل 
٠١١6 ١1606 ١ ١45‏ ين ٠ ١120 ١1514‏ حهحكا يفتك 9 هه ١‏ اليف ؟*« 48164 
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كف ٠‏ ه6٠١‏ ل و؟ ٠١‏ .6 وكذر ا ء كد "م" هوذدذ || كهودد ٠‏ هداذ | 6ه؟١‏ فى 36 
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ل ضهر ل شسهر فى هر 
؟؟ له ١ ١56 ١85‏ الا ١‏ للفف 5 ايل ديو 
املد 2 ١6‏ لالغخا 0 قلاة ١‏ احلفف ل كما فقن 
١‏ لج هوق ١‏ وأكاذ ؟١‏ اق ١# ١‏ ل وها ١64‏ 
صصل( 9 ١ ١05 ١6‏ الحمذا لد ١_١ ١6 ٠. ١1464‏ 
مُفَفدا بي 4 ]وكا ؟١‏ هه١ا‏ لحفنت 1 ك١‏ ذفن 
١>”‏ اف حلكه١ا‏ أقكر ١١‏ كشهشا لففنف 1 10 لافنا 
اهنك 59 ككو١ا‏ رن ١‏ ع؟"شه١ا‏ اوودر ؟. ١ ٠+‏ 
١ ١0 ١ه5؟ 5 ١8٠‏ ع؟ههُ١‏ يفف ؟. الال ع4؟١‏ 
لديف 3 ١41‏ لفن ٠6‏ اشه١ا‏ امف ؟ للك ١4‏ 
للف ل #كها ايفين ٠٠‏ وهها للفف ؟« كعول١‏ الاين 
١‏ و ككه١‏ |الثالك 0 كهة١ا‏ لثمف 2" ١05 ١1#‏ 
اه" ٠ ١‏ اكوا 1 59 /اهها لطقت ؟ ه0١ ١078]‏ 
١48‏ 8 هكة١ا‏ الحلشين .5 هق8١‏ لهذا ١ ١‏ ه1١‏ 
دولا١ا‏ 1 أكوه١ا‏ لكين ل وها حر ١6٠ ١‏ لطلفتا 
الى ١‏ ل لفذاك ١84‏ م ١45‏ لطفف ل ؟الؤورا +ه؟١‏ 
هد ١‏ ؟* الاو ١ا‏ الحيفين م كلها لقعت ١‏ راكوا أو؟١‏ 
١ "45‏ ؟* 1١2‏ ل لشن إئو ١21‏ لشفف ١ ١‏ لفن 
لالطالا ؟ ع١‏ ذؤولر يو ١41‏ لفققف لحل نلف ١>‏ 
لأطل ف الاه١ا‏ ملفشف ؟, 6و5و١‏ فقفقف ١4 1314 ١‏ 
يُفشهذا " لفذانا ينفذ 5 ١56‏ معنا ١1 ١,‏ 6و١‏ 
١ ١‏ كرود 1 5 ١٠ ١ ١5‏ او 659؟١‏ 





جدول تحويل الأعوام الميلادية والهجربة مأخوذ عن كناب: مصور الخط العربي. لمولفه ناجي زين 
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ثريا ' تأليف دائري خارحي من خر ىو الحاء والدذال المتراكبين . وني الوسهد حرتب التناء السلتتف 
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“ولسوف يُعطبك ربك فترضى» بخط الثلث الحلى متراكب الكلمات كتابة الخطاط الشهبر حامد 


الأمدى سنة 1555ه. 
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كتابة بخط الثلث الحلي فيها اسم انه تعانلى واسم اللبى (ضص) وأسماء الخلغاء الراشدين الكرام. كتها 


الخطاط حسنى سنة (17514ه). 
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أخارها بالخط الديوائر كتابة الخطاط على أكير سي عيلى فو جني اسه ٠١‏ 


ايو مئدذ تحدث 


المختصرات العلميّة المستعملة في البحث: 
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من الخط إلى الاعجام والشكل 





1 سكب ها ١‏ 
49 
:. 14 1 (الشكل )١17‏ 


أ- نص قرآي يعود إلى القرن الححري الأول غير مشكل ولا معحم (عفيفي: فوزي: الخطية العربية؛ ص 57). 

ب- نص قرآني بعود إلى الفرن الحري الأول مشكل على طريقة بي الأسود الدؤلي بالنقط الدائرية (م.نء ص 58). 

ج- نص فرآني بعود إلى القرن المحري الثالث كتب في العراق بالمنط الكولي المصحف الحود. واستعمل النقاط بشكل ألة, 
ودوائر للهمزات والتشديد والحركات. (عبد العزيزء خخالد الفيصل بن: النط العربي؛ ص 7577). 
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مجايمة مص كا ممميقق 6 729 ممسسمب 


٠.‏ 4 ةعيض ذٌ0 
د لانسز عط ان مم ينا رقع سا جا 
3 _دبها : د امار » ا 
له اعت 0 1 م 





نالت الرسالة الكتاب مجموع 400/340 بتقدير جيّد جدا؛ مع التنويه بتاريخ 18, 09 2003. وتمنت 
اللجنة المشرفة نشر البحث ف منشورات الجامعة اللبنانية؛ لقيمته العلمية وجدته. 


مراجعة الافادة رقم 2003/713, الدكوانة؛ عمدة كليّة الاداب 4 22. 09. 2003. بيروت. 


لصسد يرم لد ايج ع ققد 





كل بسخة من هذا الكئاب همل طابقا مائباً خاصاً ها من فئة الملة لال 
نمدأ بالرقم 05275001 وتنتهي بالرقم 05277200 حصراً ويحمل الطابع 

صورة «أرر الباروك» كما هو مبين إلى اليمين. طبعة 2008 مطبقة عبتائني 
بيروث.وكل سسخة نحلو من طابعها المالي المرقوم وللوسوم بهتم المؤلف. 





